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عید الكلية 
ا حد لے و الصلاء والسلام عل دسول اللہ ء سردنا ع وعلى آله وميم 
دمن والاه . . ۱ 
آما بعد ؛ 


فيفضل من الله تعالى ٭+ وبعون هته عز وجل ؛ یتجدد اللقاء ہم القراءٰ 
الأعر اء ٠‏ لقاء البحث العلى الجادء المتمدد إن ؛ الواسع الارجاء,. 
فى هذا العدد الجديد, من مجلة كلية اللغة العربية بالقاهر: . : پا 

ولهذا العدد سمة خاصة» ل تكن مقصودة من أحد قط ء لکن. ار وخ 
السار وة ق تفوس الباحثین ٤‏ جعلتہم يلتقون عند غابة واحدة ٤‏ حسك: 
الناظر إلیہا أنبم قصدوا إليما باتفاق » هذه السمة الى أعنيها, هی قيام 
أغلب البحوث على دراسات حول القرآن الكر بمء منه تأخذ موضوعاتا, 
دمنه تقدم شو أهدها ء ومنه تستیص طریقہا عو نتائحها . . 

ولا غرابة فى ذلك , فالله تعالى يشول : ( [ناغن ژلنا الذكر وإنا له 
لحافظو ۵) الحجر(ہ) ۔ ومنغير شك فان منوسائل حفظ الذكر ا حکے 
أن حفظ لغته المر بية, نقية فصیحة لا عوے فیر| > ولا عجمة ولا تصحيف. 
ولا تحريف » وهذه هی رسالة الازھر الشريف ورسالة جامعة ۳ ۱ 


د ) 


عفى كليات اللغة العربءة » وذللك بما :قوم عليه من دراسات لغوية وبلاغية 
وأديية , تجعل القرآن الكريم أساساً ما إذ منه تأخذ توجیه القاعدة 
الصحيحة » وتذوق العبارة البليغة » وطريقة تقويم النطق السلم » والاداء 
الواضح الفصیح ء وصدق الله العظم ( الخد لله الذى أنزل عل‌عبده الکتاب 
ول بحعل له عوجا ) الکہف ١(‏ ) (قرآنا عرب غير ذى عوج لعلہم 
يتقون ) الزمر (۲۸) ( ودتل القرآن نر تيلا ء إنا ستلق عليك قولا ثقيلا ) 
المزمل ( -۵) 
فی مجال الدراسات الادية نلق پحث ( التصوير القرآنی لتعاقب 
اليل والنہار ) للأستاذ الاکتور على صبح وفي-ه محاول الباحث الوقوف 
على أسرار النسق القرآنى» فى تقدہم اللیل على النبار أو فى تقديم النباد 
على الیل » منتبیا إلىأن کل و اعد من لفظ الليل والنہار فى مكانه لعلة ولغاية 
ولاسراد » اقتضت أن يكون مقدما أو مؤخرا وتلك هى إحدی دلائل 
الاعجاز فى کلام رب العالمین . . 


وف محال الدراسات النحوية يطالعنا الدکتور بسیونی لبن ببحثه عن 
بعض ( ا مسائل النحوية المطردة فى القرآن الكريم ) وفيه یتتبع ااسائل 
الى سارت على نسق واحد ف القرآن الكريم مع ذكر ما قاله النحاة فیا 
وتحقيقبا وذلك من خلال كتب المانی والتفاسير الى تعنى بالإعراب » 
ومن هذه المسائل على سبیل اللثال أن النداء م يأت ف القرآن السكريم 
إلا الا داة ( يا ) وأن الظرف ( لدن ) ۸ يأت إلا مجروراً حرف الجر (من) 
وآن ( سنين ) م تأت فى القرآن مرفوعة و ون خبر (عمی ) ۰ يأت 
إلا مقرونا يحرق النصب ( أن ) وهکذا فى أمثة آخری عرض فا الباحش. 

کا نلتق فى الدراسات التحدوية بالدکتور أحمد عبد الوهاب فی بحث حول 
) آسماء الأفعال فى القرآن الکریم ) وفیه جع‌هذه الاسماء , مہینا آراء التحاة 
فا » وقد رتبا فى الحديث عنما مجائا » مع ذكر الايات الى ورد فيا 


نہ 


mee. 


(ذ) 
كل اسم من هذه الا ماءء مشیرا إلى ا مصادر والمراجع الى تحدثت عا > 
وهذه الاسیاء فى ( أف ۔ أولى ‏ تعال ‏ عليك ‏ مکانك ۔ ها هاء ‏ هاته 
هل هيت هيات - وى ) . :. 


ونی هذه الدراسات أيضا يقدم الدکتور عمد عبدالوهاب مثه عن. 
(کی ف اللغة والقرآن ) وقد رأى الباحث أن لبعض الحروف ف. 
اللنة العرية عدة استعمالات » ما پکون له ۸ھ على المعنى المراد ف. 
الا الفرآنية » ومن هذه ا لحروف الاداة ( 5 ) الى قد يحدث الخطأ فى. 
فہم المعنى الذی جاءت لادائه , لالا تأتى جارة تارة , وناصبة تارة آخری» 
وأحيانا عتملة الوجپین » وقد تقہم الباحث الایات النی وردت فيباء متب 
4 حسب ورودها ف القرآن الكر یم 4 مع ذ کر آراء الئحاة 0 مرجحلا 
ما يتلاءم مع المعنى الق رآ ی . 

وف حال الدراسات البلاغية يقدم الدکتور إبراهيم المدهد بثه عن 
( وراء - مواضعبا وأسرارها فى نظم القرآن السكريم ) وقد حاول الباحث. 
فى هذا اليحث أن بحيب عن تساؤل مؤداه : إذا كانت « وراء » بمعنى ( بعد 
وسوى وخلف وقدام ) فلاذا لم تفع هذه الالفاظ موقع (وراء) وأى. 
معنى يفوت بوضع ما يقارب ( وراء ) فى موضعبا ؟ وقد تتبع المواضح. 
والقامات النی وردت فبا فى القرآ ن الكريم » وبين أن غيرها لا بمكن أن. 
یوم مقأمها : ومن هذه المقامات : مقام الإعراض والغفلة » ومقام التبديلم 
والوعيد » ومقام التحسیر والتبکیت ‏ ومقام التشديد فى التحریم والهی 4 
إلى غير ذلك من مقامات کشف فا الباحث عن وفاء ( وراء ) محق. 
المقام والس.اتى . 


الدراسات البلاغية بالدکتور نعمان علوان فى عثه عن ( الام 
۷ء الکریم ) ذلك لانه اعتمد اعتيادا كبيرة 


(ذ ) 

كل اسم من هذه الأأسماء » مشیرا إلى الصادر والراجم الى حدئت عا > 
وهذه الاساء فى ( أف - أولى ‏ تعال ‏ عليك ‏ مكانك ‏ ها - هاء ‏ هاته 
هل - هيت -هیپات - وی ) . . ۱ 

وی هذه الدراسات أيضا یقدم الدکتور مد عبدالوماب عثه عن 
( ك ف اللغة والقرآن ) وقد رأى الباحث أن لبعض الحروف ق. 
اللنة العرية عدة استعمالات » ما يكون لہ أثر على المعنى المراد فد 
الآية الق رآنية » ومن هذه الحروف الآداة ( ی ) الى قد يحدث الخطأ فى. 
فہم العی الذی جاءت لادائه » لانما ای جارة تارة , وناصة تارة آخری» 
و أحبانا محتملة الوجبین » وقد تقہم الباحث الایات الى وردت فیہاء مستبا 
لما حسب ورودها ف القرآن الکر یم > مع ذکر آزاء النحأة ۽ مرجحلا 
ما يتلاءم مع المعنى الق رأ بى . 

وق جال الدراسات البلاغية يقدم الدکتور إبرأهيم المدهد عثه عن 
( وراء - مواضعها وأسرارها فى نظم القرآن الکریم ) وقد حاول الباحشد 
فى هذا البحث أن جيب هن تساول مؤداه : إذا كانت « وراء» بمعنى ( بعد. 
وسوى وخلف وقدام ) فلاذا لم تقم هذه الألفاظ موقع ( وراء ) وأى. 
معنى يفوت بوضع ما یقارب ( وراء ) فى موضعبا ؟ وقد تتبع الواضح. 
والمقامات التى وردت فيا فى القرآن الکریم ء وبين أن غيرها لا يمكن أن. 
يقوم مقامہا : ومن هذه ا مقامات : مقام الاعراض والغفلة » ومقام الہدید۔ 
والوعيد » ومقام التحسیر و التیکیت » ومقام التشديد فى التح ریم والہی 4 
إلى غير ذلك من مقامات کشف فيبا الباحث عن وفاء ( وراء ) عق. 
المقام والسياق . 

کیا نلق فى الدراسات البلاغية بالدكتور نعمان علوان فى بحثه عن ( الام 
النفسى للأسلوب البلاغى ) ولو أنصف الباحث نفسه وعثہ لاضاف إلى 
العنوان ( فى آبات من القرآن الكريم ) ذلك لانه اعتمد اعتمادا كبيرة 


: د ) 
فإذا فرغنا من ھذا الجانب قر من دہ ا اتيت القرآن 


من خلال هذه اف 


فى جال الدراسات التارضية يقدم الاستاذ الدکتور عبد الشافى 
عد لد ذه عن ) موف حر بن الخطاب من الفتو حات الاسلامية 1 
.وقد ہن ن أن الذى دفعه إلى كتابة هذا الموضوع ن عبر بن الطاب 
.رضى الله عنهكان يعارض فى البداية إنشاء أسطول حر إسلای بدافع 
-حرصه عل سلامة الم لمين وعدم الزج ہہم فى مبدان خطر قبل أن 
پستعدو | له مام الاستعداد ؛ لکن بعض الباحثين تجاهل هذا السیب وعال 
تعلیلا آخر وهو أن عمر بن ال خطاب کان بجرل أمر البحر ولا يعرف عنه 
شا لاه رجل نشأ فى الصحراء وکان خاف ركوب البحر ؟ وهو تعلیل 
لا براه الباحث _ عق م صحيحا ء ذلك لان عير بن اخطاب هو الذى 
أمر حفر قناة قصل النیل بالبحر الاحر فكيف يجله . ومن هنا كانت 
غاية هذا البحث هی معرفة موقف عير بن ا خطاب من الفتوحات بصفة 
عامة ومن [نشاء أسطول ری إسلای يغزو المسلبون به فى البحار بصفة 
خاصةء وهو موقف باطلق من روبة رجل دولة مسئول يعرف اما ماذا 
يريد وماذا يقدر عليه » ولم يكن مر تجلا لسياسته ولا مترددا  »‏ نظهره 
.دمض الروايات الم‌اوية المنبافتة . . 


وفى مجال الدراسات الأدبية نلتق بالا ستاذ الدکتور حسن عبد السلام 

ى ثہ عن ( الشخصية الا ديية لفلاسفة الا" ندلس ) وقد رأى الباحث أنه 
ا المشرق فلاسفة كيار لم م تراث أدنى کابن سرنا والسہروردی 
.وان الشبل البغدادى وغيرثم » وقد ظہر فى الأندلس فلاسفة كبار كذ لك 
کان حزم وان زهر وان طفيل وغيرثم» وم تراث أدبي أيضاء وقد تساءل 
«الباحث عن قدمة التراث الادی الذى خلفه فلاسفة الاندلس » وهل کانوا 


(ی) 

فيه عيالا على فلاسفة المشرق الآدباء ؟ أو کانوا مبدعین ذوی شخصية 
أصيلة فى التعبير ارام وحمي * وين ثم كان البحث محاولة للاجايةة 
عن هذا التساؤل من خلال شواهد الشعر والنئر . وقد اتهى الاحث إلى آن, 
التراث الا دی لفلاسفة الا نداس يكشف عن شخصية أصيلة متميزة ء ظبرت. 
ف كثرة هذا التراث وتنوعه. کا ظهرت فى جال الابتكار والإجادة,. 
ويذلك يز أحاب هذا الادب عن نظر انهم فى المشرق تميز | لامخطثه عين. 
الباحث الاصف . 


وق جال الدراسات الإعلامية یقدم الدکتور شمبان شس له عن. 
( العرامل ا ؤئرة على فاعلية الاعلان فی اتخاذ قرار الشراء » دراسة 
استطلاعیة ( وقد بين الا حف ان درامته طذا ا ضوع تہدف إلى التعرف 
على دور الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء من ناحة» ثم العوامل الى تور 
على فاعلية الإعلان فى اتخاذ السترلك هذا القرار» من ناحية أخرى و ص 
المستہلك بتخذ قراره بالشراء بعد تعرضه للإعلان مباشرة أو أن ذلك یت 
بعد مواقف تحال الرسائل الإعلانية » من خلال الاسرة أو زملاء العمل. 
أو الأصدقاء أوالمتخصصين فى مجال السلعة » وهل الدولة المنتجة السلعة لما 
لير فى فاعاية الإعلان فى اتخاذ قرار الثمراء أولا؟ وهی‌دراسة قدسکون 
غريبة فى وسط جاراتهاء ا-کنه التنوع الذى تقوم عليه الكلية فى أفسامہا؛ 
اختلفة . . 

وبعد : فلقد حاول الباحثون جميعاً من خلال مصادرہم ومراجعہم . 
ومن خلال الرؤية الذاتية الواءية أن يقدموا ال یدید . وأن بعرضوا الع 
النافم المفيد» واحسب أنهم وصلوا إلى کر من هذا وذاك» وارجو أن. 
جد القارىء مبتغاه من خلال سياحته العذیة فى معالم هذا العدد الجديد . . 


وبالله التوفيق وعليه سبحانه قصد السیل ٩.‏ 


سے الا دب والنقد م 


۰+ التصو بر القرآنی 
لتعاقب الل واانہ ےہار 


أ . د / على على صبح 
۲ - الشخصية الادبية لفلاسفة الاندلس 


د. / حسن أحمد عبد السلام 
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القرآن الكريم كتاب الله المقدس » وكلمات الله التامات ؛ فن أراد 
آن يتحدث مع الله عر وجل بكلانه التامات وآياته العجزات ؛ فلیتخذ 
آسلوبا ومنهجا يتفق مع قداسة القرآن وجلاله » وأقرب شیء إلينا حینھا. 
تحدت عن الفرآن آن ننسب کل کی ال الفرآن ؛ فقول : اھ أسلوب 
قرآی ونظم قر أنى » و تعبیر فرآ ی » ورکیب فرآی » وعبارة قرأ نية » 
وتصوير قرآنی » وإيقاع قرآنی» ونسق قرآنى » ودب قرآنى » وخلق 
قرآ نی » وتشريع ھی قرآنی » وهکذا حتى لا نقع فما تجاوز إليه الكتاب 
والباحثون » والادیاء والنقاد » وقلوا عنه : التصوير الفنى ف القرآن» . 
وھ ای اش ای اسر اسر وه 
فى القرآن » والنظاريةالادبية ف القرآنء واتعبیر الى ف القرآن» والوجدة 
العضوية فى القرآن » وفن القرآن , والقرآن فن وخلق » والةرآن فص 


۳ 


أدى » والقرآن الکتاب العرں الاول ف الادب» والقرآن مظہر للادب. 
والفن والبیان » وما آشبه ذلك من ا(صطلحات الستعملة فى مجال الادب. 
والنقد و الفن الشری مما تحدثت عنه فى حت مستقل بعنوان : « الاصویر 
الفرآنی 0 ۳ 

و یخی آن سیر على هدی القرآن و خلقه و آدیه ونیجه » کا علينا' 
القرآن الکرم قال تعالى : وحم ء تفزیل م اليم ےی 
أياته ة قآ نا عريا قوم يعلبون »(۲) فقال تعالى : فصات آباتہ قر[ ناعربيا » 
ولیس فنا عر با , ولا أدبا عر بها إلحء وقال تعالى : « بل هو قرآن مجید ». 
فى لوح حفوظ »(۳) » وقال تعالى :و إنه لق رأ نكر ؛فیکتاب مکنون»(4)». 
بل ينبغى أن نتعامل معه لا بالحسن سب » بل بالأاحسن ف القول والعمل + 
فتسكون لنا البشرىء قال تعالى : ه والذن اجتنبو! الطاغوت أن بعبدوھا' 
وأنابوا إلى الله لهم البشرى فشر عباد » الذين يستمعون القول فيتيعون. 
اس أولئك الذین هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب ,0 . 


ومن ابداعات الله البديع فى الكون وا یاة تعاقب الیل والنهار أبد. 
الدهر » إلا إلى ماشاء الله تعالى ؛ فلا يتخلف أحدھا عن هذا التعاقب ساعة ء, 
ولا یوما » ولا أسوعا ولاشهرا » ولا منة » ولا یی آحدها مكان. 
الاخر . أو بتجاوز حده » بل بدوران معا فى مدارهیا المعبود فی توازن, 
هک فصل عن ف مراہ اكات اويا وی 

(١)‏ الوصی الاسلامی عدد ۲۰۳ سبتمير ٩٩۸۱‏ و شر بعد ذالك فى جلات. 
أخرى بصورة أ كبر > و تعرضت له فى کتاى : و الادب الإسلامى بین انظرية 
واتطبیق ‏ ص ۷:۹۰ + ١‏ الفاھرة ۰۸ / ۱۹۸۷ء الممكتية الازهرية 
مر اث . 

(۲) سورة فصلت آية ۱ - ۳ (۳) سو رة البروج آية ۲۲۰۲۱ 

۱۸۰۱۷ سورة الواقعة آية ۷۷ء ۷۸ (ه) سودة الزم اية‎ )٤( 


£ 





خریفا أو شتاء » قال تعالى : « إن فى خلق السموات والارض واختلاف 
0 يل والنهار لایات لا وی الا لباب ء(١)‏ . : 


تقديم الیل على ال نہار فى خمس وخمسين مرة : 

من عجيب بديع الله عز وجل لتعاقب الا الیل والنهار معا إلى حد الإعجاز 
دى الخلق» وفی التصوير القرآنى » أن يصور القرآن الكريم الليل قبل 
النهار فى آيات كثيرة » يتقدم فما الليل على النهار فى موقف واحد أحبانا 
افى خمس و سین مرة » وحينا آخر یتقدم فيا اللہار على الليل فى أربع 
.هرات لاساب كثيرة:. 

تقدیم الهار على اللیل فى آدیم مرا 


فى هذه الآيات يأنى تصوي النهار متقدما على الال فی أدبع مرات مثلا 
.يقتضها الإعجاز فى التصوير القرآی ؛ لدواع إعجازية ؛ ومقتضيات بلاغية 
اتتنا سب مع المقام وهی . 

١‏ - حين أة سم اللہ عز وجل و بالضحی »وهو نہار » جاه الیل عل 
لتاق سود ۰" ۱ فقس الله بضحى التبار ؛ فقال تعالى : « والضجی 
.والليل إذا سجی » مأودعك ربك وما قلى »(۱۲ . 


ت بعد بد سیم أ ضا ف سورة 0 امسر 1 ۽ فاق أله م وهى مصدر 
الضف البار ؛ فیأتی الهار متقدما عل الیل » قال تعالی : ٠‏ والشمين 
وضنحاھا والقەر إذا ٹلاھا والنہار إذا جلاھا ٤و‏ الا مل إذا يغشاها )۰)۳ 
:قير أعة الاعجاز یق أ حصو بر بر القرآ نی بقتضی ا مقام فہا ؛ أن یتقدم م انار على 

0 مل ,ولذ لك لم تدخل هذه الارة مع آبات تقدم الإ ل عبلى ال نهار ¢ واأتفيت 
بذک رها هنا ؛لان النهاد يدور مع مع الك مس والضحی ¢ ثم القهر وهو نور أإيضاء 


۳۹ سورة آل عران ن آية .۹ )۳( سو رهھ ة له حی‌آیة‎ )١( 
7 ۱ 1 » ۱ -ووة الشمس ية‎ )۳(( 





0 


ثم يأنى القسم بالهار 1 بتلوه 4 باشرة اسم الیل لان اه ر الف خی 
كلها تو ان ٤‏ 2 ابل الظلام الذى سود اللول . 1 تصوير فرآق بح به 
النست وا داوم والتوازن دبدیع خلق ألله وصلدةه , 


۳ - حين أقم اللہ سبحانه وتعالى و بالفجر » وهو و نهار» فقال تعالى. 
في سورة د الفجر » : « والفجر ؛ ولیال عشر » والشفع و الوتر » واللیل إذ۸ 
پسر ۶( امل التقابل بين الفجر وركعتى الفجر وهی شفع ۰ وبين ليال. 
والوتر الذى يكون ف اللیل . ١‏ و وی 

و نا اسر لقرآنی « للصلاة » يكون الحديث عنها ابتذاء وع 

ار ولا » لاعن اللیل ۽ لان الہ ۲ د مع ہین ا أده أر بعة فروض:؛ فرضين. 
الطرف الاول من النبارء وهما : ( الصبح والظبر ) ؛ و آخرین. 
بتعاقبان فى طر فه الا خير و هم : (ألمصر والمغرب)» بنا اللیل پستقل بصلاة. 
واحدة وهی صلاة ( العشاء ٠‏ ) ؛ لذ لك كانت روعة الاعجاز فى تقدم , طرف. 
النہارء وما دالتہارء على زلف من « الايل» قال تعالى : و وأقم ااصلاظ 

طرق النهار وزلفا من ایل إن امسنات پذهین السیثات ذلك ذكرى. 
للذا كرين »(۲) . 


الاعجاز ۳ خلق اللیل والنهار : : 


البديم فى خلق الليل والماد , بحعل العقل البشری يقف آمامه عاجز٩‏ 
فہما تقدمت علومه +وظہرت و سای و جاوزت مختر عا تہ الحدود المذهلة. 


فلا يستطيع أحد أن يزحزح الليل عن النہار » ولا النهار عن اللیل » أو یعطلن 

آحدها ساب الاخر ۳ أو جعل الدهر نباراً كله أو ليلا كله ؛ فالخالق 

و حجده القاهر فوق عیاده 6 سیر الليل والنہار متعاقبین 5 آیتین من باه 

العجيبة » ويصعب على العقل البشری أن وكشف الاسرار العجيبة فى الخاق 
)١(‏ سورة الفجرآية : ؛ (۲) سورة هود آية و[ ` 


٦ 





والحركة والتعاقب والدوام ۽ فسحان الله تعالى وت فى خلقه !! وهو 
ا خلاق العلم 1 

لذلا يبت ١‏ العروذ » الذى کذر 5 ۳ ۷ عليه سم 
فطلب منه أن يحول تعاقب الليل واللہار ؛ فیقلب ويغير موازن الشروق 
والغروب ؛فيأق بالشمس من ا مغزب وقت الشروق أو الہار » ويأق بها 
من المشرق آخر النهار ؛ فأخر سته ا لحجذالبالغقہ وج د عقله آمام قدرةالخالق 
وحدہ و فأق يۇ فكۈن » قال تعا ی : و أم تر إلى الذى حا۔ بر بر اهم فى دبه“أن 
أتاه الله الملك إذ قال إبراهم دی الثى ےی ويميت قال أنا أحى وأمیت 
قال | إبراهم : فان ان بان + اسمس من ا اشرق فأت ت ہا من المغرب فبت 
الذی کفر والّه لا مهدی القوم الظالمين ء(١)‏ هذا من حيث إبداع البديع. ى 
خلق الیل و النہار ء آما من حيث و التصوء ر القرآق » فنتعرض له بعلاماتب 
وبإشارات تفتح الطریق أمام الکتاب والباحثین . . 


الاعجاز في التصوير او لليل والنهاد 


أما من حيث النظم العجيب والاعجاز القر تک فى التصوير ؛ فالله 
عر وجل البدیع فى خلق الليل والنہارھو سبحانه وتعالى أيضا البدیع فی نظمه 
رتصوبرہ الق رآ نی » وقفت دونه أساطين الفصاحة والبلاغة عاجزة مبپورة 

حى قال حدم وهو الوليد , ن المغيرة : « . . فإنه يعلو ولا يعلى عليه » . 
تأمل كيف ينسلخ النبار عن اليل » فيسود الظلام فى الكون شیٹا فشيئا ؛ 
وتغيب الشمس رویدا رويد ء حتى تخت ؛ فیسود الظلام ؛ وذلك مثل کشط 
الجلد عن لحم الشاة شيا فشيئا » حى پنکشف اللحم كله ء والشأن فى الجلد 
۔ بالنسبة للحم الذى تحته ‏ أن کی مضيئا > فہو کالنہار للناظر » کیا أن 
الشأن فى اللحم تحت ال جلد أن يكون مظلا للرائی . فہو كالليل . جاء ذلك فى 
صو ر a‏ عبر بالفعل المضارع الذى بدل على الاستمرار 


(۱) سوزة البقرة:: آي 0۸ 





والتجدد شيئا فشيئا فى وله تعالى : ( وآية شم الیل نسلخ منه النہار فا م 
مظلمون )(۱) ؛ فیتلاشی انہار عن اللیل کیا يسلخ الجلد عن اللحم رؤيدا 
رويدا ؛ فكلما انسحب جزء من النہار أظلم الکون .قلیلا عقدار هذا 
الجزء» وهکذا حى يسود الليل » ویعم ااظلام » ثم يتعاقب عليه بعد ذلاخ 
النہارء فتيدأ حركة الارض مع الشمس فتظبر شيئا فشيئا » لتضى. وجها من . 
وجوه الأدض » وهكذا تی ينتشر النہار كله » ثم يعقبه الايل ؛ لیظیر فيه 
القمر منیرا ؛ فیسکتمل بذلك يوم حسوب فى عدد السنین والحسان . 


هذا التفسبر وأبلغ منه دون ماجاء فى تصو بر قرآ نی معجز بل دونه بکثیر 
وكثير قال تعالى : ( وآية هم الايل نسلخ منه النبار فإذا ثم مظلون » 
والشمس بجر ی لستقر لها ذلك تقدر العز بز العلم : والقمر قدرناه منازلحتى 
عاد کالعر جون‌القدم» لا الشمس يذبغى لما أن تدرك القمر ولا اللیل سایق 
النبار وكل فى فلك يسبحون )(۲) وقال سیحانه : ٭ وجعلنا الليل والنہار 
آیتب افحونا آية الیل وجعلنا آنة النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
و لتعلبو | عدد ااسنین والحساب وکل شیء فصاناه تفصيلا )(۳) .. 


٠‏ وتقذيم الیل على النباز دليل على أنه هو الاصل فى الوجود » فسود 
الظلام بصفة عامة» وعلى كوكب الارض بصفة خاصة » ثم يأ النهار تاليا 
الیل » وهذا ما أثيته القرآن السكريم منذ خمسة عشر قرنا » فیکون ذلك 
واضحا وحقيقة فىعصرنا الحديث» وسيكون اکر وضوحا ف المستقيل 
متجددا خالدا إلى قيام الساعة و سنریهم آیاتنا فى الافاق وفى ا حى 


يتبين لهم أنه ا حق أو لم يكف ربك أنه على کل شیء شید .0 ' 
وكذلك الامر فى قضية تکوبر الارض ؛ لتكور الیل على النبار یه 





(۱) سورة يس :اة ۳۷ )٢(‏ سورة يس: آية ۳۷ » 4۰ 


(۳) سورة الامراء : آية ۱۲ (4) سورة فضلت : آية ۴ه 


۸ 





و تکور النہار على الليل ء ما يدل على أن الازض كروية الشكل ؛ فالقرآن 
الكريم فى تصويره لتکویر اللیل على النبار » وتسكؤر النبار على الليل 
آثت کرو رة اللارض للإنسان منذ خمسة عشر قرنا ال تعالى : ( خلق 
السموات والادض بالق يكور اللیل على النباد ویکود النباد على اليل 
وسخر الشمس والقمر كل جری لجل مسمی ألا هو العزیز الغفار )(۱) . 

وتأمل تصوير الیل متقدما على النبار فى خمس وخمسين مرة ء تجدہ قد 
نوع تنوعا بدیعا ومعجزاً > فتارة يكون مع الجحل وثارة مع التسبيح 
أو الاختلاف أو التكوير وھکذا ما نقف معه بإشارات تفتح الطريق 
أمام الباحثين : 


تصور اللیل و انم ار فى آبات الجعل 7 


صور القر آن الکرج الا ل والنہار « با لعل ء بمعنى أن اللہ عر وجل 
فين الل والبان: رام لعبادہ لیتمتعوا بنعم الله عز وجل باللیل 
فسکنو | فيه و هسترصوا وكاناذا إلى غير هذا من النعم الى تتلاء عم مع و اللیل 
فتأنی متقدمة لتقدم الیل » وليتمتعوا آیضا بنعم الله سبحانه وتعالی بالنهار 
فينتشروا فى الارض ‏ ویبتنوا من فضل الله إلى غير هذا من النعم. الى 
تتلامم مع اللہار ؛ فتتأخر عن نعم اللیل » لتأخر ال بار عن الليل » وذلك من 
خلال تقابل وتزاوج بينهها فى نسق قرآلى بدیع » ثم تعجب أنضا غذا 
النسق القرآ نی بین السموات والارض ف الا ية السابقة وبين ي الیل والباز» 
والأرض مضيئة لانمکاس ضوء الٹنمس على سطحما فتتأخر عن السنوات 
- وهی مظلبة بالنسة لنا - لتتلاءم وتتوازن مع تأخر النهار . هذا التفسير 
39 أبلغ منه مهما بلغ دون ماجاء ف التصوير القرآ فى لاجعل بكثير وكثير 
قال تعالى : 

, ألا إن لله من فى السموات ومن فى الارض وما 2< الذين. بدعون‌من 


۱ (۱) سودة الزمر زمر و آنة ٠‏ 


دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وان مم إلا خرصون » هو الذى جع 
لك !الیل لتسكنوا فيه والهار مبصرا إن فى ذلك لايات لقوم یسمعونء(4>4 
و ۱ سرت موا 

وهذه الاية الآؤلى ف التصوير القرآنی « للجعل» من آیات الیل 
والنہاز 9 الى بلغت ای عشر موقعا من القرآن اک ف هذه الدداے 
وهذه بقیة المواقع .قال تعالى : « وجعلنا اللیل والہار آيتين فحونا آیڈاللیل 
و جعلنا آبة النہان ممصر و لتيتغو ۱ فضلا من ر ہم و لعلو | عدد السنين. 
والحساب وکل شىء قصاناه تفصملا ۲)۰" وجاء الجعل مرن هیا 1 ۱ َ 

وقال تعالى : «فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والقنمس وا 
سسا نا ذلك تقدير العزيز العا (e‏ والشمس مفتر زد | پار إذلك و فعت. 
تعد الأول 8 مرة واحدة 

وقال تعالى :3 وھو الذی جعل لم اليل لاسا و النوم سياتا وجعل. 
النہار نشورا» مرة و احدد(4) , 

وقال تعالى : « وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ان أراد أن. 
بذ کر اف اراد شكوراء مزة وا5 

وقال تعالى : ,ألم یروا آنا جعلنا الايل لیسکنوا فيه والهار ميصر)- 
إن ف ذلك لا بات لقوم يؤمنون»هرة واحدة(<7) . 

وقال تعالى : « قل أر أبتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القیامة 
من إله غير الله تیم بضياء أفلا تسمعون قل أدأيم إن جعل الله علیکر 
اللہار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله باتک بليل تسکنون فيه 





)١(‏ سودة يونس : آیة و ٦۷‏ (۲) سورة الإسراء : آية و 


- (ع) سورةالانعام : آي ده (4) سورة الفرقان : آیة ۷ع 
(ه) سورة الفرقان : آية » (5) سورة الغل : آية چم 


۱۰ 





آفلا تبصرون » ومن رحته جعل لک اللیل والنبار لتسکنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تش‌کرون »(۱) ثلاث مرات . 

. وقال تعالى : « الله النی جعل لك اليل لتسكنوا فيه والهار مبصرآ » 
إن الله لذو فضل على الئاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 606 4 
رم و وم ۱ ۱ رت 
وقال تعال : «وجملنا اللیل لباسا » وجلا یناد معاشا 4۲2 


مره واحدة 5 





من أجل نعم اللہ تعالى على عبادة تعاقب الیل والنبار ما يتناسب مع 
حاجة ال سد من الراحة والسكن » وحشد الطاقة و جدیدها فى سكن الليل 
والنوم فيه » وبما يتلاءم مع مطالب الحياة من كد وسعی وحصنل 7 ويح 
الإنسان ما لد وطاب من متاع الحياة الدنیا فى النہار ۽ لذلك وجب على 
الانسان أن يشسكر رہ ؛ فیسبح الوهاب النعم على عباده بهذه النعم باللیل, 
والنبار» وينزه لله عز وجل بالو حدة و دیس 0 فہو و حده الجدير 
بالعبادة والتبز یه و امد والثناء ٦‏ فاء التسبيح هج الیل والنہار سح مر ات 
فى القرآن الکریم فى هذا البحث ٠.‏ ۱ 

قال تعا می 7 فأصبر على مایقولون و سبح مد ربك قبل طلوع اشن 
وقبل غروبها ومن آ ناء الليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضی 6(). 
يكون بالاول » وقبل الغروب یکون باللمار , وهذة مرة » والاخری آ تام 
اللیل 3 وأطراف النہار ۰ 


(۱) سورة القصص : آیات ۷۱ - ۷۳ ۱ 
(r)‏ سورة غافر : آية (٢) ٦٦‏ سورۃالنباً ۽ آية ۱6٩۰‏ 
(6) سورة طه : اة ۱۳۰ 


۹۱ 


٠ یسیحون الیل يراتا اد لا يفترون ء(١) مرة واحدة‎ « O 


8 رقال تعالى : : «فان استکیروا فالذين عند ريك یزان ١‏ یل 
والنہار دم لا بسۂمون ۶ مرة واحدة 


وقال تعالى 7 ( فاصرعلی مابو لون و سبح حمد ریك قبل ۳ الشمس 

قبل الغروب» ومن الليل بعد وأدبار السهود )[؟) . فاقتران الليل مع 

: و مرة واحدةء وهی التسبيح قبل طلوع الشمس » والمراد 

اللیل » وقبل الغروب وااراد النهار . أما قوله تعالى : ( ومن الليل فسبح 

ودار السجود ) فقد اتفقت جماعة الصحابة والتابعين على أن زمن النسیح 

هنا فى اللیل من أوله إلى آخره حى الفجر « ومن اللیل » أى فى بعض أجراء 

اليل : أوله أو وسطه أو آخره , و وأدبار السجود » » النوافل بعد المغرب 

أو الوتر بعد العهاء(؛» . والتسبيح هنا فى اللیل أيضا . وعلى ذلك فل جتمع 

الیل مع الم النبار فى هذه الآية الثانية وإنما اقتصرت على الليل فقط د 
لم تدخل تحت الحصر السابق ؛ فکانت مرة واحدة . 


. وقال تعالى : ( واصبر سک ربك فازك بأعيننا و سبح مد ربك جين 
تقوم » ومن اللیل فسبحه وإدبار النجوم )200 . مرة واحبة ء أى من الليل 
اسيحه ) أى 1 ناء اللہ کل 3 و(دبار الہ رم بعد د الفچر 0 وظہور ضوء الهار 
تحن النخو م۶ و وی درها . 


وقال تعالى : (واذ کر اسم ربك بكرة ة وأديلا »ومن الیل اس 


(۱) سورة الافبیاء : آية ۲۰ (۲) سورة فصلت ۳۸ 

(۳) سو رة ق : آیة ۰۳۹ ۰ 

(4) تفسير الکشاف : الزخشرى ص ۳۹۲ ۰ ۲ ؛ gis‏ القدير : 
الشوکاف ۸۱۰۱۰۸۰ 

(ه) سورة الطور : أية ری » 4٩‏ 


۱۳ 





وسبحه لیلارط ويلا )200 مره واحدة 0 فالبسكرة ,تصور الیل » والاصیل 

تصویر اخرات ثم جاء التسبيح فى الليل وجده غير مقترن بالنمار ف الاپ 

الثانية انا ع دك RSE‏ فى النہار ليقابل اللیل فى الا 4 

فيكون النہار متقدما على اللیل i .  .‏ 
تصوير اللیل والنمار فى آيات الاختلاف : 


ويظبر الاعجاز فى التصوير القرآنی لایات اختلاف لیر و نار ف 
النسق القرآ فى البديع » خا تلتق فی آية واحدة أو موقف واحد ‏ 
السماوات والادض مع اختلاف الليل والنبار » جد هذا التناسق القرآنی فى 
تقدم السماء لتتلامم مع تقدم الايل :لان السموات النسبة لا ات 4 
واللیل ظلبات » وتتأ خر اض بعد السموات اتتلاءم مع تأخر النہار: بعد 
الال ان الارض بنعکس علہا ضوء الهمس بن النهار وضو القمر ف ال" 
وعلى ذلك فالارض مضاءة والنهار ضياء وهکذا جاء التصوير الغزآ ف 
لاختلاف الدل والنبار ست مرات ف هنه الدراسة . والاخلاف 
اة عق علق ایال یه وال انان انها يبد الا 
وھکذا بتعاقبان : آی ختاف أحدهما بعد الآ ۱ ۱ 

قال تعالى : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الیل والنبان 
والفلك التى تجری ف البحر با ينفع الناس وما آنزل الله من السماء من ماه 
فأحیا پہ الارض بعد موتا وبث فہا من کل دابة وتصریف مت 
والسحاب المسخر بین السماء والارض لایات لقوم يعقلون )220 . 

وقال تعای : ( إن فى خلق السموات ار واختلاف اللیل والنہاں 
لآيات لآولى الا لباب )(۳) . 

وقال تعالى J‏ إن فی اءتلاف الليل والنبار وما خاق الله ف ات 

والارض لآيات لقوم يتقون )(4) . 


اعت سصسم 0ك 


(۱) سورة الانسان :۲ (r)‏ سورة البقرة : أية ۱۹6 
(r)‏ سورة آل عران ؛ آية ١۹۰‏ (؛) سورة يونس : آية ٩‏ 


۳ 


فال تال :) وهو النی کی و گت وله اخدلای الیل والنباذ 
8 تعقلو ن)20. وقال تعالى. : ( إن فی السموات والادش لابا 
للومنین ) وق خلقک وما سک من دابة آبات لفوم موقنون 6 واخلاین 
الليل والنہار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا رہ الأرض نع مر 
.وتصريف ا وم يعقلون )(۷) . 00 
ان الليل والنہار فى آیات الإبلاج : ۱ 
وی أو بو بمعنى دخل وادخل ويدخل ۽ ؛ نیو أى : يدخيل 1ل 
النہار ¢ ویدخل ل ر ف اللبل 3 ؛ فيصير ليلا ۳ الاول فيصير مارآ سم 
ذلك فقد عددت آيات الإيلاج من الایات الى تبدأ بذکر اللیل آولا 
ونقدمه من حيث اللفظوالظاهر لا من حيث ا مضمون والشکل کا ف‌الا یات 
الأدبع السا یق ةالتی تقدمفہا ذک ز الوا متقدما على الليل »وإ إن كان مختلفاً من 
:حيث المعى فیا ت الإيلام. ِ2 


فأما آیة الإبلاج الأولى فى تصوير الليل والنبار فہی فى قوله ا 


1 توي اللول فى النہار و توب النہار فى اللیل وتخرج ای من الميتث وتخرج 
المت هن ای و ترزق دن آشاء بخین حساب 6۳ 


وتعجب كل العجب فى پسقہا القرآنی ۽ من خلال ال تصوير المعجن » 
وذلك ف تلاحم التقابل والتزاوج ؛ فتصویر النہار أولا فى قوله تعالى : 
« توح اللول فى النہار » لان النہار حياة ونشاط وعمل يتلاءم مع المتقدموهو 
الحياة فى الفةرة الأولى من الآبة « تحرج ا حی من الميت » » وكذلك ف 
تصویر الیل ثانياً فى قوله تعالى : « وتو النہار فى اليل » , واللیل سکون 
:وصەت وموت : فيه ا1 ونة الصغرى وهی و النوم »» وقد تتحول إلى الموتة 


(۱) سورة المؤمنون a:‏ ۸۰ )۲( سورة الجاثية : آیة من ۲ - هم 
(۳) سورة آل عمران :۲۷2 ۱ 
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السكبرى فيه ¢ فتأخر تصویر اللیل هنا عن النہار مع تصوبر للوت الذى. 
وقع متأآخرآ ایضاً ف قوله تعالى :د وتظرج ليت من ا حی » إنه البدیع 
نسخانہ وتعالى فى التفسيق بين المتایی والشاهد فى جلال التصوير ' 


القر آنی العجز 5 


وأما الآية الثانية فبى فى قوله.تعالى : ه ألم تر أن الله يولج الليل فى النهاد. 
ويواج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر کل جری إلى أجل مسمى وأن. 
الله »۱ تعملون خبیر »(۲) . 

ويظبر الإعجاز هنا أيضاً فى التصویر القرآنى للإيلاج . فیولج الليل. 
فى اللهار ليعم الضياء » وتغرج الشمس من خدرها » ويبتغى الناس من. 
فضل الله عز وجل » ويسعى الق إلى معاشہم وأعمالهم » ويواج النهار فى. 
اليل » ليعم الظلام ويتأاق القمر والنجوم » ويسكن الناس » ویسترصو! 
من جراد العمل والکسب . نجد هذه المعانى وأ کثر منہا فى التصوير القرآنی 
لإيلاج الليل ف النهار ء لي-كون مارآ » وليتقدم مع قدم الشمس على القمر . 
رق التصوير اله رأ بى لایلاج النہار ف الليل کون ليلا > بعد تصور 
انار , ليتلاءم مع القمر ؛ الذى ورد متأخرا عن الشمس» لان القمر يتألق. 
فى الیل مع النجوم . هذه المعانى والمشاهد قطرة من حر التصوير القرآنی 
المعجن فى کل مشہد و لكل معی , وصدق اله العظیم إذ يقول : « ولقد. 
صرفنا فى هذا القرآن ايذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً » وقال سحا نه و تعالی» 
« قل لبن اجتمعت الانس وان على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون. 
بمثله ولو کان بعضہم لبعض ظریر! 2906 . 

وأما الآآية الثالثة فى تصویر الایلاج فبی قوله تعالى : « ذلك يأن الله 
بولج اللیل فى النہار ويواج النہار فى اليل و آن الله ٣یع‏ بصير »(۳) . 


(۱) سورة لقمان آیة ۲۵ (۲) سورة الإسراء آية ۸۸۰6۱ 
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وأما الرابعة فبی قوله تعای : : « یولج الیل ی نبار ول الثبار ف 
الیل وسغر الشمس والقہ کل جری لاجل مسمی ذلكم اللہ رہم له الملك 
حوالڈن تدعون من دونهما علسکون من قطمیر »() . 

فالتنسيق القرآنى فى التصوير المعجز ذه الآية على نحو ما جاء فى الأبة 
السابقة ء فتقدمت الشمس لتقدم تصو بر النهاز» وتأخر القمر لتأخر تصوير 
اللبل فى تلاؤم وتوازن واتساق : د وإنه لتنزيل رب المالمين نزل به 
۔لروح الا من ۶ 

وأما الخامسة فى قوله تعا ی : ہ له ملك السموات والأرض وإلى الله 
ترجع ال مور » يواج اللیل فى النہار ویولج النهار فى الليل وهو عابم بذات 
-ااصدور »(۳) . 

تصوير اللیل والهار فى آیات القسم : 

عظائم الأمور» و و النعم تنال من العناية والتقدير منزلة عالية » 
تسمو إلى درجة القسم بها , فإذا ما أقسم الخالق سبحانه وتعا یا ازدادت 
منز لة ورفعة , للدلالة على عظم خلقبا . وعيم نفحہا وفضلہا , لهذا أقسم الله 
عز وجل باللول واللہار فى القرآن اسکریم أربع مرات فى هذا 7 ۱ 

قال تعالى : «كلا والقمر » والليل إذا أدبرء والصبح إذا آسفر )٩(»‏ . 

تقدم اللیل على الصبح واانهار , لتجاوره هم القەر » الذى تصدر به 
القسم . والقمركوكب لیلی يظبر فى الظلام اکثر منه فى الهار . 

وقال تعالى  :‏ .فلا آقسم پا نس ہ الجوار الکنس , والايل إذا 
عسعس » والصبح إذا تنفس » إنه لقول رسول کریم » ذی قوة عند 

ذى ااعرش مکین » مطاع ثم أمين »(۰). 

۱۹۳ سورة الشعراء آیة ۱۹۲ء‎ )۲( ۱۳ O) 
(؛)سورةالمدثرآيات ۲۲ : 6م‎ ٥ (؟) سورة الحديد آية‎ 
۲۱ : ۱۵ سو رة اکور آپات‎ (0) 


۱ 





تقدم تصویر ا ایل على الصبح لتجاوره‌مع النجوم الخنس و الجواذ ی 
السیارة السبعة » وہذہ کلہا تحنس أى : و تفیب » » وتکنس أى : «تختنی » 
فى النہار » وتظبر فى الظلام و اللیل » فى کواکب ليلية » تتلاعم مع الیل :ى 
تجاورها له 

وقال تعالى : « فلا آقسم بالشفق » واللیل وما وسق» و القمر [ذا انسق 
لتركين طيقًا عن طق »(۱) . 

وهنا تقدم الشفق على ال اون اذل عق فر هن الروت 
وقبيل العشاء ‏ ثم کان القسم الثالث بالق لاف يدو کش ظپورا 20 
بالليل منه فى و قت الشفق . 

وقال تعالى : « والليل إذا يغشى » والنہار إذا جلى :20 . 

تصوير الیل والنہار ف آبات الإغشاء : 

غثی غشیا وغشيانا » وأغشى لكام وغشی تعشية کاہا عحنی غطاه 
اماه اه وا اناوج و فأغش ی الليل واانهار أى غطاه وستره 
فیعم الظلام ويسود اليل » و آغشی النہار اللیل بمعنى غطاه وستره » فینتشر 
الضياء » ويسيطر النبار على السکون» وجاء الاغشاء فى تصوير اليل 
والنہار م تیف هذه الدراسة , 

قال الله تعالى : « إن ربكم الله الذى خلق السموات والادض فى ستة 
أيام مم استوى على العرش یغشی الليل النہار يطلبه حثیثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر تبارك الله رب العالمین »2509 , 

فالاعجاز فى التصوير الفرآنی يظبر فى كل مرة حسب القراءات 

)١(‏ سورة الانشقاق آيات بو ؛ وا 

)۳( سورة الليل آية ۰۱ ۲ )۳( سورة الاعراف آنة 6 


۱۷ 


فالقراءة المشوورة وهی : و یغشی االیل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمر ٥ء‏ بضم الیاء وكسر الشين غير الشددة ونصب 
اليل والنبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات » بعنی يغطى الليل النہار 
ويستره ويطلبه حثیثا کا يطلباأشوس والقمر والنجومحالةكونها مسخرات 
نا ؛وإن کان البعض قد نصب ااشمس وما بعدھا بالفعل «خلق» عطفا على 
تفج اکر الس وإن طال العطف هنا وفصل بقوله تعالى : فى ستة 
أيام يخشى الیل اانہار يطلبه حثيثا ».. 

جج قر ۱ عاصم وحمزه والکسای بتشديد الشین ورفع النہار واصب الليل 
والمعنی يستر النہار الیل ويغطيه ء فيضىء الدنيا ويسيطر النہار على الکون 
ومن هنا كان حسن التلاؤم وروعة الانساق حين تجاورت الشمس مع 
النبار متقدمة على ما بعدهاء ويؤيد هذا التصوير البديع قراءة رفع الشمس 
وما بعدها على الاستئناف» فبی مصدر النور فى اللهار » ويؤيد هذا 
التصوير المعجر أيضا فراءة هید بن قيس : « يغثى الیل النهار » بفتح 
الياء و الشین غير ا مشددة ونصب الیل ورفع النهار (۱) و إنه لقرآن کرم 
ق‌کتاب مون » لا عسه إلا ا مطہرون تنزيل من رب العالمين » آفهذا 
لديف آنتم مدهنون  .)۲(»‏ 


وقال تعالى : « اللہ الذى رفع السموات بغیر عمد ترونبا ثم استوى عل 
العرش وسخر الشمس والقءر كل جری لاجل مسمى يدبر الاس بفصل 
الابات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » وهو الذى مد الارض وجعل فہا 
رواسی و آنباراً ومن کل ارات جمل فبہا زوجين ائدین یغشی اللیل الہار 
إن فى ذلك لایات لقوم یتضکرون ء(۴). 


جص 





(۱) المكشاف الزشری ۱۰۹ / ۰۲ فتح القدير : الشوکانی : ۲۱۱ / م 
(۳) سورة الرعد آية ۲ م 


۱۸ 





وتأمل كيف تقدمت السموات با فيا : من یات 'الله عل .الارض: 
عأ علي ۱ هأ من نعم توا لاه لش ذاك ويتلاءم مع تقدم الیل غلى ال زار ۱ 
كا تقدمت السموات على الارض؛ وقد ظرر فا زوعة 2 الاعجاز فى الاصویر 
القرآنی على نحو ما أشرنا إليه قبل ذلك . 

تصوير الليل والنهار فی آیات التسخير : 
سخ :اللہ عر وجل الیل والنبار لعباده بعنی‌ذایما وهیأها لهم »وجعل 

"كلا منہما ہلی حاجات البشر؛ و يستجيب لر خا ته وط معته الم ية تاج ۱ 
إلى کل منہما ا, وجاء اللسخیر هنم زتین . . 

قال تعا ی : ( وسخر لک الشمس والقمر دائبین وسخر لگ ایل 
۔والنہار »(۱) . 

وقال تعالى : ( وسخر لک اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم: 
مسخرات بأمه إن فى ذلك لابات لقوم یعقلون )(۲) . 

ومن روعة الاعجاز 2 التصوير القرآی ف جال ذكر النعم ای سخرھا 
اله تعالى لعياده ؛ لينتفعوا ما » مع تأتى النعمة الا كثر نفعاً والاعظم فضلا 
للعياد متقدمة عل مادو ۳ 2 النفع والفضل ؛ إذلك تقدمت الشمس على 
القسن لان سا القنمس | كر شار أعم فضلا من نعمة القمر » ويؤيد 
هذا اتساق الابات بعضہا مع بعض » وتلاؤم ما بعدھا وما قبلہا فى ترابط 
وتلاحم و تى ؛ فالابة الاو لى فى سودة راهم جاء قبلبا قولهتعالى : (وأنزل 
من السیاه ماه فأخرج به من المرات رزقا لم و سر لم الفلك لتجرى فی 
الك بآمره وسخر اک الانبار ) » وجاء بعدها قوله 7 « (وآتاع من 
کل ماسألقوه وان تعدوا نعمة الله لاتخصوها إن الانسان لظلومكفار )(۳) . 
.والآية الثانية فى سورة التحل جاءت قبلما آیات تجمع كثيراً من النءم من 


(۱) سودة إبراهم آية ۳۳ 
)۲( سورة النحل 2:1 ۳۲ )۳( أية ۳۳۰۳۲ 
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أول قوله تعالى ( والأنعام خلقہا لک فیہا دفء ومنافع ومنها تأ کلون)(6۱ر 
وجاءەت بعدھا آبات جمع کثیرا من النعم ی وله تعالى : ( ون تعدو از : 


نعمة الله لاعصوها إن الله لغفور رحم .)١()‏ 

تصوير الليل والنهار فى آية الصيام : 

قال الله تعالى : ( أحل اکم ليلة الصیام الرفٹ إلى فسا هن لباس لک 
وأتم لباس طن عل الله أنکم کنتم تختانون أنفسکم فتاب عليكم وعفا عنم: 
فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لک وکلوا واشربوا نی یقبین لک 
الط الابیض من الط الاسود من الفجر ثم أتموا الصیام إلى الیل ٠‏ 
ولا تباشروهن و أنتم عا کفون فی المساجد تلك حدود الله فلا تقربوهة 
کذاك يبين ارتہ آبا ةه لاناس لعلہم یتقون )(۳) فتقدمت ليلة الصیام عر . 
ظبور الط الایض من الخيط الاسود من الفجر » والراد به 
هو النبار . 

تصوبر الال والنهار مع الإنفاق : 

قال الله تعالى ؛ ( الذين ینفقون أموالهم باللیل والنبار سرا وعلانية 
فليم أجرم عند ربهم ولاخوف علیہم ولام حزنون )() . وانظر إلى 


٠ 


تقدم السر لتقدم الیل » وتأخر العلانية لتأخر النبار . 


تصو ر الل والنہار مع اْفاء والظرور ٠:‏ 





قال تعا می ) سو اه منک من ۳ القول ومن جور به ومن هو مستحفی۔ 
الیل و سارب بالنہار ) فما أروع الفسق القرآنى بين الغيب واللیل وبين 
الشبادة والنبار فى الآية السابقة : ( عام الغيب والشہادة الكبير المتمال )(٭> 

(۱) الایات ‏ ۱۱۰ (۲) الایات ۱۸-۱۳ 

(۳) سورة البقرة a‏ ۱۸۷ )ع( سورة اابقرة آية ع ۲ 

)( سورة الرعد آية ۵ ١٠6‏ 


۲۰ 


تصوير الليل والنہار مع الخلق : 

قال تعالى : ( وهو الذی خلق اللیل والنما ر و ااشمس واه کل ف فلك 
غسبحون )۱) . 

تصور اللیل والنہار مع السکن : 

قال تما ی : ( قل ان ماق السموات و الارض قل الله کتب على نفسه 
تالرحمة لیجمعنم إلى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسہم فبم 
لایؤمنون » وله ماسكن ف الایل والنہار وهو السیع العلیم)(۲), فما أروع 
التناسق فى التصوير الق رآ نى فى تقدم السموات والارض مم "دم الايل على 
النہار على نحو ماذكر ناه من قبل ؟ وتقدم السمي.م على العايم» لان ااسمع 
الیل آدی افون وتصیل مر ر کل فان سل باباد کر من 
:الليل . تناسق وتلاحم بين عناصر ااتصور الفر آنى المعجز . 

تصوی الیل والپار م القوفی 2 ٠‏ 

قال تعالى : د وهو الذى يتوفا م بالليل وبعلم ماجر حتم بالنهار ثم یشک 
فيه لیقضی أجل مسمی ثم إليه مرجعکم ثم بنیشکم ها کن مر( 

تصوير الليل والنہار مع الکلا" وهو الحفظ : 

قال تعالى : « قل من یکاک بالل واد من الع 9 عن ذ؟ 
دهم معرضون »(4) . 

تصوير اللیل واانہار مع التقلیب : 

قال تعالى : ۰ بقلب الله الیل والتبار إن فى ذلك لعبرة لاولى 


الابصار»( . 


ب(6) سورة النور الایة 55 


۲۲ 


آصاویں ألا 7- والنہار مع النوم : 
قال تعا لی : دوهن آیا و24 خلق. السمو ات رش 007 ان 
وال انك إن فى ذلك لآيات للمالمن » ومن آیاتہ منامک باللیل واانبار 
و ابتفاوع من وط لہ إن فى ذلك لابات ون ۰( ۴ 


تصوير الیل والنہار مع السير : ۱ 
قال تعالى : « وجعلنا بینہم وبين القرى التى بارکنا فہا قرى ظاهر3 
وقدرنا مہا السير سیروا فما ليالى وأياما ین ۶۰ . وغاليا إذا ما أطلق 
الوم يراد به النبار » و خحاصة فى مقابلة الليل هنا . ۳ 
سرت الا ا اد مغ امک 
قال تعالى : « وقال الذين استضعفوا للذين اسشکبروا بل مک ر اليل 
والنبار زد مروا آن نکفر بات و ع له أندادآ 7 أسروا الندامة نا 
رأوا العذاب و جعلنا الا غلالی أعناق الذي نكفروا هل جزو ن إلا ماكانوة 
لات وکا 
تصویر اللیل والنہار للسلخ : 
قال تعالی « وآیة لهم اللیل فسلخ منه النہار فإذا م مفاون »() . 





تصہویر اللیل والنہار للسق : 


قال تعا ی : ولا الشمس يابغى شا أن تدرك. ا ولا ال سا 


النم‌ار وکل فى فلك بسبحون :2050 . 
)۱( سورة ااروم الا ۳۱۳۵۰۲ )۲( موره سب الابة ۱۸ 
)۳( سورة سا ال ۳ )<( سورة س الایة ۳۷ 


(ه) سورة یس الا:2 7 


۳۳ 


تصویر الليل: والثبار للسجود : 
۱ قال تعالى : « ومن آياته الیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا 
للشمس ولا القمر و اسجدوا لله الذى خلقین إن کن إياءتعبدون ٩۱۱»‏ . 

تصویر الليل والنہار مع القیام والتبجف ,20 

قال تعالى : یا أيها المزمل »قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص مته قليلا 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » انا سناق عايك قولا ثقيلا » إن ناشئة 
الل هى أشد وطأ وأقوم قیلا » إن لك ف النہار سبحا طويلا » واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تيتيلا »(9) . 








تصوير اللیل والنہار مع الإغطاش : 

تال تعالی : « وأغطش لیلبا و آخرج ضحاها , والارض بعد ذلك 
دحاها ۳( „ 

آصویر اللیل والنہار مع التقدير : 

قال تعالى : « إن دبك بعل أنك تقوم أدنى من نی اللیل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذن مغك واللہ يدر الليل والنہار عم ان أن عصوه فتاب 
علیم فاق رأوا ماتسر من القرآن»(4) 

قال تعالى 00 خلق السمو ات والادض باق بکور اللیل على النہار 


ويكور النبار على اللیل وسخر الشه‌س والقمر کل جری لاجل مسمی 
ألا هو العزيز الغفار >(“ . 








(۱) سورة فصلت الاية ۳۷ (۷) سورة المزملالآية ۱ - ۸ 
)¢( سورة اازمل الاية ۲۰ (ه) سودة الزهر الا یة 8 


۳۳ 


نہ التصوير الق رآ نى المعجز لايل والنہار , آنزله البديع الحق باق » 
لا نه الحقيقة وا لحتی » حينا یدرکہ الذين أو توا العلل فيؤهنوا به يخرونللأذقان 
سجدا ویقولون متعجبین مپبورین من إعجازه وبدیع تصويره : سبحان 
ریدا» قال تعالى : و وبالحق أنزلناہ و باق نزل وما ارسلناك إلا مشرا 
ونذیرا» وقرا نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تربلا » قل 
او اه از لسر ان دی ای العم من قبله إذا یتل علیہم مخرون 
للاذقان سجداً وبقولون سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا » ویخرون 
للاذقان ہکون ويزيدمم خشوعا »(۱) . 


(۱) سورة الاسراء الاية ۱۰۹۰۱۰۵ 


۲٤ 





الْسَاذالسا عرف قزر 
والتمرء 


مود ۳ 





على مدى ثمانية قرون شید السلبون فى الاندلس حضارة شامخة 
نفو | دعائمها على الإمان والعلم » وغذوا جذورها بالعمل والاخلاص» 
۔حتیغدت حطارة الاسلام بالآند لس م نأعظم الحضارات الى عرفیاالا نسان. 
ولقد أنتجت هذه الحضارة من أصحاب العقول الكبيرة والمواهب 
الأصيلة من ردد الزمان آسماءم ء وخاد التاريخ آ ارم » من علماء وفلاسفة 
وأدباء ولبس‌غریبا أن كانت حضارة السلینق الا ندلس امتداداً لحضارتہم 
فى المشرق , إذ مصدر الإلهامنى كاتا | ضار تین واحد»وهو الإسلامالعظيم . 
.ومع هذا فقد كان للأندلسيين ما أضافوه»وتميزوا بەعن [خوانهمفى المشرق . 
وقد عنى كثير من الباحثین بدراسة الشخصية الحضارية للأندلس بغية 
الوقوف على جو انب الا صالة وأوجه الميز فيها . 

وهذا البحث محاولة للتعرف على جانب من الشخصية الا ندلسية » يتعلق 


۲۵ 


والشخص.ة الاد بية هنا تعی اطلامح المميزة الى ینفرد بها إبداع طافة 
الأدباء الآندلسيين . 

فلقد کان فی المشرق فلاسفة کبار لهم تراث آدن کان شا و اسر وروی 
و این الشبل البغدادى وغیر۱(۵) وظرر فى الا نداس فلاسفة كيار کذ لك ء 
لهم تراث آدیی أيضاء فا قيمة التراث الادیی الذی خلفه فلاسفة الا ندلس» 
وهل کانوا قي عيالا على فلاسفة الشرق الا دبای آم کانو | میدعین » ذوی 
نميه اما فی التعبير عن ذواتہم وجتمعبم ؟ . 

هذا التساؤل هو مابہدف هذا البحث إلى الاجابة عليه . 

الفلسفة فى الاندلس : 

كانت الفلسفة اسما جامعا للءلو م الطبيعية والتجريدة » وعل الآاديان » 
والمال » و النحل » والطب ‏ والفلك ؛ والدراساتالتی تبحث فى طبیعةالتفس 
الا نسانية » و النطق(۲) وكان على من يريد التخصص فى أحد هذه العلوم أن 
یل بقدر طيبمن ساثرهاءوطذ| تعددت جوانب ا مہارۃ عند كثير من فلاسفة 
الاسلام » ووجدنا لاو احد منم مصنفات قيمة فى الطب والفلك واللفس. 
والماطق وشرو حا لمقولات‌الفلاسفة القدماء ونقداً لآر ام . و يكن طریق 
البحث الفلسی مہدا لطلابه فى كل حال , فقد كانت حرية البحث الفاسنی 
مرتبطة برضا ا لحسکام ومیلہم إلى الفلسفة أو سخطہم علا ء فإذا کان الحا كم 
محبا الفلسفة نشط الدرس الفلسن فى عہدہ؛ واکتسب ا لشتغلون به مکانڈ 
مرموقة عنده » وأن کان غير حب لما تعطل الدرس الفلسق 4 واشت 
المشتغلون به » وريا اتہموا بالزندقة والااد(۳) . 

ومع هذا التردد بين نشاط وخمول » ولباحة ومنع » ظبر فى الاندلس 
فلاسفة کبار » شرحوا فلسفة الیونان » وکتبوا فى الال میات » واللفس ء 
والطبيعة و الطب والفلك و النطق و ار باضیات . 

وقد كان هؤلاءالفلاسفة إلى جانب ذلك _أدباء مبدعين ترکوا لنا تراثا 


أد بيأ دفيعا لا تقل قيمته عن قيمة تراہم الفاسنى . 


۳۹ 


التراث الاد لقلاسفة الأندلس :. 
أولا : القعر : - 





بدو أن شعر فلاسفة الا ندلس قصيدة من دیو ان الشعز الاندلسی > 
تتمثل فير اسالک وشات و تلوح فہا قسمات ال اة الاندلسية ماش ف فہا 
من جد وهو » وما تعاورھا من وثوب و تقر . 
وشعرثم _ فى الوقت نفسه ‏ له ملاعه الخاصة التى شکاتہا ثقافتهم الفاسفية 
واهتاماتمم العل.ة ۰ ۱ 
لقد قال فلاسفة الندلس الشعر فى آم الأغراض الى عرفت ف بیئہم » 
02 والوصف» والحنين » والشکوی ؛ والرثاء - إضا ف إلى ا شعر 
فمن شرم فى الغزل قول أمیة ی أى الصلت نره) 
حك بقلى وعبك . ثم مضی وما | کترت 
واحربا من شادن: فی عقد الصبر نفث 
فأى ود م بخن وأى عوك مان‌کش(ه) 
وقوله 0 
عجبت من طرفك فى ضعفه كيف يصيد البطل الاصیدا 
يفعل فنا وهو فى غمده مایفعل السيف إذا جردا 
ومزج بین وصاف ا خر ووصف جال الساق فى قوله : 
وممفشہف كرت ت محاسن وجبه مابمجه ف اللكأس من بر یھ 
ففعا ا من مقلتيه ولوا دن و جنله وطعمم‌امن ربقه (۷) 
وعبر ان الصانع(۸) عن شوقه إلى أحبته » وحزنه على فراقیم» مصوراً 
قاب أسيراً جرعاً لديهم فى قوله : 
ضر بو | الاب على أقاحة روطة 


خطر النسم يننا ففاح مسب ۱ 


۷ 


.وتركت 


ی صتار بين وهم 


دامى الكلوم إسوق تلك لمیر | 
۱ اھ .لا نال آمیرم هل عندم 


عان يفك ولو يالف فیورا 
لا والذی جعل الغصون معاطفا 
هم وصاخ الاقحوان تور 
رب بعدم 
الا شبقت له فاد سعیرا(ہ) 
و بو چه أب بن الصاح رسالة شعرءة رفقة إلى آحبته 6 خر فہا بأنهم 
کون فقو يقضى الليل مسبداً شو 8 ایہم وتفكراً فیہمء ویطلب 
منہم أن یک یکو نوا أوفياء حفظون الود کا حفظه » فقول : 
آسکان نعمان الاراك تقو | 
د 


5 ف رسع قلى سیکان 
ودوموا على حفوظ الوداد فطاما 


بلينا بأقوام إذا استومنوا خانوا 
سلوا الیل عنی قد تنامت دیارک 


هل ۱ کتحلت بالغمض ل فيه أجفان 
50 جردت آساف رق ساتکم 


فكانت لما الا جنوی أجفان(. 0 


ما بن طفیل(۱۱) فيبدع ف وصف و ته الى ألمت 5 0 فعطظرت 


الو عظرهاء وا الظلية بوجہہا ء وفرت فى نفسه بناییع الشوق ء 
وأبصرت دلائل حبه لها وعلامات طفته عليباء» لکنا ناشدته ألا يقترف 
ما ء فاستجاب لما . صونا للحرمات » وترفعا عن الشہوات 

يول ان طفيل » مصورا جمال عبو بته » وشوقه » وصره وعفافه 


۲۸ 





ألمت وقد نام ااشیح وھ مما ا 
0 رامت ار تھر ھی لين ا 
وجرت عل رت اسب نلا فا وال خاک ارت تا ما 
تناوله آیدی التجار لطيمة وعمله الداوی أيارنف عما" 
ولارأت أن لاظلام يننا وأن سراها فيه لن يتسكتما' 
نضت عذبات الريط عن حر وجہا 

فأيدت محرا دهش المتومها' 
فکان جلما حجاب جا ھا 1 

کشمس الضحى يعثى با الطرف كليا: 
ولا التقينا بعد طول تہاجر 

وقد كاد جبسل الود آن بتصرما 
فلع ھی کت اه اض مارم ۱ 

فم أدر دمع اتا E‏ ایا 
فقالت وقد رق الحديث وأبهسرت 

قران أحتيؤوال أذعن المكتما 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مذها 

مسو ن صعبا أو بر حص ماع 
ناسکت لا مستغنيا عن نواھا 

ولكن رأيت الصبر أوفى وأ كرما 


وقد وظف ان طفيل فى أبياته السابقة مظاهر الطبیعة فى رسم صوره. 
ا(شعر بة ¢ فذ کر وادی العقیق ¢ ورب اعصب و ااظلام 4 و الضحی » 
والبارق ¢ والغهام » وقد كانت الطبيعة | لابة ی الاندلس رافدا ا ل 
و را ¢ ظہر رہ اوح ق الادب الا نداسی ۱ 


ويصور الفيلسوف ابن رشد(۳٩‏ الصراع بين عاطفتہ التى تدعوه إلى. 
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العشق » وعقله الذىينهاه عن الاستجابة اداعی امال ۱ ثم غلبة | لوقاره 

وتصبره فیقول : ۱ 
ما الشق مان ولکن است آنکره وت 
5 1 حل عقدة سلوای تذکره , 
من لى بغض جفوی عن مخيرة ال سا 
أجفان قد أظبرت ماکنت أضمره 

ولا اسي لاط الل اند 

موي رھ ھا انا اه 


la‏ لان سین اد یه لضفا كه 


ام وي 


عشر وة فنساأی 4_۶ تصبرو 
قد کان رضوی وقاراً فهو سافة 
اسر ووردہ وا حون یصدرہ(١٥)‏ 
وليس ف تعلق الفلاسفة باحال ء وتغزطم فى النساء ما یستخرب منہم 
أو يعاب عليهم ء و لا قد جعل الله فى تركيب العباد هن حبة الغزل و(لف 
النساء » فليس يكاد أحد یلو من أن يكون متعاقاً منه بسيب وضارياً فه 
بسہم حلال أو حرام» کا يقول ابن قتیبة(١١)‏ ول ير ان حزم الفقيه 
والفيلسوف الادیب حرجا فى الحب إذا صاحبته العفة » فہو بقول : 

و ۰.۰۰ فبحسب الرء أن یعف عن محارم الله عز وجل ء الى يأتيها 
باختياره » وحاسب علما يوم القيامة ء وأما استحسان الحسن وتمكن 
الب » فطبع لا يؤمر به ء ولا ینہی عنه » إذ القلوب بيد مقلبها » ولا يازمها 
غير العرفة والنظر فى فرق ما بین الخطأ والصواب » وأن تقد 
الصحیح باليقين » وأما امحبة غلقة» و ما ملك الانسان حرکات جوارحه 
المكتسبة ۱ 

ولقدكان ان حزم صاحب تجربة فى هذا الباب 'إذ آتاحت له نشاته 


۳۰ 


آنعس ا حب فی قلبه » و ٹیقلوب امحیطین هکشد ماایکوا نالا حساس(۱۷) 
وله أشعا ركثرة فى وصف عاطفة الحب وأحوال ا حبین کاآن لذ وم 
فى التغرل بالنساء و وصف جاطن » من ذلك قو له مدافعاً ھر ذات 
الشمر الا شقر : ۱ 
عسو نبا عندی بشقرة ٠‏ شعرها ٦‏ 
و فقلت مم هذا الذى زانها عندی 
يعيبون لون النور والتبر ضلة ٹا 
لرأى جیول فی الغواية. . عتد 
وهل عاب لون النرجس الغض عائب OT‏ 
ولون النجوم الزاهرات على البعد 
وأبعد خلق اه مر کل حكة ۱ 
مفضل جرم فاحم اللون. مسود 
به و صفت آلوان ای جرم 
ولسة باك مشکل الاهل محتد(۸) 
ويبدو أنه تعرض لاوم من بعض الناس الذین استغربوا منه ذلك 
المسلك فى التغزل و بسط القول فى فلسفة اب » وم يعجبهم تصرعه بالحب» 
وهو الفقيه الامام » فقال ف الرد علیہم : 
يلوم رجال فيك لم پعرفوا الموى 
وسيان عندى فيك لاح وسا کت 
بقولون : جانت التصون جلة 
و أنت عام با لش بعة قانت 
ات ل لتك ا نے 
فاخا ودف اسر انين افك 
می جاه ٠‏ ڪرم اشوی عن محمد 
وهل منعه فی حکم الذكر ثابت(۱۹) 


۳۱ 


ولا شك 0080۳+ الا زا 
هل | الحب إلى حرم . : م ۵ 
وإذا كن التعلق باجمال والتفزل بالنساء مع العفة أمرا 0 
ولا غرابة أن يحده عند الفلاسفة الشەراء » فإن الامر الذی كنا نود ۳ 
یتصون الفلاسفة عنه » هو الغزل الشاذ ووصف جال الغلبان» سکن الحقيقة 
أن هذه الموجة التى جرفت کشرا من الشعراء لم م يسم منبا كذلك بعض 
الشعراء الفلاسفة(۲۰) . 
آما شغرم فى الوصف ‏ فنه قول ان زهر يصف مجلس شراب دارت. 
ا خر فيه برەوس أصحابه : "۳ 
وموسدین عل الا کف خدودم 
قد غالهم نوم الصباح وغالنى 
مازلت أسقهم وأشرب شع 
کرت ون ہم ما نالنی 
والخمر تعل صصق اخ رعا 
نی أملت إناءها فآمالی(۱ 


حمی 


ووصف أبن طفيل تبان حظو ظ الناس من الفک در 6 واختلافہم دبن. 
جب بطلہ ہون الما الق ¢ و حون من الاب والجچ وہر 7 وآ خرن 
لا بتجاوزون القشور ولا درون الما أئق » فقال : : 

نال ی یم ال وا 

للا س 2 ذا تسا إن عجب 
قوم طم نڪر بول ہم 

وين الا فى 4 أو لك اجب 
وفرقة ف القشور آل و تسوا 


ولس پدرون لب هاطليوا! 


۳۳ 


لا غاية تتجسیل لناظر م 
مله ولا ینقضی لهم ' أرب 
لا يتعدى ‏ أآمرق ج لته 
قد قسمت فى الطبعة الرتب(۲۲) 
ووصف أمية بن أنى الصلت الاصطر لاب فقال : 
أشنا استصحب سلرل یسدل به ق الشام والسفر 
جرم إذا ما الست قيمته جل عن التر وهو من صفر 
مختصر وهو إن تفتشہ عن ملح العم غير محتصر 
ذو مقلة تستبين مارمقت ‏ عن صائب اللحظ صادق الا 
تحملہ وهو حامل فلك لو لم يدر بالبدان لم يدر 
متفر الان ض وهو منیا عن جل مافى السماء من خر 
أبدعه رب فحكرة بعدت غايتها أن تقاس بالفکر۳) 
وما ړوی من شعر الدیح عن فلاسفة الاندلس قليل » منه قول 
ابن الصائع بمدح الامیر یا بكر بن [براہیم : 
همام جوده ربصف السو اری وسطوته رها اھجر 
يقول عداه كيف وفى يديه | سعير تھی فہا عور 
وقلنا عن كيف وراحتاه عور بلتظی فہا سیر( ») 
ومنه أيضا قول أمية بن ۳ ااصلت فیەن وصله نواله قبل آن عدحه : 
لاغرو آن سبقت يداك مدای 
وتدفقت جدراك ملء إنائها 
يكسى القضیب و هن [عاره 
وتطوق الورقاء قبل غنانهاده» 
واقتصاد الفلاسفة فى شعر ا مدیح برجع إلى طبيعة استعدادم النضی » 


iY 
) (مم - علة اللغة العربية‎ 


افش سر تعن إلى الديار والأهل ء منه قول ابن الصائخ , ٠‏ ”: 
فیا مکرع الوادى أما فيك شر رق . ۱ 
لقد سال فيك الماء أزرق ضافيا ؛ 
ويا شجرات الجزع هل فيك. وقفة 
وقد فاء فيك الظل أخضر ضافیا(۷۷) 
وقال وهو سير عند الامیر راهم بن یوسف بن تأشفین» وقد وض 
له رق من ناحية رشلونة فأنس به وسر : 2 
یه یابرق قل سوک عن نید 
۱ یسا الاله عنى مدا 
قل وإن کان ما ده زو ۳ 
رآ فقد تبرد الآسى والوجدا (۸»). 
وقال ابن زهر فى التشوق إلى واده الصغیر : 
وى واخد مثل فرخ القطا صغير تخلف قسلی لديه 
تأت عنه دارى فيا وحشتا لذاك الشخيص وذاك الوجیه 
لقد تعب الشوق ما ینا فمنه إلى ومنی إلہ(۷۹) 
وقال ابن الصائغ يشكو أله وسوء حاله فى الأآسر : 
لعلك با يزيد علت الى فتعل أى خطب قد لقيت 
وف وإن بقیت بثل ما فمن عجب الليالى أن بقيت 
یقول الشامتون شقام ضت لعمر اشامتین لقد شقیت 
آمندم الامان من الیبال وسا مم با الزمن المقيت(0+) 
وقال ابن زهر فی شکوی لاق 
ای نظرت إلى المرآة إذ جليت 
فأنكرت مقاتای کل ماراتا 
زاوف فا شا لست أعرفه 


وكنت أعبده من قبل ذاك فى 


۳ 


۹٠ 


0 7 فقلی أيه -الذى یت نات تک و es‏ 
ہا ل می 6 “عن : هذا اکان ما را 
e‏ مم :قالت و وهی معجدة 0 
إن الذى 7 5 مقادالد: ۳ 
كانت تسه تنادی با ان وقد 
صارت سایمی تنادی الیوم يا تاا 
وهم كذلك شعر فى الرثاء منه قول ابن الصائغ فى رثاء. الامیں أ بكر 
ہن ا, ۳7 
آپا اللك قد لعمرى تھی المج 
د نواعيك يوم قمن فتحنا 
3 تقارفت: والشطوب. إل أن 
غادرتك الخطوب فى الترب رهنا 
غير آئی [ذا ذکرتك والده 
ر إخال اليقين فى ذاك ظنا(۲۷) 


۲ 0 
50 4 


وله فى رثا ایض : 
سسلام وإشام وو ی مزنة 
على اللۓدث الا بی الذى لا أزوره 
اقا ۲۰ بو نگ تقضی فلا بری 
رد ج_اهير الوفود سئوزه 
لین أنست تلك ااقبور راحده 
فد أو حشدت أقطاره وقصوره(؟؟) 
وقال ابن طفل فى راء صدوق اه : 
لام ماتغيرت الدهمور2 وأظلت الكواكب والبدور 
وطال على العيون الیل حى كأن النجم فيه لايغورد) 


وس 


أما شعرہ ذو الصبغة الفلسفية أو العلبية فنه قول ابن:طفیل 4 مقنیر 
إلى العلافة بين الجسد والروح ف الدنيا » ثم افتراقبما عند الموت » حيث. 
يرجع کل عنصر إلى أصله » قتصعد الروح إلى عالم لنور » ويتحلل المت + إل 
طين » یقول بن طفيل : 
با با كا فرقة الأحبابعن شحط ‏ هلا کیت فراق الروح للبدان 
نور ردد ق اطين ی أجل فاحاز علوا وخل الطين للکفن 
باشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا ‏ أظنها هدنة كانت على دخن 
إن لم يكن نی ر ضا الله اجتاعبما فاا صفقة تمت على غبن(4۲۰ 
وقال سعید بن عرك ريه( 25 يل فضل ربه علية من عل مایق 
وانبساط فی المواهب » ثم يصف حال الدنیاء وسرعة انقضاء الاجسل 
وحامية الموت : 
وق دين [شر ای على مکو ته ای طاليا رزقا إلى غير رازق 
فأيام کر ا ار مع ساعة ۳ سریعا مشل لعة بارق 
وقد ادت سیف رس رلا .راع ف سوق إلى الوت‌سائق 
وی وان بقیت آورغت هارياً من ا موت فى ال فا قفا موت لاح (۴۷) 
وله أبيات يذكر فما ( بقراط ) و ( جالینوس ) وبشید با خلفا من. 
کتب وعلم » يقول فيها . 7 
ما عدمت مؤانساً وجلیسا نادمت شراطا وجالیذوسا 
وجعلت تما شفاء تفرجی و هما الشفاء یھ ر يوسا 
ووجےدت علمهما إٰذا حصاتہ 3 وعی للجسوم نفو سا(۴۸) 
وقان من بن أن الصات فى استقبال اموت » معربا عن خوفہ من 
دنوه » و آأمله فق رحة ان وعفوه : 
سکنتك يادار الفناء مصدقا بأنى إلى دار البقاء أسير 


۳۹ 





. وأعظم ماق الآ أن .صا : . إلى .عاذل ف الخدم لیس يمور 
: : فياليتشعرى كيف ألقاه عندھا وزادى قليل والذنوب كثير ..' 
فإن أك جریا بذنی فإتى بشم عقاب الذنین جدير.ء: 
وان يك عفو ْم عى ورحمة فم اسم دائم وسرور(؟؟) 
ولا حضر ابن الصا الموت قال : ۳ 
أقول لنفسى حين قابلبا اأردى فراغت فرارا منه يسرىإلى نی 
ق تحمل مض الذی تكرهينه ۱ 
فقد طالما اعتدت الفرار إلى الھنی(٤٦٠)‏ 
وأقوالهم فى الموت تدل على التسلم المطلق لسلطانه وعجزهم التام 
حیاله ؛ ویمانہم بقدرة الله عز وجل اه ليرد الوت شیه. 
يقول ان زهر مخاطيا كتايا امہ ( حيلة البرء ) الطبیب المو نی القديم 
چالرنوس : ˆ 
حيلة الره صنفت لعليل پترجی الحياة أو لعليله 
فإذا جاءت النيسة قالت حيلة البرء ليس ف البرء حيله(1؛» 
هكذا قال فلاسفة الاندلس الشعر فى أغراضه ا ختلفة » مصورن 
حیاتہم و شوم » وأفكارمم ومشاعرم» نی رقة ودقة وجال . . 
انا : الوشحات : 
يكاد مجمع الباحثون على أن الموشحات فن آندلمی النشأة ظہر وعا 
ہین رباض اد لین ۰ وف مجالس . بہجتہا وغنائها(؟؛) . وعتاز الموشحة 
عن القصيدة بأنها أصلح للغناءء وأطوع اتلحين لا فما من تتوع الآوزان 
و تعدد القواق . : 
ولان الغناء ‏ غالبا - مرتبط بالغزل والابو مثلت معان النسيبوالغزل» 
والحديث عن الجر » ووصف جال الطبيعة » الموضوعات امامة الى عى ہا 


لر شانوا کٹروا من القول فيها ء و إن قال بعصم م فى غيرها . 


۳۷ 


ولقد كان لفلاسفة الاندلس۔[سہام ظیب فى جال التوشيام اضطاع به 
ان زاهر الذی: بول من كيار الوشاحن لاه افتکثر ددا » متوع' ° فیا 
وموضوعاه مبدع صوغا ومعى Ctr)‏ . والوضوع الا لب على موشخاته 


هو الخرل » وکٹزا مایمزجھ بو صف ار 5۰ ضرت این الصائغ سوم ف 
هذا الفن(؟) , ۱ 


یقول ابن زهر فى إحدى موشحاته :)4( 
سدان ظلام الشمور ‏ عل آوجه لود 
سفن فلاح صبماح 
هززن قدود الرماح 
ضحکن ابتسام الأقاح 
کان الذى فى النحور تخيرن مده التضور 
سلوا مقاتى سراحر 
سا اھ 
وعن نظسر حار 
برش سام الفتسور ویری خبایا اصدور 
لد مت وعی ہا 
ول فلن . کے 
اما ار 
لی کناس نفضور تغار عليه الخدور 
حرمت لذیذ الکری 
مورب ونام الوری 
زی ليت شعرى ری 
أساءات ليلى شمود أم الیل حولى يدور 


۳۸ 


وفى أخرى يقول : 
ف ا للحا عو “ود الفيون 
هل فى اهوت من جناح 5 
وف ندم وراج * 
"رام التصوح صلاحی 
وکیف أرجو صلاحا بين الموى وا جون 
ا 
أنت البعيد القرب 
تشاک E‏ 
خسن جراحا واسأل سبام الجفون 
بد آن ادن فر فخا و ابا تالف الى شر ل تا رف 
ها الساق إلیك المشتی ۶ دعوناك وان لم تسمع 
ونديم هت فى غرته 
وسةانى الراح من راحته 
كلا استيقظ من سکرته 
جذب الزق إليه واتکا وسقای آربعا فى أدبع 
فصن بان مال من عبت استوی ۱ 
بات من یہواہ من خوف النوی 
خافق الاحشاء موهون القوی 
کہا فکر فی البین ہی ماله یی لما لم بقع 
أما العرض عا أصف ۱ 
تعرف الذنب ولا تعترف . 


کے حری ودمع یکف : 


شل حالى حقه أن بشۃ کی كلد اليأس وذل الطمم © . 
ما لعینی شقیت بالنظر 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
فإذا ما شنت فاسعم ‏ خبری 
عشیت عینای من طول البکا ‏ وبک بعضی على بعضی معى 
قد برایی فى هواك ااعکند 
بالقرمى عذلوا واجتدوا 
أنكروا شکرای ا اہ 
قد ۱۶ حرك عندى وز کا لایخ الحب انی مدعی 
وواضح ما اقسمت به تلك الموشحات من سپولة فى اللفظ » ورقة فى 
الصياغة » وحلاوة فى النغم » وجمال فى الصورة . وقد استحق ابن زهر 
شهادة النقاد فى القديم وف الحديث له باتفوق والإبداع فى هذا الفن ء فقد 
قال أبن دحية : 
« والذی أنفرد به شیخنا وانقادت لتخيله لياعه »> وصارت إليه فيه 
حوله و أتباعہ الموشحات »(4۷) . 
وقال الدکتور مصطن الشکعة : ۱ 
«فابن زهر مقتدر على التو اشیح 1 سلطان علہا > إستدعى معانہا 
فتجیبه » ويدعو قوافما فتنقاد إليه ٠‏ ان أن رهر لا يكاد يكابد مشقة 
ی نظم تو شح4 »أو هکذا يبدو یا على الا قل » وهو شعو ر قلا ڪسه عند 
غيره » فالرجل يقول التوشيح وکا ينظم قصید| ناعما مسترحا غير مکاید 
ولا متصنع ولا تعب » بل هو يرسم ويصور ؛ و>انس ويستعير . ويضرب 
فى آفاق الصناعة غير ااثقیلة بأسہم مصيبة . و بأنصبة عديدة وفيرة . الآمر 
الذى یستحق من أجله أن يكون سيد الوشاحين وشيخهم . اذ ربا كان 
ول وشاح ينقل روح الشعر إلى جسم الموشحة . فیخفف من ألقال 


3 5 


صناعیبا . وبلین. دن صلابة بنيتها ہ(٤4)‏ , . أما ابن کت فنلده توت 
دون ذلك بكثير . ۱ ۳ 7 
الا : النر : 


يتمثل التراث النثرى لفلاسفة الا نداس زس تر جلیلة . تدل 7 
ما کان یتمتع به مو لفوها من عق التفسكير وسعة 2 الأفق »وکن من ناحة 
البيان وتملك لادو اته . 

وأول هذه الاعمال : الرسالة المصرية لامية بن أں الصلت(٩4)‏ . 

ألف أمية بن ی الصلت رسالته هذه فى وصف رحلته التی قام با إلى 
مصر سنة نخسمائة وعشر ( ۵۱۰ ه ) تقريبا . وقد شرح فہا قصده من هذه 
الرحلة ء والدوافع التى حلته علا . ثم وصف رحلته إلیہا حى وصلبا . ثم 
فصل 7 ل فى وصف أرض مصر متحدثا عن مرقعبا وجغرافيتها . واصفا 
پل و أه رامپا . و للا طباع اع أهلبا . ومہبنا حالة العلوم الطبية والفلسفہة 

00+ اارسالة آسلوب آدی رائم استطاع ابن آی الصلت أن 
بصور به دقائق أ فسکاره وملاحظاته . مع توشية اناك البديمية من 
سجعا وجنساس ومقابلة وازدواج ؛ وقد سلك سبيل التحايل والتعلیل 
لمشاهداته , وأحيانا يقتبس أمية من القرآن الكريم . کا يضمن رسالته 
کثیرا من شعره ومن شعر غیره . وهذا عوذج منها(۰۰) : 
. پقرل : «کنت إبان عصر الشہاب مونق , وغصن الصبا مودق . 
(ذ لی مسودة ولباء وجبی رونق(۱*).. 

من ساه الدهر بغفاة من غفلاته . و مجاق له عن ذفوة من غفواته . 
فعاش آمن السرب . سائغ الشرب لا يتفرغ من أدب يرود رياضه . ويرد 
حياضه . إلا إلى طرب بعمر میدانه » ويسحب ذیوله و آردانه » ثم تلزن 
فقلب لی ظہر جنه . وسقانی دردی دنه . فتدارك ما أغفله و استرد مابذله. 
واضطررت إلى مفارقة الوطن ؛ والخروج عن العطن » فاسکت اشفاقامن 


4١ 


مفارقة اول أرض شین جلدی : رانا . وشدت على الاثم ع وشات ان 
لا طاق کبار . فليا لم یکن القرار ول يبق إلا الفرار . قلت: ت لیس لی أن 
اوج مرى وأطر حبا کل مطرح . 
لابلع عذراً أو آنال رغيبة + وه بلغ نفس عذر ها 0 نود 
وسكنت إلى الببت الشپور : ا 
تلق بکل بلاد إن حالت بها الا بأهل وأوطانا -بأوطان- 
وإنكان يقول العامة : لیس بين بلدى و بلد نسب . فیر البلاد ماحملك , 
خعلت آستقری البلاد لاتیمم أوفقها للمقام . وأعونما على مقارعة الا یام . 
فكانت مصر ما وقع عليه اختباری , وصدقت حسن ظی قبل اخشاری . 
وسرت قاصدا لا . أعتسف الجاهل والتنائف . وأخوض البالك 
وا تالف . فطوراً أمتطىكل حال الاهاب(۰۲) . مسودة الجلباب اتة 
كصبغة الاب . قد فسح میدانہا. ووضع براحة الریح عنانہا . فرت. 
جرى الطرف اجموح . وفانت مدى الطرف الطموح ؛. وطورا کل قب 
الا باطل كالهياطل(؟5) . سبط المشافر جعد الاشعار ٠‏ ولي لی غير مهن 
مقصد . ولا وراءها مذهب . ولا دونا للغنى متطلب . 
وكم فى الادض من بلد ولکن 
عليك شقوی وقع تار 
فلا تفمرت ركانى من النیل واستذرت بظل القطم . آلقیت عصا 
التسيار . وامتقرت ی النوى . وخفت ظرورهن ٥ن‏ اارحال . وأرحتين. 
من ا حل والترحال . وقلت ضالتی المنشودة . وبغیتی المقصودة : ها هنا 
ألبث وآقہ م . فلا آبرح ولا أريم ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور »(۰۳) وحيث. 
التفت فروضة 0 » وخورنق وسدیر » وظل ظليل ؛ ونسيم عليل . 
وكم تنيت أن ألق با أحدا 
پسل من الحم أو يعدى على النوب 


وف 


فا وجدث . سوی قوم إذا صدقوا 
كانت مواعيدم. کلال فى الکذب ٠‏ 
وكان لل سوب قد كنت انان ۲ ۱ 
أحظى .به فإذا دای من.. السيب 
فا مقلم اا وت فا ا 
۱ ولا کاب آعداق سوی کتی 
و تطل مدة اللبث حتی تبینت ہا شاهدته أنى فيها منحوس البضاعة , 
موکوس الصناعة . مخصوص بلاهانة والاضاعة . . 
رضي الرسالة عل هذا النحو من التعبیر اميل والتصویر لدی سے 
نہا ما عام | مالا راقيا لادب الرحلات . 
العمل الثانی : طوق ا حامة فى الا لفة والالاف لابن حزم : 
يعد طوق 1 مامة فریدا فى بأبه . ويرجع تفردہ إلى أنه حث عيق ف 
فلسفة اب . يعتمد على التجربة الذاتية والتحلیل نی . فى معرفة منازع 
الب واغر ات 
ويمتاز طوق الامة عن زهرة آی دارد وحدائق ابن فرج( 
بعمق النظرة وثمول العرض واعتعاده على التجربة الذاتية . ولا ينبئك. 
مثل خہیر . 
وقد تحدث أبن حزم فىكتابه عن أسباب الب و آعراضه . و منغصاته 
ومسعداته . وعن أحوال احبین وما يعرض لهم . لا ومعللا . وقاضا 
من اي اتی جربا بنفسه . أو شاهد أحدائها . أو جع كيه 
ی کد حدیثه . 00 
ده صورة صادقة لشخصية اہن حزم الی اتصفت با لشجاعة 
والصراحة » ورقة الطبع ودفعة الذوق . کک 
کا بتضمن الكتاب تصويرا لجوانب هامة من ا حیاة الا ندلسية 5 


۳ ام 


tf 


المؤاف من نش أ فى القصور واطلاعه على أطراف من .أسرار -الجياة فا 
عا يتعلق بدنیا اب وا حہین . 
وق طوق ال مامة كثير من الاخبار التعلقة بحياة ابن حزم وآطزار 
حیاته من عن وسيادة وترف إلى سجن وتشرید . وفیه كذلاك الكثير من 
اشعارہ ای دعم ما آراءه و حکایاته . 
وحتوى الكتاب على ثلاثين ٤‏ مھا ابن حزم بفلسفته وتجار یہ 
وحکایات الب التى عایشہا ۳ مهم با 
ومن أبواب الکتاب : ( باب علامات الحب - باب المراسلة - باب 
السفير - باب الصديق الساعد - باب الوصل - باب طى السر - باب 
العاذل ‏ باب ارقیب ۔ باب الواشی ) وآخر بابين جعلہما ابن حزم فى 
الكلام على قبح المعصية وفضل التعفف . لیکون آخر كلامه الحض عل 
طاعة الله عز وجل والاه‌ر بالعروف والنہی عن المنكر . 
آما اسلوب طوق الحامة . فہی الاسلوت السترسل . النخفت. من 
الزينة . القاصد إل أداء المعنى فى غير تأنق ولا تکلف , مع رشاقة التبير 
ال اش 
۱ وهذه ماذج من الکتاب(»۰) : 
بقول عن <لاوة الو صال : ۳ 
۔دولقد جر بت أللذات على #صمرفها : : وأدرکت ت الحظوظ e‏ 0( 
ما للدنو من السلطان . ولا المال الستفاد . ولا الوجود بعد العدم . 
ولا الاٴوبة بعد طول الغیبة . ولا الا من بعد ہی الموقع فى النفس 
ما لوصل لا سا بعد الامتناع . وطول الجر . حتی بتا مج غليه ا موی 
ويتوقد فيب الشوق ء » وتتضرم نار اارجاء ؛ وما ا ر بعد غب 
القطر . ولا إشراق الا زاهير بعد اقلاع السحاب . ولا خرير المياه المتخالة 
لا "فانین النوار ء ولا تألق القصور البیض قد أحدفت ما الرباض الخضر . 
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بسن من وصل حبیب قد رطیت: أخلاقه . . وحمدت غر از سس وتقاباتۃ 
فى الحسن أوصافه» . ۱ ام 29 0 8 
وعن ہس رٹ ا 
د إن أحببت فى صبای جارية لى شقراء الشعر فا استحسنت من ذلك 
الوقت سوداء الشعر ادع لسوت ادق لطس میں رت 
لاجد هذا فى أصل تركيى من ذلك الوقت . ولا تواتينى نفسی على سواه . 
ولا تحب غيره ألتة . و وهنا العارض بعينه عرض لأبى رضى الله عنه » . 
وق وصف ا حنة الى نزات به و بقومه على يد النصود ن ی آن وان الذى. 
أراد القضاء على ال موبین ومن کانوا و الونبم يقول : ۱ 
وإننا امتحنا بالاعتقال والتغريب . والاغر ام الفادح و الاستتار . 5 
و أرزمت الفتنة وألقت باعہا . وحت الناس وخصتنا . و ابر نا عن منازلدا , 
وتقلبت بى الامور إلى ا حروج عن قرطبة . وسکی مدينة ا مریة واعتقلنا 
أا 
ولقيمة طوق ا لحامة الا دب 7 ة والتارضية طبع عدة طیعات ورجم إلى عدة. 
لغات . وعده الدارسون ااعما ل الادی الاول الذى بدخل به اہن حزم مع 
النائزين والشعراء ا جیدین من أوسع الا بواب(۰5) . ۱ 


العمل الما لی 1 حی بن بقظا ن لابن طفيل 











حى بن بقظان قصة فاسفية أدبية رائدة عبر ابن طفیل من خلاھا عن. 
فاسفته الى اعتنقها بأسلوب آدن يصطنع الخيال والتصور والقص . غى 
بن يقظان بطل القصة رمز للانساء ن الذى الطم‌وح الذی يكن أن يرتدى 
0 حقيقة ة الإيمان با بواسطة التفک ر العقلی » والتدر ج ف العم . دون. 

حاجة إلى عون من أحد(7© . 
والفكرة الى تنبی عليه القصة ہی ( التقاء الفلسفة والدين . أو اتفاق 


العقل والوحى 1 وعدم تعارض الشر إعة والحقيقة ( 95 وقد أنقن اؤ لف 


"٠ 


عرض فکرته الفلسفية بطريقة غير مباشرة بواسطة عناصر القصة من حبك 
وأحداث أجاد تخیلہا وعرضما . فالقصة تقول : إن حى بن قطان ولدمن: 
غير أبوين فى جزيرة نائية مقفرة ‏ وهنا يناقش الولف نظرية تقول 
بإمكان التولد الذایی عن طريق تخمر الطين فى درجة حرارة معتدلة - 
ومکن أن بک يكون فى ذلك إماء إلى ا الق خلق الانسان من طين. 5 
وف روایة أخرى أن الطفل حى بن يقظان ولد لام وأب وأن آنه جات 
عليه من أخہا الملك الذى تزوجت من غير عله بقريبها ( يقظان ) فوضغص 
وليدها فى تابوت . وألقت به فى الم خمله الموج إلى جزيرة نائية . وهناك 
عبرت عليه ظبية فقدت وليدها ك عله . و بار ا ۲ 
وأخذت ترضعہ وتربيه . حتى نشأ رہ الظباء . یقلد حرکاتہا اوغا 
لكنه أےذ يفسكر بعقله فما حوله . حى أدرك الفرق بينه وبين أجناس 
الحيوان ای خالطبا» ووجد أنه عار وهی مکسوة بالشمر فاهتدی إلى 
طریقة پستر ا جسمه وهوره . وظل ملارما الطية کی کرت واأخذ 
رعاها » و بعد أن ا الظبية حزن علیہا حزنا شدیدا » وحاول آن 
7 ف سيب موتها » وظن أن اارض الذی ماتت بسببه کان کامنا فى صدزهاء 
فعزم على شتی صدرها حجر حاد . وعندما فعل ذلك اکتشف القلب وعرف 
أنه مركز الحياة » واستنتج أن هناك شیثا خفیا فارق الجسد » وبعد فترة 
"تعفن جسد الظبية ؛ فتعل حى من الغربان كيف بواری جسدها التراب . 


رخدث أن شب عرق فعل [حدئ ااظر اهر الطيعية فى مكان امن 
الجزرة فا کنشف حی دار وأخذ منبا قبسا أخذ راقبہ ويذ كيه حتى يظل 

دام الاشتعال ء وه رف خوأص النار وداه ال ار ارة أ اتی عس با ف 
الأجسام الحية . فعاود علیات الشر سم قى اموانات , وتظل خبراته 
تشمو . ومعارفه تتطور . فیصنع ار ويغزل لنفسه ثیابا . ومتدى إلى 
البناء وروض الطیور الجارحة ويستخدمها فى الصيد . 
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وما زال > ی بتطور ويرتق فى المعارف» حى يدرس اعضاء ا حیو 
و وظائفہاء وینشغل اسر الحياة الذی اكتشيف أنه فارق أمه الظبية کت 


سیب موتبا 5 


وتسوقه تجاریہ إل تقاد ان كل موجود له علة 7 قا حف 
عن هذه العلة فما حوله » فى الأرض وف الاجرام السماوية » لکننه وجد 
كل ماحوله عرضة للتحول والفساد . 
و اد بحث حی عن علة الوجود پتدرج < حی اهتدى إلى 'معرفة الله 
عز وجل - فآمن به وأحبه واف له » وفاضت عليه العارف 5 د أن 


آشرقت سے ذو ر ألا يمان : 


ای از رة رجل امه ( أسال ) وهو رجل متدين 5 ده 
من طر يق العلم الذى بلغه الا نبیاء إلى الناس . والتق آبسال بجی واطلع کل 
منہما على ماعند الاخر من حقائق الاعان > ذل مدا خلافا بينهما » واتفقا 
على العمل معا من أجل هداية الضالين الذين تشوب عقائدم آوهام 
وخيالات » ويذهب حی مع سا ال لیدعو الناس إلى طريقه ‏ لكنه 0 
فى (قناعيم » ويرجع هو وأبسال إلى الجزيرة المقفرة النائية ليعيدا الله 
با منہج الذی آمنا به . 

ولنقف على أسلوب ابن طفيل فى قصته نقدم منہا هذه الفقرة : 

بصور رعاية الظبية للطفل حى بقو له : 

دم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه » واشتداد جوعه » 
فليته ظبية فقدت طلاها ... أن الظبية التى تکفلت به وافقت خصا 
ومرعى أثيئا فكثر با » ودر لبها » حى قامت بغذاء ذلك الطفل أحسن 
قيام » وكانت معه لا تبعد عنه الا لضرورة الرعى » وألف الطفل تلك 
الظبية » حتى كان صبت إذا ہی أبطأت عنه اشتد بکاؤہ » فطارت إليه » 
و يكن بتلك الجزيرة شیء من السباع العادية » فتری الطفل وعا واغتذی 


4۷ 


بلين تلاك الظبية ؛ إلى أن تم له حولان ؛ وتدرج فى المثى . فكان یم 
تلك الظبية , وكانت هی ترفق به وترحه ء وعملہ [ زر امم قبا شڪ 
مثمرء فكانت تطعمه مافتساط من ثمراتما الحلوة النضيجة ء وما کان مها 
صلب القشر كسرته بطواحينها » ومتى عاد إلى اللبن آروته » ومتى ظمیء 
إلى امام أوردته » ومی ضحى ظللته » ومی حصر أدفأته > وإذا جن اللول 
صرفته إلى مکانه الاو ل» وجللته بنفسما وبريش كان هناك ما ملىء به التابو تة 
أولا فى وقت وضع الطفل فيه ۰۰. »(۰۸) . 

و ثر الثقافة الفلسفية والموروث الدينى واضح فى القصة فالمقدماته 
والنتانج والتأمل العقلى » والبحث عن العلة الفاعلة . . . والتولد الذانی من 
الطين . إل . فلسفة» ووضع الام طفلها فی تابوت والت اوها إياه فى ال ب 55 
أن خافت عليه » وتعلم الطفل كيف يوارى جسد أمه الظبیة اتراب بعد أن 

رأى الغربان تفعل ذلك - کل ذلك مصدره القصص القرآنی 

آما عنوان القصة فقد آخذه ای طفیل عن اين سینا النی الف ھک 
فلسفية رمزية بعءوان حی بن بقظان : کا جاء السہروردی بعد ابن ظفیل 
وكتب قصة ما لئة بالعنوان نفسه » لکن قصة ان طفیل هی | كثر القصص 
الثلاث برءاً من غموؤض الفاسفة وجفافها وبعداً عن تهويمات التصوفی 
وشطحاته » وهی أوضحبا عبارة وأجملبا تصويرا » فہی إذلكأدخل الثلاث 
فىباب الا دب ويعدها كثير من‌النقاد خير قصة فى القرون الوسطی‌جیعا(*۰). 

إن قصة أن طفیل عرة ناضجة موهية نادرة مح الله صاحہا قاب مومن 
وعقل فیاسوف وخیال آذ والل سختص بفضله من شاء 


أثر الفاسفة فى ذلك الادب 


أدى اجتماع البزعة > الفاسفية والسايقة الادییےة لدی بعض الادباء 
الفلاسفة ا تفلف یر من الا دبا TEE‏ سی ی العصور والبيئات 3 وال إسهام 
كبار الفلاسفة مجہود مرموقة فى جال الادب . 
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وكان الاستاذ العقاد - رجه الله يؤكد الصلة بين الفلسفة والآادب »ومن 
كلامه فى ذلك : 2 

:لاد السو ف ان من نصیب:من ال والناطفة رات آل 
من نصیب الشاعر » ولايد لاشاء ر الحق من نصيب من الفكر ولكنه أقل من 
نصيب الفيلشّرف )°( . 

ومن الطبيعى أن يؤثر الفازج بين الأزعة الفلسفية والسليقة الادية فى 
إبداع الفلاسفة الذين وهبتهم السماء قوة الملاحظة وعمق التضکیر مع القدرة 
على التخيل والبيان والتصور . جک 

وتبدو آثار هذا المازج ف التراث الادی الذى خلفه فلاسفة اللأاند لس 
متمثلة فا بل : 

: التأثر بالرؤية الفاسفية‎ - ١ 





لم عجب اس الادی والتصوير الفنى الرؤية الفلسفية لافلاسفة الا دباء 
فى تناوم للبعانى وا موضوعات ؛ فقد عرضوا فكرة الب ومایتعلق .به 
هن الغزل فى صورة أدية تقس بالعمق والتعقل والتسامح وأشاروا 1 
الصراع بين العقل والعاطفة وحاولوا البرهنة على أباحه اب مالم ید 
اقتراف الا ام > کا استيطنوا النوازع والدو افع اى تسه » وتطرقوا ۱ 
اُسباب فشله ومنغصاته . 


وذلك كله واضح فما تركه ان طفيل وابن رشد وابن حزم من آثار 
شغرنة وثثرية . 

وعندما تأملوا حقيقة الموت تساءلوا عن العلاقة بين الروح والبدن وعن 
مصیر کل منهما بعد انقضاء الحياة » وتلك مسألة دار حوطا الجدل فى بشات 
الفلسفة » فہذا ابن طفیل يذهب إلى أن الروح قبس من نور الله سكن الجسد 
الاچ . وعند الموت تصعد الروح إلى علما الأعلى بيا يتحلل ا سد إلى: 
ماده الأول وهى الطین . وذلك ق قوله : 
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aa 3 ۱ 3 ۹ ۰‏ ہو i. E‏ را 
نؤر تردد ف طين إلى أجل 


فاسحاز علوا وخل ان سس 
. ياشد ما ار من بعد مااعتلقا 2 - 
۱ و آظنا هدنة کانت 7 2 5 
إن م فى رضا الله اجتیاعیما ۱ 08 1 
فیاشا صففة تمت ٠‏ عل عن 7 
وهذا قرب من رأی ان سينا فيلسوف ود الذي ضر و 1 
(النفس ) إذ يقول : دج جج 
هبطت إليك من ا حل الادفع ورقاء ذات تدلل رع 
وصلت على كره إليك وربا فور وهی ذات: چ 
وغدت مفارقة لكل مخلف عنہا حليف الترب غير مشیح. 
ا اکر الدینی واضح فی تصوير سعيد بن عبد ربه سرعة انقضاء 
الاجل و حلميه 4 الموت ف قوله : 
وإى وإن بقیت أورغت هار با 1 
من الوت ف الافاق فالوت لاحق ٠‏ 
فبو ناظر إلى الاية القرآنية الکر ية : 
) قل 3 الموت الذى تفرون منه فإنه ملافيكم ) سورة اجمعة أبة ۸ 
والتأمل فى قدر الموت يرتبط فى كثير من الاحیان علاحظة الزمن وأثره 
والالتفات إل ماد a‏ الشيب من تخیر وضعف . 
وقد صور مب فی أبيات شكا فبہا ا ر اللشیب؛ وع 
أن ابن زهر کان ط ا فی حیل العلاج و استایت الشفاء فإنه أعان ' عجز 
الجيل الطبية إٰذا < حم القضاء حتی لوكانت هذه الا ل مأخوةة عن جالینیسِ 
الط ميب الیو نانی الاشبر صاحب كتا ب ( حيلة البرء ) يقول أبن زهر : 
حيله البرہ صنفت تعليل يترجى الحياة أو لعليله 


اذا جاءت المنية قالت . بغيلة البرء ليس ف زنل . 
کا يظبر الا القلسسق فى التثاول الاد بصورة'مباشر فی وآصف أمية 

ان آی الصلت للاصطرلابت» وق اشادة سعید “بن عبن ريه تقزاط 
ار ووصفه کتہعا 1 ۳ شفاء لکل جزح وعلہما تأنه حیاذففاجسام 
و 5 نی ال الوقن ا قصة حن ئ بن یقظان 
ى إطارء من سی القمى ا ۳ ۱ 

مضه 2 التوافق بن‌الدین و الفاسفة ٦‏ والوحى والعقل: والشره 07 
توش از التری ف ا معارف تدرجا 1 ؛ ومعرفة 2 اما ی بالتجر يب والاهتداء 
إلى سر ابا 5 2 الا سا ن ¢ وا کشا ف التحول والفساد اللذين تتع رضن مم 
الک ات ٦‏ و الیحث عن علة الوجود ¢ وفيضان العارف بالكشف عندما 
توصل الانسان إلى معر فة أله 6 کل ذلك وغيره عر ضه ان طفيل ف منج 
موفق بين الادب والفلسفة دون أن تذهب اإفاسفة مال الا دب » ودون 
أن خن الادب رؤية الفیلسوف . 

۲- التأثر بأسالیب الجدل : 

تہدو 2 أساليب الفلاسفة الادباء جات سلو ية برجم إل عملم 
بالفلسفة واشتغا مم بالجدل والبحث العقلی . ولأن کان النثر أقوى على 
استيعاب هله السات فان شعر الاسفة زی منہا ٠.‏ ومن شو اهد ذلك 
التعليل 1۱ 0 فی قول ان حزم ردا على من عاب ذات الشعر الا کر : 

وهل عا : ب لون انر جس الغعض عا: ډب 1 
ولون النجو مم الز اهرت على البعسد 
و الامتدلال الشرعی على عدم گرم اب ف قوله : 

می جاء تحریم اھوی عن میں وفل و ۴ حم الذ کر ابت i.‏ 


۱ 


والعليل المنطق فى قول أبن طفيل :۔ Sala eas‏ 


هت 


. ؛ لایتصبدی: امو جبلته قد قسەت ف ايپر 


' .. اس العقلى فى قول أبية این أب الصلت :> وو 
وی ود لم خن وأى ' عبد ھ0 
وفى قوله : کال 
ففعاما من مقلتيه ولونبا من وجنتيه وطغمبا من ربق . . 


وقوله : 
فان أك مجريا بذنی فإنى بشر عقاب الذنبین جدر 
وأن يك عفو ثم عنى ورحمة 
وکا فى قول أبن ظفیل : ۱ 
قوم هم ذكر يحول ہم بين ا مداق او لك النجب 2 
وفرقة فى القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ماطليو1 ٠“‏ 
ومن هذه السماتكذلك اصطناع الحوار الجدلى کا فى قول ابن حرم ب“ 
يقولون جاندت التصون جلة وأنت عل بالشريعة قانت ‏ 
فقلت لهم هذا الرياء بعینه 


فم عم داہم وسرور 


صراحا وزی للرائين ماقت 
ومثله قول أبن اژالصائخ : 
يقول اه كيت وق يديه سعیر رھی فا صور.. , 
قلنا عن كيف وراحتاه عور یلتظی فا سعير 
فسارب2ة 7 یقولون فقات » ويقول عداه وقلنا)جاء ت إلى شعر الفلاسفة 
من بيثم الى یکثر فا الحجاج وذكر أقوال الخصوم والرد علها . 
۳ - التأثر بالمجم الفلسنی : 


استخدم فلاسفة الاندلس فى داعم دی کثیرا من ال لفاظ ذات. 
العلاقة الو اہ ة بقضایا الفاأسفة و و 35 امثل : 


۲ 


' ( النفس ۔۔البدن - الروح - العقل ‏ النور - الدهن ‏ المؤت - الفنکر - 
الطبيعة. - الشريعة ‏ الاب القشور ۔ الملكوت ‏ ا لحقائق - ابا - الفناء - 
پقراط - جالینوس ) . : 
وهذه الالقاظ ران كانت من المجم الفلسی - فقد وظفها الفلاسفة 
الاندلسیون فى الادب توظيفا ناجحا » فلم تصب أدبم آفة الغموض 
أو الفای و خیر مثال إذلك هذه الا ببات لابن حزم(۱۱) : 


آمن عام الاملاك أنت أم آنسی ۱ 
أبن لى فقد آزری شممبزی العى 
أرى هيئتة [سیة غير أنه 
إذا أعمل الافحكير فا جرم علوى 
مارك من .سوی مذاهب لةه ۱ 
عل أنك النوز لا نیق الطبیعی 
بو لاش عندى اند 70 ساقه- ۱ 
۱ ۰ إلينا هشال فى: سو اسان 
ا صدمٹا ی فى حدوٴك شاهدا- ۱ 
نقیس ‏ عليه غين 7 و یی 
و ۳ لین فى الکون نقل:  @‏ 
١ 0‏ سوی أنك المقدل الرفیع او 


7 در نقرر آن الرشحات - رالي انفرد بلابداع نها ابن ذه 5 

لا تعمل أى أثر فلسنى » وذلك راج.ع إلى أن الوشنحات فن شغی نا 
فى أوساط العامة مجاراة لازدهار فن: الموسيق والغناء فی البیئة: الا ندلسية 
فى غير صالحة. لحل أفكار الفلسفة ء والتفاسف فما غير مرغضوب 
لارتباطہا بأذواق العامة من جبة »ولوظيفتها الى ما نشأت من جبة آخری ؛ 
و تفوق ابن زهر.فى فن التوشيح.يدل: فا أذى - على غلبة السليقة: الشتغوية 


6¥ 


- وده على الاز عة الفلسفية , وقد دخل ابن زهر -عالم الفاسفة من ہاب 
الطب . و قیمته. الفأسفية لارق إلى قيمة ابن طفيل وابن رشد بای 
الصائغ وأمثاهم . SEER‏ 
ملام الاصالة : ۱ ١‏ 
وو هذا العرض للتراث الآدنى الذى آبدعہ فلاسفة الأندلس والوقوفت. 
على آثر القازج بین النزعة الفلسفیة والسلیقة الآدبية فیەء نشیر إلى ملامح 
الا صالة والقيز فی ذلك ال دب و تتلخص هذه الملامح فی مايل : 

5 : لا : الكثرة والتنوع‎ ٠ 

إن الكم الذى حفظته انا مصادر الآدب والتارخ من أدب الفلاسفة: 
شعرا» وموشحات » و ثرا , لوس بالقدر القليل » مع الا خذ فى الحسبان أن 
مادوى وها وصل إلینا ليس هو بالضرورة كل ما أيدعه فلاسفة الأندلس. 
فن الوکد أن هناك نصوصا لم تصلنا بدلیل أن المصادر تشير إلى ديوان. 
لامية بن أب الصلت» وديوان لابن حزم » وكلا الديو انين ليس تحت أيدينة 
الان »کا أن النصوص الى وردت فى هذا البحث ليست بالطبع كل ماروى 
فى مصادر الا دب والتارخ والتراجم » وقد ظبر لما أن إبداع فلاسفة 
الاندلی / یقتصر عل فن واحد من فنون الادب ؛ فقد شل الشعر 
والموشجات , وألوانا من النثر . وم فى کل هذه ال جالات یصدرون عن, 
أنفسم و يصورون بم وأحداثحاتہم و یرون عن مشاعرم وأفکارم 5 
EE‏ 7 

الابتكار و الاضافة من عللاماتالميز بين الافراد والاجيال واجماعات » 
وقد یز فلاسفة الاندلس الادیاء عن نظرائهم فى الشرق با ابتکروه 
ورزوا فيه من فنون التوشیح والنثر فوشحات ابن زهر وان الضاتم 


والاثار اانثریة لامية بن آی الصلت وان طفیل تشہد للأاندلسين بالقين . : . 


4 


وعلى الرغم مما يلاحظ على أدبهم من ميل إلى التحايل والتعليل 
واستخدام عبارات المناطفة والفقہاء والعللاء - أحيانا ‏ فأن أدبهم 
فى عمومه جيد » تسل معانيه من الغموض والتفاهة » وتيرأ صياغته مس 
ضعف التاليف والرکا که » وتدفعة عواطف صحيحة صادقة » وحمل 
صورا جميلة رائقة . 

وادت بہذہ السمات من 8 وتنوع واشکار وجودة لا إصدر 
إلا عن شخصية أصيلة متميزة تبوىء فلاسفة الأنداس مازلة رفيعة بين 


الادياء 3 


هذا وبالله التوفيق .... 


۵ 


یو 2 کت ۱ 0 


(۱) داج شعر فلاسفة المشرقف القرنین الخامس والسادس|جریین . 
د. حسن أحد عبد اليد عبد ااسلام 

(۲) یفہم هذا من منہج القفطی فى تاریخ الحسكاء » وان أنى أصيبعة 
فى عيون الا نباء . وف مقدمة ابن خلدون ص ٤ہ‏ مايدل على شمول الفلسفة 
ذه العلوم . 

(۳) داجع تاریخ الفشکر الفلسی فى الإسلام د . جمد على أبو ديان 
ص ه29 . 

(ی) هو أمية بن عبد العزيز بن ألى الصلت طبيب وفیلسوف وأديب له 
مصنفات فى الفلك والطب والادب منها رسالة العمل الاصطر لاب . 
والوجیز فى عل ا میئة . والادو ية المغردة . وله کتاب فی النطق سماه تقوم 
الذهن . وصنف کتاب الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر . وکان له ديوان 
شعر توق سنة ۲۹٠ھ‏ . آنظار تاریخ الحكاء القفطى ص ۸۰م وعیون الانیاء 
ج اص ٠ہ‏ والمغرب ج ١‏ ص ۲٥۹‏ والوفيات + ۱ ص ۰ ۲۲. 

(ہ) الوفيات ج اص ۲۲۰ . 

. ہ٠۸ ص ۲۲۰ وعیون الانباء ص‎ ١ الوفيات ج‎ )٦( 

(۷) الوفیات + ۱ ص ۲۲۰ وعیون الأناء ص ۸٠ہ‏ . 

(۸) هو أبو بكر محمد بن باجہ التجیی . السرقسطى . ا لمعروف 
بابن الصائغ . من أ كير فلاسفة الا ندلس وأشہرہم . وهو شاعر مكثر 
ومجید . انبم بالإلحاد . وتوف سنة "٣٣‏ فى مدينة فاس . أنظر عبون الاناء 


1 


جه ص ١ه‏ والغرب ج٢‏ ما سس ص 4۱۱ دقع +الطيب 
تی بت توعد ای 

(۱۰) نفس الطيب + ٤‏ ص ۲۰۱ . ۱ 1 

(۱۱) هو آبو گر محمد بن طفیل كان من أعظم “فلاسفة الأندلى 
ورياضييها وأطبائها . له تصائيف فى الا میات والطبيعيات والنفس .. وكان 
حريضا على المع بين الحکمة والشريعة . قوف سنة ۵۵۷ . أنظر المعجب 
:ص ۲۳۹ . والمغرب ج٢‏ ص م۸ ۔ والإحاطة ج١‏ هامش ۱۹۳ .. 

رن : 

(۱۳) هو أبو الولید ابن رشد الفیلسوف و اطیب والعال. ۳3 فا 
عم فتعل علوم لشر بعة ثم درس الطب والفلسفة على ابن باجه : .وقدمه 
ابن طفيل إلى الا میر يوسف الموحدى الذى شجعه على شرح كتب أرسطو » 
.من مصنفاته فصل المقال فما بين ا لجحکمة والشریعة من اتا د 

عن مناهج الا دلة فى عماید اللة» انك التبافت توق ۲ 6 . 

(۱4) المغرب ج١‏ ص .۱ . وعشرية أى :بات عشر :عي 
الانياء ص ۵۳۰ ) . ها E‏ 

(۱۰) الشعر والشعراء ص ۱۵ . ۱ 

(۱3) و (۱۷) ابن حزم هو أبو محداعی ؛ 2 بن "سعید بل حزم 
نشا فى بيت علم وعز واستقدم له المعلين فى البيت ثم خرج للطلت العم » 
بجر ف علوم آلشر بعة والاصو ل:ودرسن الفلسفة کان موا النا: : للامو يبن 
فليا ذهب سلطانہم سجن وشرد » وهو آمام المزهب الظاهردی له :مؤلفات 
كثيرة أشبرها : المحلى. والفصل فى الملل والنحل » وطوق المامة.. تویق 
.سنة ٤٤٥٠ھ‏ أنظر الدب الا ندلسی د. . أجد يكل ص ۱۰ - ۳۹۰ وراجع 
بتر تراثه وما کتب عنه لبن حزم خلال آلب مام محمد بن عقیل الظاهری. , 


لاه 


(A):‏ أنظر ظور الاسلام + وص ۱۶۵ . ےرک ےڈ واه 
(۱۹) الا دب الا ندلسی د . هيكل ص ووم . > E mo‏ 
(۲۰) وددت ا زل بالغلمان لامية بن آن الصلت و وا الصاغ ۔ 
اف 

(۲۱) أنظر . المطرافب ص۷ 2 ٠‏ وأبنزهر هو أبو بكر رل بنآی‌مروان 
عبد الملك بن أى العلا ا معروف بان زهر الحفيد > کان من أهل : بت کین 
علياء ی و ووزداء » وهو فيلسوف وطبيب مشہور ء وله أشعار 
وموشحات جيدة . توفی سنة ٦۹ہ‏ ه عیون الا نباء ص 0۲۱ . 

(۲۷) المعجب ص ۲٤۲‏ . 

(۲۳) تاریخ الجكاء ص ۸۱ . 

)4 نفح الطیب ج ٤‏ ص ۲۰۱ . 

(۲۰) المغرب ج ۱ ص ۲۰۱ . 

(۲۰) أنظر شعر فلاسفه الشرق ص ۱۰۸ . 

(۲۷) نفح الطیب ج ٤‏ ص ۲۰6 . 

(۲۸) فح الطیب ج ۽ ص ۲۰۱ . 

(۲۹) الوفیات ج ۽ ص 5١‏ . 

(۳۰) نقح الطيب ج ٤‏ ص ۲۰۳ . 

(۳۱) الوفیات ج ؛ ص ١‏ . 

. (۳۲) قح الطیب ج ع ض ۲۰۱ . 

(۲۳) نفح الطیب ج ۽ ص ۲۰۳ . والمغرب ج ۲ ص ۲۱٩‏ . 

(م) المعجب ص ۲۱ . 

(۳۰) المعجب ص ۲۱ . 

(۳۰) هو أ بو عهان عم ت ‏ برأهم بن مد بن عبد ربه ê‏ 
وشاعر آء وذا دراية عذاهب القدماء ؛ ومعرفة حر الکوا كب . وق 


مه 


سنة ٣ھ‏ أفظر رسس وی ام والحسکاء نا 4 
وعيون الا نیام ص ۸۹) - ِ 

(۲۷) طبقات الاطباء ص ۱۰۵ وة مر الجلد د ان اضن یہ 
وعیون الا نباء ص ۰ . ۱ ۱ 55 

۳۸( طبقات الاطياء ص 1٠6‏ . 

(وم) عیون الانباء ص ۵۰۳.. 

(( الوفيات ج ٤ص‏ ٦ہ‏ : 

(۱؛) الوفيات ج ٤‏ ص 5١‏ . 

(۷:) ذهب إلى ذلك أحد آسین فى ظبر الاسلام جم ص ٦۹٦‏ 
ود . أحمد هیکل - الادب الاندلسى ص و۱ ود . شوق ضيف الفن. 
ومذاهبه فى الشعر العربى ص ہہ بود . جودت الرکای ف الا دب الاندلسی 
ص ۸۲ ؛ ود . عبد العزيد عتیق الادب العری فى ال ندلس ص ۲۳۹ 
ود . عبد العزيز العواد . الشعر الأ ندلسى فى ظلال الخلافة الآموية صه۲۸. 
أما الدکتور مصطق الشكعة فيذهب إلى أن الوشحات مشرقية النشأة -. 
الادب الأندلسى ‏ موضوعاته وفتونه ص ۳۹۹. 

(۳») الا دب الا ندلسی موضوعاته وفنونه ص ٦١۷‏ . 

(44) أنظر موشحةله ص۳۱۹ فى الآدب الا ندلمید. جودت الرکای... 

. ۵۲۷ المطرب ص ۲۰6 وعیون الا نباء ص‎ )٤٥( 

(-4) الطرب ص ۲۰۵ وعیون الا نباء ص 0۲٩‏ . 

. 5١ ص‎ ٤ المطرب ص ۲۰۷ وأنظر الوفیات ج‎ )٤۷( 

(۸ع) الا دب الانداسی موضوعاته وفنونه ص ٦۱۹‏ . 

(4ع) راجع نوادر اخطوطات تحقیق الا ستاذ عبد السلام هارون ج ٩‏ 

(۰ه) الرسالة المصرية ص ۱۱ . 


۹ 


: (۱ه) قال ا حقق .یه من قول آن الطيب وتصرففيْه.: بدزپ‎  : 
ولقد بكيت على الشباب ولتى مسودة ولمناة وجپی رواق.ه.:‎ 
السفينة.؛ وب یال : کت‎ ٠ الخ.‎ ٠ بن ر۲ه) حالک الاهاب‎ 
من الاب (۱0) سودة‌سباً . ی ےہ کا سا ا ہے‎ (or) 
ات ۳ داود الاصہانی کتاب الزهر ةَ فى موضوع ا مب‎ )ہ٤(‎ 
وعارضه ان الا ندل‌ی ناد عليه فى :کتابه الحدائق 0 لک ن طوق‎ 
اامة اوق مھ | وأثمل ۽ 6 کب الامام ان 3 90 الب مسج‎ 
. مختاف كتابه روصه 4 ا ین ویڑھ4 3 المشتاقين‎ 
ر هذه‌الماذج و حدیثا عن الکتاب فى ظبر سس‎ ۳1 (oo) - 
. ۳۹۸ الادب الا نداسید , أحمد هیکل ص‎ 23) 
(۷ه) أنظر عرضا وافیا لاقصة فى الادب ب دای د. مصعاق اأشسكعة‎ ۰ 
۱ ° 6 جس‎ 
ا‎ . ۱ ٦۸۹ السابق صن‎ (oN). 
کت‎ E ٠ النقد اللادی دیق اس ا‎ (۹) 
أنظر ظبر ام ۳ ص۵۱ ؛ وشعر ہس ن۹ا‎ )+۰( 


1 


4 1 1 . تی 5 3 ۳۹ 
۰ چا ۰ ١‏ کی 3 3 : 3 و 
e‏ کے وس ا E‏ ھا هریگ رو ی ی 
5 ا رت 2 5 : 


3 1 0 5 0 ۱ 5 ا 3 0 رھ 3 7 7 8 e‏ اهل 
تادر زا ا جف ۳ رشب 


١‏ - ابن حزم خلال آلف عام لای عبد الرحمن حد بن عقيل لظامرى کات 
یروت ۵۱۹۰۲ . : 0 

(+4200 ۔ الاحاطة فى آخبار غر ال 1 الد ین ابن‎ ٢ 
۱ عبد الله عنان دار المعارف القاهرة بدون تاریخ‎ 

. ۱۹۷۸ ے الادب الاندلسی .د. أحد ميكل المعارف‎ ٣ 

۽ - ال دب الأندلسى »موضوعاتهوفنونه د. مصعانی الشسكعة دار الع 
للا بین بيروت ۱۹۷۰ ۱ 

هت الادب العری فى الا نداس د.عبد العزيز عتیق دار الليضة العر ية 
بیروت ۱۹۷۲ ۱ 59 

. , تاريخ حكاء الإسلام القفطى_مكتبة ا مى ببغدادءو الخانجى بمصر‎ - ٦ 

٠‏ - تاريخ الفکر الفلسئ فى الإسلام د .مد على أبو ريان دار اانہضة 
العربية ‏ بیروت ۱۹۷۰ 

۸ -الرسالة المصرية لامیقن أى الصلت( ضن نوادر الخطوطات ) ج 4 
تعقیق الاس تاذ عبد السلام فاون - مكتية ومطبعة مصطؤ فى الحلى 9 
بالقاهرة ۱۹۷۲ 

۹ -الشعر الاندلمی فى ظلال الخلافة الا موية د. عبد العزيز العواد 
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۸ - العجب نی تلخيص أخبار المغرب ‏ عبد الواحد الما کٹی تخقیق 
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١‏ القن نکر 
للرکتور 
المَذمه 


ا مد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على رسول الله لد صلل اللہ 
عليه و سل - 5 

ات 

فان القرآن ااکرم - بلا شك مجال خصب للدراسات الاذوية 
والنحوية والصرفية » ومن الاشیاء الى استرعت انتباهی » أنى وجدت فى 
أثناء اطلاعی على بعض کتب العانی والتفاسیر ی تعنی بالإعراب أنہم 
يذكر ون مثلا أن هذه مسأة قد سار علیہا القر آن ەن أو له إلى آخر م6 
ورعا أقر 5 بعد فیک تاب آخر دن بنغقض هذا الا طر اد مستدلا علء مه ری 
من القرآن الكريم - أيضا - فعز مت على جمع 2 ما لاسر لى من هذه امسا 
اتی سارت على نسق واحد فى القرآن اب مع ذ كر ما قاله النحاة فيها » 
وتحقيقها ¢ و الق پا کشرة ¢ منہا : 


0" 
اب تم ) 


١‏ - أنه ل يقع نداء فى القرآن بغير ( يا ) » وقد خالف بعضهم » فذکر 
أن النداء وقع فيه بالهمرة ‏ أيضا ‏ مستدلا بقراءة من قرأ : ( أمن هو 
قانت  )‏ بتخفيف اليم - فبينت مع التوجيه أن الحمزة فى هذه القراءة ليست 
للنداء » وإئما ہی للاستفہام ؛ وعليه فالنداء فى الق رآن لم يقع إلا ب ( يا) . 

+ - إذا اقترنت ( إن ) الشرظية ب ( ما ) الزائرة جاء الفعل بعدها 
مو كد بالنون » نحو فوله - تعالى - ( وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ 
يالله ) - ( فإما ترين من البشر آحدا ) » وقد سار القرآن‌کله على ذلك » أمافى 
لغة العرب فقد جاء فہا الفعل غير مؤكد بالنون بعد ( ما ) » قال الشاعر : 
- ياصاح ما دی غير ذى جدةۃ فا التخلى عن الخلان من شیمی 

وغير ذلك كير » وجیء الفعل بعد [ما غیذ مؤكد بالنون قبيم »ولذلك 
م یرد ف القرآن الکریم مطلقا . 

۳ - إن صلة الوصول من مادة الصبر لم تقع فى القرآن إلا فعلا ماضيا 
وقد ذ کرت کلام العلباء فى أسباب ذلك » ثم جمعت الایات التى وقمت 
صلة للوصول فى القرآن الکریم من هذه الادة اللغوية » وهی 
(حدی عشرة أية . 

؛ - ( لدن) من الظروف الملازمة للإضافة فی كلام العرب » ول تأت 
فى كلام الله عر وجل - إلا مجرورة ب( هن ) » خلاف لغة العرب » فلا 
قد أتت فما غير جرورة مطلقا» فضلا عن أن یکون الجر ب ( من ) 
أو غیر ها . ۱ 0 

٥‏ - كلية سنين لم ترد ف القرآن إلا منصوبة أو جرورة فلم تأت فيه 
مرفوعة » ولقد قت بجمع کلام العلماء فى ذلك وتحقيقه وبينت آنا جاءت 
فيه مجرورة بالاضافة فى ستة مواضع > ومنصوبة یق أربعة »> وق موضع 
واحد تحتمل النصب والجر . 


٦‏ ع ( عسى) معناها الرجاء وا موف ف لغة العرب أما فى القرآن فقد 


جاءت معنى التحقیق واليقين إلا فى آية واحدة فقد نت ععنی التخويف » 
وهی قوله - تعالى ‏ ( عسى ربه إن طلقکن ) » وإنما ۸ تأت على أصلما فى 
القرآن لان الرجاء والخوف ستحیلان فی حقه - سبحانة تعالی - وقدحاول 
بعض ااعلیاه أن یشدت 1 لہا قد ات معنی اليقين فى کلام العرب» وقد ذ کرت 
الرد على ذلك » وعللته » فجیئہا لليقين ل يتأت إلا فى » وقد 0 
ذلك فيه إلا ما ذ .کرت من أية التحرهم : 1 


۷س خر( عسی ) فى اه رآن بات ولا مقرونا بر آن ) ) 0 وهو 3 
لغة العرب غاب . والتجرد فلیل » وفد ت بذک ر آراء العلباء ف ذلك 6 


2 وه , 


۱ شف نظری أن السيوطى قد ذكر فى معترّك الأقران” اہ 
(مکذا ) لم ترد فى القرآن إلا للإشارة ء فعی ( آمکذا عرشك / أهذا 
عرشك ؟ وقد أطلءت على ما قاله العلیاء فى هذه الآية فلم أجد آم الوا 
.ذلك » وما ذكروا أن ا معی : أمثل هذ عرشك» وعليه تكون: الكاف 
ععنی مثل » و( ذا ) هو اسم الإشارة وحده وما قال سب<انه وتعا یں 
( أهكذا عرشك )؛ ول يقل : أهذا عرشك ۰ حتی لا يكون ذلك امنا 
لباقيس بالجواب » لذا لم يثبت لى اله بون ٠»‏ وعليه فل أذ کر هذه 
المسألة , ومن هذا النوع ‏ أيضا ‏ أنہم ذكرواعن الیل أنه قال : إن 
(لولا ) فى القر ن أسكره 4م من أوله إلى آخره بەعنی ( هلا ) إلا قوله 3 
تعالى ۔(فلولا ا کان من ا مسحین للمث ( ¢ وهذا مردود بآبات که ره 
فى القرآن الكريم وردت فيها لولا معان آخر » لذا لم أتعرض هس 
المسألة ‏ أيضا . 

الله ادال ات بوفقی ما حب وبرضی ء و جم نا فى مستفر رحمته . 

د / سيدو نی سول لین 


الاستاذ المساعد فى سے ااغونات بالكارة ' 


۷ 


٩ 
کو مشاه ڑچ‎ 


(ریا) 
هی أم باب النداء ء و لذلك دخلت ف جمیم أبوايه » وانفردت بياب 
الاستخائة و شارکت (وا ( ف الندبة ۽ وهی لنداء أأيعيد مسافة أو = 
وقد ينادى بہا القريب على سبیل التوكيد » وقيل : هی مشتركة ينادى برا 
القريب والبعید ء لكثرة استعمالها(1) . 


هذاء ولم بقع نداء فى القرآن البکریم إلا ماء يقول أبوحيان :دوزعم: 
بعضهم آنا اسم فعل معناها : آنادی» وع ىكثرة وقوع النداء فى القرآن 
لم بقع وداه إلا با «)( 5 1 


وعلى الرأى ااصحیح » وه کونبا لنداء البعيد پتأنی سوال» آلا وهو 
ما السر فی اختصاص النداء بها فكتابه عز وجل - » وهو أقرب [لينه 
من حبسل الوريد » يقول ‏ سبحانه - ) وإذا سألك عبادی عنى فا 
قريب )9)؟, 0 


و الراب مادکره او اسر ولو يا ری دا امد رز 
و قد ینادی با القریب » تنزیلا له منزلة الیعید» [ما (جلالا » کا قافول 
الداعی :يا لته » ويارب » وهو آقرب إليه من حبل الورید » استقصارا 
لنفسه ء واستبعادا ما من محافل الزن » ومنازل المقربين , وإما تنبیها على 
غفاته » وسوء فهمه» وقد يقصد به التنبیه على وہ وا ام ان 


یعتی بشانه )٩(»‏ . 


)١(‏ ا نی الدانى : ووم )٢(‏ البحر : ۰۹۲/١‏ ۹۳ء 
(۳) -ورة البفرة : ۱۸ء )٤(‏ نفسیر أنى (آسود ۵۸/۱ ۰ 


A 


وقال السیوطی : « أصل النداء ب (يا) أن یکون للنعید. حقیقة 
أو حکا وقد 00 لنکتة ؛ مما إظبار ا حرص فی وقوعه 
على إقبال ا مدعو » نحو(یا موسى أقبل ولا تف )(۱) . ٦‏ 

وھٹا کون الطاب التلو معدى به » كقوله :(ا أا | ۱ ناش ات 
دبک (( . 

ومنہا قصد تعظيم شأن الدعو » نحو ( يارب )» وقد قال تعالى _ 
(فإنى قريب )(۳) : 

ومنہا فصد اعطاطه » کفول فرعون » وان لاأظن_ك با موسی 
مسحو را (4( 9(6( „ 

وقد زعم الفراء وجاعة أن الهمزة قد أتت للنداء فى القرآن » حيث 
يقول : «وقوله ( أمن هو قانت آناء اللیل )٦()‏ قرأها یی کو ا 
۳ ون یت ا لف 2 تدعو ا؛ 
فيةولون : يا زيد أقبل و وأزيد قبل ؛ ۽ قال الشاعر : ۱ 

آق لیشی لستم پید لا ید لیست. فما عشد(ه) 


(۱) سورة القصص : ۳۱ . 


(۲) سورة البقرة : ۰۲۱ (۳) سورة البقرة : ۱۸۲ 3 
(4) سورة الاسراء : ٠١١‏ . (ه) معترك الافران ۱ | ۰۳6۰ 
)1( سوره ادص من الا ۹ )۷( الغا بة ق ااغراءات المشر YoY‏ 


)۸( ابوت من اابسیط قاله اللاجرد الق ۰ 
پنظر معانی القران للذراء ۲ 1 45 ° 
(ہ) السابق . 
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وهو كثير فى الشعر. . 

وقد تکون الالن تا ء بتأويل ( 7 لان العرب قد دس ژام) 
فی موضع الا لف ء إذا سبقہا کلام . . فیسکون العنی : أمن هوقانت اخقیفنة 
کالاول الذى ذ کر بالنسيان والكفر »(۱), 7 

ويقول ابن عطیة مثبتا جو از وقوع النداء فى القرآن بغير (يا ) : « 5زا 
ابن کثیر و نافع وحزة ة ( أمن  )‏ بتخفيف امم وهی قراءة أهل. مک 
ولاو اوعس وم رق نصاح > وروبت عن الحسن. » وضعقباً 
دو مد أ عاصم ری » وابن عامر » والیکسای 
0( والأعرج » وقتا دة ا وجعفر : ( أمن ) بتشدیں المم ‏ . مو 

ما القراءة ال وی فلا وجمان : 

ا رع الاظتہ أن لزنه ری شون ئ0 ۱ رکا 
یقول : آهذا القانت خير أم هذا المذكور الذى يتمتع ET‏ 
أصحاب التار ؟ 

وأ کلم حذف يدل عليه سياق الابات مع قوله آخراً : :)قل 7 
يستوى الذین بعلمون والذین لایعلمون )ء ونظيره قول الشاعر : 

قأقسم لوشیء آتانا دسوله ‏ سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 

والوجه الثانى : أن يكون الالف نداء » والخطاب لاهل هذه 
الآوصاف » كأنهيقول : أصاحبهذه الصفات : «( قل هل يستوى) ؛ فبذا 
السؤال ب (هل ) هو للقانت .. وهذا معنى صحيح » إلا أنه أجنى من معنی 
الابات قبلہ وبعده »(۲) . 

ویقول الصفاقسی : و ( یا أيها الناس ) . (یا): حرف نداء » می 
يعضوم أنها امم فعل » أى آنادی ؛ ول بقع 0 إلا بها مع کترته ۔ 

(۱) معانى القرآن للفراء ٥٢٤/٣‏ ؛ ۰۸۱۷ 
(۲) ا حرر الوجيز ۰1۷/۱ 


۷/۰ 


قلت : ووقع بالحمزة على قول فى قوله ‏ تعالی - ( أمن هو قانٹ ‏ على 
قراءة التخفيف »(۱) , 9 7 ۱ ۳ 0 

وكذا نازع بعضبم فى هذه المسألة» جوز وقوع النداء بالهمزة فى. قراءة 
طلحة(۲) ( آمن زین لة سوء عمله )(۳)- بغير فاء - يقول السمين : د قال 
أبو الفضل : الهمزة للاستخبار بمعنى العامة » للتقربر ؛ وجوز أن يكون معي 
حرف النداء ۽ قذف الام » کا حذف من الشپور الجواب .. 

0 أزه جو ز فى هذه القراءة أن تسكون اھ ہمزة للنداء » وحذف 
القام ؛ أى مانو دی لا جله » كأنه قيل : يامن زین له سوہ عمله ارجع إلى 
الله وتب اليه » وقوله : ( كا حذف الجواب ) یعنی به خر المبتداً الذى 
تقدم تقربر٥‏ ۹:9۳ 

وتخريج هاتين القراءتين فى الايتين : على أن المزة فيهما للنداء 
ضعيف مردود » يقول أبوحيان . « وقرأ ابن كثير ونافع وحزة والاعحعش» 
وعیی وشيبة والحسن فى رواية ( آمن ) - پتخفیف الم - والظاهر أن 
الهمزة لاستفبام التقرير » ومقابله حذوف لفہم المعنى » والتقدر : أهذا 
القانت خير آم الكافر . 5 

وقال المراء : ات للنداء كآنه قیل : یامن هوقانت» ویکون قوله : 
( قل ) خطابا له ء وهذا القول آجنی ما قبله ء ومابعده ء(٥)‏ . 

وکذا ضعفه أبوعلى الفارسی بشیء قريب من هذا(1) » ويقول السمين : 


« و قه بعد » ولم يقشع نداء فى القرآن بعير ( یا ) ؛ حی حمل عليه ۹۹8۳ 


(۱) ا جید فى (عراب القرآن ا جید ۰۱4۱/۱ 

(۲) الدر المصون ۰۲۱/٩‏ (۳) سورة فاطر عن الاية ۸ . 
(؛) الدر المدون ۲۱۵/۹ . (ه) اأبحر ا حیط ۱۸/۷ ٠‏ 
3 الحجة لای على الفارمی ۲۳۰/4( خطوط ) . 

٠ 4١/5 الدر الصون‎ )۷( 


۷۱ 


آما تضعيف هذه القراءة من أى حاتم والأ خفش(0؛ فغيز معتذ به 4 
17 تخر يجبا على أن الهمزة للنداء فہو غير مقبو ل کا قالوا . 

ويقول ابن ہشام : :وقد أجيز الوجہان فى قر اءة الحرميين ( أمن هو 
قانت ۲ ناء الیل ) » وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء » ویبعدہ أنة 
لوس ف التبزیل نداء بغير ( یا ) ویقربہ سلامته من دعوى ال جاز » إذ لا ہکن 
الاستفہام منه ‏ تعالى ‏ على حقیقته ء وهن دعو ىكثرة الذف , إذ التقدیر 
عند من جا کت : أمن هو قانت خير آم هذا الکافر ؟ أنى الخاطب 
بقوله ‏ تعالى ‏ ( قل تمتع بكفرك قليلا) ء غذف شيئان + معادل الهمزة ة 
و ار »(۲) . 


أقول : أما قوله : «یقریه - أى کون الاية على النداء - سلامته من 
دعوى ال جاز إذ لا يكون الاستفہام منه - تعالى - على حفیفته » ففيه نظرء 
إذ أن یت منه الاستفہام كثيرا » فنه قولہ ۔ تعالى - (ألم مجدك 
یتما فا ."وی )20 (الم نشرح لك صدرك)(4) ( هل من عالق غير الله 
یرزقک )(0) > وهو سوال العارف »> فہو على غير حقفته > وهو غير 
بعید وغير مستغرب فى حقه ۔سبحائہ اذ أنه ثابت ف القر آن فلا إستدل 
بذلك على أن غيره أولى منه : 

وقوله : ( ومن دعوى کئرة الحذف) فيه نظر 9+ 7" 
التقدير : عق هو قانت كغيره » فلا يكون هناك إلا حذف شىء وإحد 
فقطء هو اس > لا شیئین م نص ابن هشام » يقول الرادی : «وجعل 
بعضہم من ذلك قراءة الحرميين ( أمن هو قانت ) - بتخفیف الم - 





)١(‏ البحر ا حیط ۱۸/۷ ۰ (۲) ا لغنی ۱۸ء 
(۳) سورة الضحی 00 )+( الانشراح الاية ۱ 
(ه) سورة فاطر من الاية م . ۱ 


۷۲ 


و>تمل أن کون همزة الاستفہام دخات على (من') ٤و‏ ) من ) : 
ميتدأ , وخبره محذوف » تقدره : أمن هو قائت کخیرہ ؟ حذف لدلالة 
السکلام عليه والله أعلم- 606 


اون انول گا موصوة ا تكو ايده ا الأیتین جوز 
الرأى الاخر فضلا عن تضعيف بعضہم كونه للنداء » والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتهال سقط به الاستدلال ء إذن لا عکننا أن نثبت بذاك أن النداء 
«وقع فى القرآن بالهمزة ۰ فلم يبق لنا إلا أن نسم بأنه لم رد نداء فى القرآن 
لكر بغير ( با ) و الله اع ۔ 


)0 الجى الدانی ۳۹ . 


تو با اتوید (نا) 

ذهب ارجا اج و البرد إلى أن الفعل الواقم بعد ( إن ) اشر عا م ت الوئدة 
ب ڑم ( یلام 5 ارت حو قوله 55 تعالى 7 فإما ۳ با تینک 0 
زفإماترين من البشر أحدا 0 » قال الزجاج : « « و(عراب ( إما) فى هذا 
الموضع إعراب حروف الشرط والجزاء » 5 أن الجزاء إذا جاء فى الفعل 
معے4 النون اأثقيلة أو الخفيفة لزم ۱ ) ما ( 1 ومعی لزومما إناها معنی الہ کد €` 
وكذلك معنی دخول النون فى الشرط التوکید ء(۴) . 

وبقول الرد : دوهن مواضعما 2 بقصد نون ال كد بت الجراء إذا 
لحقت (ما ) زائدة فى حرف الجزاء » لانما تکون کاللام التى تلحق فى. 
القسم فى قولك : لافعلن » وذلك قولك إما تأتينى 7 تك ء ومی 
مانقعدن آقعد ۱ 

فن ذلك قول ابته عز وجل ۳ فاما بر رین من الیشر ادا ( وقال : 
ز وما نعرضن عنهم )(4) . 

فان کان الجزاء بغير ( ما ) قبح دخوطا فيه ء لانه خبر يحب آخره. 
بوجوب آوله(ه) . 

وذهب سيبويه إلى أنه جائز لا واجب ؛ يقول فى الكاتاب : دومن 
مواضعہا حروف الجزاء إذا وفعت بینہا وس الفعل (ما ( لك 1 0 و ذلك.- 

(۱) سورة البقرة من الاية ٠۴۸‏ (۲) سورة ميم من الأية ۲٠‏ . 

۳ ينظر معالى القرآن للزجاج 1/۱ ۰ 


. ۲۸ سورة الاصراء من الاية‎ )٤( 
۰۱: ۰۱۳/۲ (ه) ینظر المقتضب‎ 


۷ 





انبم شہوا (ما) باللام انى فى (لتفعلن) » ا وقع التوكيد قبل الفعل ألزمو 
النون آخره » کا ألزموا هذه اللام» وان شنت لم تقحم النون » کا أنكه 
إن شئت لم تجىء يهاء فأما اللام فہی لازمة فى اليمين » فشبہوا ( ما ) هذه 
إذا جاءدت توکیدا قبل الفعل بہذہ اللام الى جاءت لائثبات او 
وتصديق ذلك قوله - تعالى ‏ ( وإما تعرضن عنم ابتغاء رحمة من ربك )., 
وقال عر وجل - ( فإما ترين من الیشر أحدا )(۱). 

ودخول النون على فعل الشرط بعد ( إن ) الشرطية القترنة ب (ما) 
الزائدة يدل على تأ كيد التعليق ء لان ( إن ) الشرطية وحدها دالة على 
الشرط > فل يكن دخول (ما) الزائدة علیہا كدخوطا على بقیة أدوات 
لشرطک : (متى ) و ( أين ٠)‏ و ( أيان ) وغیرھاء لان هذء الآدوات 
ما زيدت علیہا ( ما ) لجعلما مفيدة معنى الشرط إذ أنها لم توضع له بخلاف 
( إن )» وقد التزمت العرب فی الاعم الاغلب بتأكيد فعل الشرط مع 
۱ إما ) بنون التوكيد » لزيادة توكيد التعايق بدخول علامته على أداته وعلى. 
فعله » فبو تأ کید لا يفيد حقیق حصول الجواب . لانه هناف للتعلیق » 
ولذلك لم يؤكد جواب الشرط بالنون؛ بل يفيد تحقيق ااربط أى إن کون. 
حصول الجواب متوقفا على حصول الشرط أ محقق , لا محالة . 


ولذا نقول : خلو فعل الشرط مع ( إما ) من تور الو وت ماوع عند 
الزجاج والميرد » غير حسن عند سیبویه » لذا لم يتات فى القرآن إلا مقروناً 
بها معباء يقول السمين : « و ( ما ) أصلها ( إن ) الشرطية زيدت عليبا 
(ما) تأ كيدا . . . وذهب الزجاج والبرد إلى أن الفعل الواقع بعد ( إن ) 
الشرطية ا مؤکدة ب (ما) بجحب تأ كيده باللون » تالا ولذلك لم بأت. 
التنزيل إلا عليه » وذهب سيبويه إلى أنه جائر , لا واجب » لكثرة 


(۱) اللكتاب ۵۱۵/۳ ۰ 


o 


ہما ا مه ف الشعر عر هو كن 6 فكارة جیه .غير ا يدل عل 0 
.الواجوب 0( , ۱ 1 
وقال ا لمہدوی : :ما هی ( إن ) اشر OBOE‏ 
لیصح دخول النون لتأ کید الفعل ء ولو سقطت (ما) لم تدخل النون ء 
9 ) ما( تؤكد أول الکلام ؛ واللون آخره»(۷) . 
وبقول ا مرادی : « . . . ول يرد فى القرآن - یقصد الشرط - بعد 
(ما ) إلا مؤكداء وذهب البرد والزجاج إلى أن توکیده بعد (إما) 
واجب ف غير الضرورة 8 
قلت : قدکثر حذف النون بعد إما فى الشعر » وأما النثر فءزيز » وقد 
حى منه قراءة بعضہم ( فا تر کی ) ) شون الرفم »> ذکرها ان جنی ء وهی 
شاذة ۰( 
ويقول الاثمونى : ہ وأما التوكيد بعد الطلب فلس بواجب اتفاقا » 
و اختلفوا فيه بعد ( إما ).2 ذهب سيبو یہ أنه لس بلازم ؛ ولکنه اخسن 
ولهذا لم بقع فى القرآن إلاكذ لك » وإليه ذهب الفادسی وأ كش المتأخزين, 
وهو نے 6 . 
وبجىء فعل الشرط " موکدا بالنون بعد( إمأ ( مطرد فالقرأن كر 
بصرف النظر عن القراءة التى ذکرها ابن جنی » إذ آنا شاذة وااشاذ يحفظ 
ولا يقاس عليه » فشوم الا يؤر فى هذا الاط راد من أجل ما ذکر نا . 


أما فى لسان العرب ققد ورد بكثرة عدم تأكيده بالثون بعد (إن) 





۰۲۹۸/۱ نظر الدر ا مصون‎ )١( 
۳۰۰/۱ الدار الصون‎ (۲) 

(۲) ا ےی الدانی ص ۱:۲ ۰ ۰۱۳ 
(ع) نظر الاشوی ۲۱۰/۲ ۰ 


NT 


الشرطية المقترنة ب (ما) » ومن ذلك قول الشنفری “٠:‏ ۰ 
فإما تروى. کات الزمل: ضاحيا 5 0 : N‏ 
على رقة أحن ولا ا 
رالا 
5 صاح إما دی غير ذى جده 
فا التخل عن الخلان من شیمی(: 
وقول سلمی بن ربیعة : و 
زعت تماضر آنی اما أمت 39 
۱ ۱ بسدد أبنو ها الاصاغر خلیا 0 


(۱) البيت للشنفرى وهو من الطويل وقوله أحق ى : أكون حافياً » واتتعل : 

ألبس النعل . ا و 

ینظر الاشونی ۲۱۹/۳ والبحر ۱5۸/۱ والدر المدون ۲۹۹/۱ - واشاهد 
هنا فى قول , ( فإما ترینی ) حيث ترك فيه نون التأ کید بعد ( إما الشرطية ) » 
وبه برد على الزجاج فى اشتراطبا بعدها . 

(۲) البيت من البسيط » وم أقف على قائله . 2 

والشاهد فيه : فى ( إما تجدنى ) حيث ترك فيه التوكيد الثون ٠‏ يعلد 
ما الذرطية . ۱ 

بنظر : الدر الاصدون ۲۹۹/۱ : والاشوی ۳۱۹/۳ والتصریح ۴ < 
و ااء یی ۳4/٤‏ 7 

)۴( الوت لسلمی بن ربیعة أو عاياء ۲ أرقم وهو من الک مل ء وهو ق. 


ان یعیش ٥|:‏ > واغمم ۳ و ۱ والدرر او امع ٦۹/۲‏ دش 
دور ان الحامسة المرؤوق 8:۷ 
والشاهد فيه كسابقه 


NN 


و قول الاعشی : 0 ١‏ کہ دہ 
هاما زی ول لمة فن ا حوادث آودی با( 
وقول أمرىء القیس ۳ 
فإما تریی لا أغمض ساعة من الدهر إلا أن کب فأنسا(ہ) 
و ۱ 
زا ری الیوم أم حمز قاريت بین عنق وجمسزی(۳) 
يقول السيوطى ؛ « ونواد (ما) توکیدا في ( إن ) ؛ ومنه : 
( وإما ينزغنك ) ( وإما ينسينك ) » قال ابو جبان : وذلك فى القرآن 
كثير » ولم بات فيه إلا والفعل مؤكد بالنون ؛ وأما فى لسان ات فد 
اجاء ‏ أضا - بخیر نور ی ڑا ۹۹۳ 
وقال - أيضا » و تدخل - آی نون التوكيد -. کثیر | ¢ وقيل : لزوما 
المضارع الہ الى ( إما ( اکر طية 3 نحو : فا زذهبن بك» )وإ ما يندغنك ۵ ۲ 
دم بقع فى القر ن إلا مڑ۶کد! ہالنون . () . 5 





(۱) البيت الاعثی وهو فى دیوانه ۱۷۱ : فان تعهدیی . 

والشاهد فى قوله (فاما ترينى ) حيث ترك فيه نون انا کید بعد رن 
الشرطبة » وهو من شواهد کاب ۲ »2 والعیی ٩۱۱/۲‏ » وابن يعيش 
۰ ورصف البانی ( ۱۰۳ ) , واللسان ( حدث ) . 

(۲) ابیت لامعه القيس ؛ وهو فى دیوانه )٠١١(‏ . والقتضب ۱۵/۳ 
والشاهد فيه كسابقه 1 

(۳) البيت فى الكتاب ۰۳۳۳/۱ وااعتضب ٥/4‏ والإنصاف:وعم. 
وأبن یعیش : ۰1/۹ 

وفيه نفس ااشاهد السابق . 


۰۷۸/۲ اهمع ۳/۲ ره( المع‎ (٤) 


۷۸ 





صلة وہ من مادة(صير)فى 0200 

قد ورد ذکر ااصبر فى القر رمک سس مارا 
لعظم موقعه فى الدن 

قال بعض الماباء(۹) دای ااج میس الا 
سبعمائة إلا بالصس ء فإنه لا بحصر أجره لولهب تعالى - ( إما 
الصایرون آجرم هیر حساب )() . 

وداکانالصبر شرطافی حضول‌التکا لیف!تأت صلةالموصولف القرآن 
منه إلا بافظ ا-اضی » یقول أبو حیان فی تفسير قوله - تعالى - ( الذين 
يو فون بعبد الله » ولا ینقضون الميثاق » و النين يصاون ما آم الله به أن 
يو صل » ویخشون رېم وخافون سوء الحساب» والذن صبروا ابتغاء وجه 
دهم ۰۰۰ )۲ ۳ _ و فاءعت الصلة هنا أى فى الصبر ‏ بلفظ الماضى » وفى 
الموصولين قبل بلفظ المضارع فى قوله : ( الذين يوفون ) » و( الذن 
يصلون ) وما عطف علییما على سبيل التفئن فى الفصاحة لان البتداً هنا 
فى معنی اسم الشرط بالماضى كالمضارع فى اسم الشرظ ؛ فكذلك فا 
أشبيه» ولذلك قال النحویون : إذا وقع ای عقت او فد اب : 
عامة » احتمل أن راد به المضى» وأن يراد به الاستقبال » فن المراد به 
الضی فى الصلة : ( الذي قال لحم الناس )(4) » ومن المراد به الاستقبال 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیہم ). 


۰ ۱۰ معترك الافران ۳۵۱/۲ (۲) سورة الزمر من الآية‎ )١( 
مم . ۔() سورة ؟ لعمرازمن الای۰۱۷۳‎ #١ سورة الرعد الآية.م؛‎ )۳( 


۷۹ 


ويظبر أن اختصاص هذه الصلة بالماضى » وتينك بالمضارع أن تينك 
الصلتین قصد بہما الاستصحاب والالتباس دائما » وهذه الصلة قصد با 
تقدمبا على تينك الصاتین ء وما عطف علیہماء لان حصول ملك الصلات 
ما هى مترتبة على حصول الصبر ‏ وتقدمه علیبا » واذلك لم تأت صلة 
فی القرآن إلا بصيغة الماضى > إذ هو شرط فى حصول التكاليف » 
و ایقاعبا(۱) . 50 ۳ 
وقد وقع الصبر صلة فى القرآن على صورة الضی التی ذکرتما 
حدی عشرة مرة هی : 
١‏ - (وممتكلة ربك الحسنى عل بى [سرائیل با صبروا) 
( ۱۳۷ ( الاعراف.. 
-( إلا الذین صروا وع وا ااصالیات ) : 
1 ( ۱۱) سورة هود::- 
۲ - والذین صبروا ابتفاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ) ۱ 
۲٢ )‏ ( سورة الرعد ا 
٤‏ - (الذین صبروا وعسلی دبهم یتوکلون ) 0 0 
( 6۲ ) سورة التحل ٠‏ 
مك ( و لنجزین الذين صر وا أجرم اق ما کانوا يعملون ) 5 
(ده ) سورة النعل ٠‏ 
٦‏ - إلى جزیتہم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) ۳ 
)١١١(‏ سورة الومنون. _ 
۷ - ( أولئك بجزون الغرفة یما صبرواء ويلقون فیہا تحیة وسلاما » 
(۷۰) سورة الفرقان. 


(۱) البحر احیط ۰۳۸۵/۰ ۳۸۰ ۰ 


Ne 


4س ( آولئك يؤتون آجرم مرتین بما صبروا) 
(4ه ) سورةالقصص 
٩‏ - ( الذین صبروا وعلى دم یتوکلون ) 
۱ ( وه ) سورة العنشکیوت 
( هم ) سورة فصلی 
۱ - ( وجزام ما صبروا جنة وحریرا) 
( ۱۲ ) سورة الانسان 


۸۱ 
رم + - بج اللغة العربية ) 


" ظرف لابتداء غاية زمان أو مكان » وهی من الكلمات اللازمة للاضافته 
قال ابی مالك(١۱,‏ 
وألذموا إضافة ( لدن ) جر ونصب (غدوة) با عم ندر 
لذلك يلزم أن یکون ما بعدها مجر ودا لفظا إنكان معربا » وعلا إن 
کان مبقيا أو جلة » فالآول نحو قوله - تعالى - ( من لدن حکیم علیم )0) ء 
وقول الراجز : 
تلض الرعدة ف ظیبری من لدن الظرر إلى العصیر (۴) 
والثانی نو قوله ‏ تعالى - ( وعلمناه من لدنا عليا )247 ( لینذر بأسا 
شديدا من لدنه )(۰) « والثاككقواه : 
وتذحكر نعاه لدن أنت ياف 


قال الأثمونى , « ول يضف من ظروف المكان إلى اجملة إلا ( لدن ) 





(۱) ينظر شرح الالفية لان عقيل ۰1۷/۳ والاشوی ۷۹۳/۲ 

(؟) سورة النحل من الاية . . 

(۳( راجره طائی يدر امه و و اارعدة من الارتعاد » وظبيرى تصخر ظبر > 
ی ؛ موم على الارتعاد من عند الظهر إلى العصر . 

والشاهد فيه : ( من لدن ) حيث جاء مابعدها جرورا لفظا لانه معرب . 

ينظر : الاثمونى 0 وشرح الآلفية لان عقيل 1۷/۳ ۰ 

)4( سکیف من الارۃ . )٥(‏ ادرف من الآية ۳ 


۸۳۲ 





و (حيث ) وقال ابن برهان : حيث فقط » ات 0 .فى اسان 
یزپ 2.006 ری 

وقال ابن عقيل : دوچ ماول (ین): ان ا غنية) لام 
تصبوها بعد( ادن ) . كقوله : ۱ 


ہے م س 


7 .وما زال مہری مزجر الکلب- مہم‎ ١ 
۹( ادن غدوة حن دزت لغخروب‎ 
و قدل : هی . خر‎ ٦ ونصب ( غدوة ) بعد ( لبن ) ؛ !یما هو على العييز‎ ۱ 
کان الحذوفة والتقدير . لدن کا وت الساعة دوق 3 وقیل ن على التشمديه‎ 1 
. بالفعول(؟)‎ 


و جوز جر ( غدوة ) بالإضافة على الأصل 0 ۽ فلوعطفت 2 
'المنصوبة جاز + جر العطوف مر اعاة للأصل ؛ وجار نصيه مراعاة لظ (4) . 


وحک(ہ) الکوفیون الرفع فى غدوة بعد (لدن ) ؛ وهو مرفوع 
5 (کان) ا حذو فة ؛ والتقدر : لدن كانت غدوة بو ( كان ) تامة ۰ 

والذى “أردت أن أبينه فى هذه المسألة أن ) لدن ) لم :رد فى القرآن إلا 
مجرورة ب(من ) ٤‏ بقول أبن مالک : و ال آبو امتح لن جی : اما 


(۱) ینظر الاشویی ۰۲۹۳/۲ 
(۲) البيت من الطو یل و جر الكلب خير مازال ء و( منم ) فى حل نصب 
على ا لال . ۱ 

والشاهد فى ( لدن غدوة ) حيث نصب غدوة بعدها تشیها بالفعول ومنہم 
من بر فعہا تشديها بالفاعل وهمم من جرھا على القياس ۲ 

بنظر شرح الآلفية لابن عقيل 1۸/۳ ؛ ود . والاشونى ۰۲۳/۲ 

(۳) الاشمونى ۰۲۱۳/۲ 

(و) شرح الا لفية لابن عقيل ۹۹/۳ والاشوی ۲۱۳/۲ . 

(ه) ابن عقيل على الالفية ۰۹۹/۳ 


AY 


رفن ) دون ( من ) قلیل ؛ قلت : ولذلك لم تخل فى القرآن من ( من/(۱): 
وقال ابن عقيل : « ولا تخرج عن الظرفية - یقصد ( لدن ) - إلا خرف 
ب ( من ) ؛ وهو اا-کثیر فيها ؛ ولذلك لم ترد ف القرآن إلا ب (من) ۽ کف و له 
- تعالى - ( وعليناه من لدنا عليا ) ۽ وقوله - تعالى - ( لینذر بأساً شدیدا من 
لدنه  )‏ و قاس تعر ہا ؛ ومنه قراءة أنى بكر عن عاصم ( لینذر بسا شدیر؟ 
من آد نه) لکنه آسکن الدال ؛ وأنمہا الضم »(» . 
ویفہم من قو له : (وقیس تعرما) أنها ميلية عند أكثر العرب وقد 
وردت ( لدن ) فى القرآن فى ثمانية عشر موضعاً هی : 
١‏ - قول - تعالى ‏ ( کتاب أحكنت آیانه » ثم فصلت ت من لدن کر 
خبير ) . (۱) سورة هود 
5 (وإنك لتلق القرآن من لدن حکم علم ) (5) سورة القل::: 
٣‏ - (رنا لازغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحۃ ), 
(۸) سورة آل عمران: : 
(۸) سورة آل عمران. 2 
© ہہ (واجعل لنا من لدزك ولا ) (۷۰) سورة النساء ۲ 
- ( واجعل لنا من لدنك نصيرا ) ( 75 ) سورة النساء. 
- ( واجعل یمن لدنك سلطاناً نصيرا ) ) م ) سورة الاسراه 
5 کر بج یس ٦‏ 
(۱۰) سورة الکہف 
"۳ ) وكانت امرأق عاقراً 9ہب ىمن لد نک و لیا ) 
(ه) سودة مريم 


5 


کے که ضحم 


ھ 





(۱) ينظر شرح ااةسپبل ۰۲۳۷/۲ 
(۲) شرح الالفية لابن عقيل ۹۷/۳ . 


۸٤ 





۰( ۔( إذا لاتينام من لدنا أجراً عظما )2 )٦٦۷(‏ سورة النساء 
¥ - (آتبناہ رحمة من عندنا وعل ناه من لدنا لا( 


٠ (‏ ) سورة الکہف 
۳ - ( وحناناً من لدنا وز ة وکان تقيا ) ( ۱۳ ) سورة مریم 
۳ ( وقد آ تبناك من لدنا ذكرا ) (۹۹) سورة طه 
4 - ( لواردنا أن نتخذ وا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) 
( ۱۷) سورة الا نیا 


١‏ - ( آو بمكن هم حرما آمنا يجى ليه رات کل شىء رزقا من 
لدنا ) ( ۰۷ ) سورة القصص ) 
١‏ -( وان تك حسنة یضاعفما ويؤت من لدنه أجرآ عظما) 
٠١ (‏ ) سورة اللساء 
۷ - قم لینذر بأساً شدیدا من لدنه وپیشر المؤمنين ) 
(۲) سورة الکیف 
م١‏ - ( قد بلغت من لدنى عذرا ) )۷١(‏ سورة الکیف 


eT 


جمع سنة » وهی تطلق على ال حول » ؤمل الدب ضد الخصب3) 4 
يقول أبو حيان : «'وبذا الى تکون من الاسعاء الغالبة ء کالنجم 
والدبران ء وقد اشتقوا منہا ذا الى » ف الوا : آسنت القوم : إذا آجد بو 
ومنه قوله : ۱ ولي ل 

. ورجال مک مسنتون عجاف() 
وقال حام(۹) : ٦‏ 1ء" 


نا تو انان من غ ضنة ولا یستکینا فى السنين ضريرها 





وقال الجوهرى (4) ۽ و.ه قال ا رض بى فلان سئة » إٰذ 
كانت مجد به 1 


ا 


() اللسان مادة سنه . 
(؟) هو عجر بهت من الکامل قائله عبد الله بن الزبدرى ) وروی تام :ه 
عمرو الذى هشم الريد امو مه ورجال مک مسنتون عجاف 
ینظر : المقتضب ۰۳۱۱/۲ والإنضاى ( م50 ) › وان يعيش ٩‏ |۴۹ > 
والعينى 4[ . ؛ ١‏ والبحر احیط ۳۹۹/4 . 


)۳ المسی دكن الطویل . 
ينظر أبن يعيش , والبت فيه برواية ای تصلح صاح شاهدا با تحن فيه م 


والبحر ا حیط ۳٦٣۹/٤‏ . 
)( الصحاح مادة ( سنه ) ۲۳۳۹/۹ . 


1م 





والعرب تقول : ء آسلیت عنده 6 ونسهت جنده. 6 اسان مساناة 
ومسابةء وف التصغير ساية ¢ وسنئپهة . 

وكلة ) سين ( بالماء أ و الواو عد مور العرب لا نکن إلا تکمین 
السبن وبعضوم وقول : سئون 5 بم اہن ۰ 

وفيا لغتان : آشپرهما(۱) : إعراہہا بالواو رفعا » والیاء جرا وتصبا 
الاش تجعل الإعراب ف النون والتزام الماء ۳ وان الاح 6 
نقلہا ۳ زبد و الفرا .0( . 

تا كانت سنون 5 کسر ابن - و( س4 7 لم احم الئحاة بأنها 
من الكليات الملحقة جمع اذك ر السال م فى الاعراب » ويضاف لذلك أن 
( سنة ) مؤنث غير عاقل » وهو لا جمع جع مذکر(۳) ساماء لذلك 
حکوا يأنها لرسی م4 0 ولا ی ماحقة به . 

وما يسترعى أنہا 0 ترد 2 القرآن من أوله إلى آخرہ إلا منصوبة 
أو مجرورة فل تقع فيه مرفوعة أبدا . 

لم يدخل عليها فى القرآن الكريم - آیضا - حرف من حروف الجر 

إلا 7 ¢ ۽ وذلك فى موضع واحد هو و له دتعال (ولقد ۳ ۱۱ آلفرعون 
بالسنین ونقص من امش ات(4) : : 

.وقد جاءت: مجرورة بالضاف فى ستة مواضع هی , 

. ہم قوله ت تعالى وی 0 لتعلموا عدد السنين والحتاب)‎ ١ 

2 1 سوره يولم آية (۵) - 

۰۳۹۹ ونظر البجر احیط‎ (١) 
۰۳۹۹/4 البحر ا حیط‎ )۲( 
شرح شذور الاب را‎ )0( 
۰ ۱۳۰ )ئ( سورة الا عراف من الاية‎ 


AY 


۲ -- ( فأنساه الشیطان ذكر ربه» فلبث فى السجن بضع سين ) . 


م ( قال تزرعون سبع سنین دأباء فا حصدتم فذروه فى سنبله ) ۰ 
سورة بوسف أية (۷:) 


۽ ( لتیتخوا فضلا من دبک ولتم لوا عدد السنین والحساب ) ۱ 
سورة الإسراء آیة (۱۲) 

ه ‏ ( قال 8 لبٹتم فى الارض عدد سزين ) . سورة المؤمنين (۱۱۲) 

٦‏ - ( وھ من بعد غلبیم سيغابون فى بضع سنين ) . سورة الروم» 

وقد وردت فيه منصوبة فى أربعة مواضع هى : 

. ) قوله - تعالى  ( فضر بنا على ذانہم فى الكيف سنین عددا‎ - ١ 
)۱۱( سورة الکہف آية‎ 

۷ ( فلبشت سنین فى آهل مدين » ثم جثت على قدر يا موسى ) . 


سورة طه آیة (.4) : 
۳ - ( قال : ألم ربك فینا وايدا . ولہثت فينا من عمرك سنین ) . 
سورة الشعراء آية (۱۸) 


. أفرأيت إن متعنام سنین » ثم جاءم ما کانوا پوعدون)‎ ( - ٤ 
)۲۰۵( سورة الشعراء آیة‎ 
وقد جاءت فی موضع واحد محتملة للنصب وا جر » ألا وهو قوله‎ 
. ) تعالى - ( ولبثوا فى كبفوم ثلائمائة سنین و ازدادوا تسعا‎ - 
)۲۵( سورة الکہف آية‎ 
یقول ابن ہشام ۰ دومن شو اهد سنين قو له - تعالى- ( ولبئوا فى کہفہم‎ 
ثلاعائة سنين ) » تقرأ ( مائة ) على وجبین : منونة » وغير منونة ؛ فن‎ 
. نونها ف ( سنین ) بدل من ثلاث » فبی منصوبة . والیاء علامة النصب‎ 
قل أو خروزة بدل من مائة . والیاء علامة الجر , وفيه نظر . لان البدل‎ 





يعتبر لصحته إحلالہ محل الأول مع بقاء المعنی ولو قيل : ثلاث سنین 
لاختل المعنى » کا نرى . ومن لم ينونها فسنين مضاف [ليه . فبی 
معخفوضة ۱(۰) . 

ویقال امموهری() , « وقوله - تعالى ‏ ( ثلامامة سنین ) . 

قال الاخفش : إنه پدل من ( ثلاث ) ومن ( المائة ) . أى لبثوا 
اة من الس ہن 5 ۱ 

قال : فان كانت السنون تفسیرا للبائة فبى جر . وان كانت تفسيرا 
.لاف فہی نصب ۰ 0 

آما فى غير القر آن فقد جاءت مر فو عة(۲) قال الشاعر : 


ثم انقضت تلك السنون وأهلما فكأنها وكأنهم أحلام©) : 


(۱) شرح شذور الذهب مه ٠‏ 

۲( الصحاح مادة سنه ۲۲۳۹/۰ . 

(۳) شرح الشذور الذهب (مه) 

)4( البیت من المكامل 2 له أبو هام ۰ 

ينظ. : شرح شذور الذهب لابن هشام (مره) و دی و اه ۰۳۷۹ 


3م 


ی للیقسین 


. اختلف 7 في عسی فذهب ایرد إل أنها 7 a‏ 7 تام 
الأ نت الساكنة الى لاعنقلب هاء فى الوقف» نحو : هند عست أن تفلم 4 
ولاتصاها بضایر اار 1 فع البارزة » و قوله 3 تعالى : ۱ فيل سیم 
إن #وليتم 2 . 


وأطاز ق ابن السراج القول حرفيتها » کہ ( لعل ) بسبب جودها » 

ودلالتہا على الرجاء « ونقل هذا الرأى عن ثعلب» قاله ابن عقیل(۳). . 

وهذان القولان بعیدان عن الصحة » یقول الزبيدى و ١‏ ( عسى ) قيل : 
فعل مطلقا ء أو حرف مطلقا قال شيخنا : كلا القولين غير محرر » بل 
( عسى ) فیہا تفصيل الحرفیةء إذا دخلت على ضمير متصل كعساه » وهو 
مذهب سيبويه وجماعة , وفعل من أفعال ا مقاربة إذا دخلت على ظاهر . 
کیا هو رأى البرد والاخفش : ولكل من الاستعمالین شروط ف التسبيل. 
وشروحه وكلام المصنف ‏ يقصد الفیروزابادی - غاية فى القصور والتقصير 
وعدم التحریر . فلا بعد به »(4) . 


وهی تدل على الرجاء » وذلككثير فيا . وقد تأیی الإشفاق . یقول. 
السيوطى : وقد رد ) عسى ) للإشفاق من المكروه وهو أقل من میم ۱ 


(۱) يس على الفا کہی ۰1۵/۱ 

(۲) سورةتحد؟؟. 

(۳) شرح الالفية لابن عقيل ۰۳۲۲/۱ 

(؛) تاج العروس باب الواو والیاء فضل العين. ۰۷۹۲/۱۶ 


۹۰ 





پر رر ا 2 سے 

. وذهب أبو عبيدة إلى أنبا فا لليقين. 3 قول ا لجوھری : 08 .وقال 
5 عك ٥‏ ة چاء على إحدى لی العرب » لان (عسى ) عو رج اءوبقین۔ 
اد لابن مقيل :: 


ظی هم کھت وم بو فة .ا مان فون جوابز یی ۱ 
5 ظنی هم یین(۳) ۱ ۱ ۱ 
' وقال ف اللسان ١:‏ قال أبو عبيدة : عسى من الله یجاب فاءت على 
احدی اللغتين 1 لان ( عسى )فى کلامہم رجاء و :هن ¢ قال أبن سوده 6 وقبل. 
)سی کلة كلمة تکو ن ااشك واليقين .. قال ابن برى :هذا قول أنى عبيدة »(4). 


و یم لليقين فى کلام العرب فيه نظر 2 لانن ۱ أعثر على شاهد ما ذهب. 
آو غ وات کته له الا ال توب ان مقل + وه ترجه 
الاصمی على أن عسى فيه للرجاء و 0-6 فقال 1 ظنى بهم كعسى ) » > أى 
لیس یت کسی يريد أن .ألظن هنا ء ون كان معنى: اليقين. فهو بو العو فه 
كونها بمعنی الطمع و الرجاء»(۰)» e.‏ ولتي 


. وقال الرضی : ذ و نا لا أعرف. عسی فی .غير كلاينه ‏ تعالى :ب لليقين. 
. (ا) امع ۱۲۹/۱ ۰ [ 
(۲) ابیت من السكامل قاله : تم بن مقبل .. 
بنظر ۽ ابن یعیش ۱۲۰/۷ ا (جوز » عسی) وديوانه ۱ء ء ورن 
۷۶6 والصحاح مادة ( عسا ) ,۲۸۲۹/۲ ۰ ۱ 
(۳) اصحاح ( عسا ) ۱/۰ ۲:۲ 
»)اسان ( عم ) ٠۰/۱۰‏ 
٠‏ (ه) السابق . 7 


پا 
پا کل 


3١ 


خقولہ ( عمی للبقين ) فيه نظرہ ويحوذ أن یکون معنى ( ظلى به کف » 
ی مخ طمع »(0). ا 5 ري 
أما فى القرآن فقد آطرد میتها لهذا المعنى إذا كانت من الله » لكان الر جاء 
والطمع يستحيلان فى حقه - عز وجل - إلا قوله ‏ تعالى ۔( عسی ربه إن 
طلقكن ) » فبی فیہا بمعنى التخو يف » يقول السمین الحلى فى ( عمدة 
الحفاظ ) : « قال سيبويه : (عسی )» ( ولعل ) من اللہ یجاب » أى لا يراد 
+هما الترجى والإشفاق» لان ذلك محال فى حق اايارى ‏ تعالى ‏ »(9) , 
وقال فى الدر المصون : « وعسى من اللہ واجبة » لان الترجى والإشفاق 
عالان یق حقه ء(۳), 
وقيل : ہی مطردة ٰذا المدنى فى القرآن من أوله إلى آخره » ما عد( 
الآية المذكورة ٠أى‏ سواء فی من اللہ أم من غيره 6 يقول 6 أنو حيان: 
( عسی ربه إن طلقکی ۲ (۶ . ۱ 
وقال ٹی تفسیر قوله - تعا یل ہے ) فعسی و لك أن یکو نوا می 
المرتدين )0 8 و 
وو ( غسى) من اللہ واجب حا وقمت فى القرآن» وف ذلك قطع 
لطاع للشرکین أن یکو نوا مہتدین »(۷) . 3 


وقال ‏ أیضا۔ : «. . ( عسى لله أن يتوب علیہم )(۸) » قال 


(۱) شرح الدكافية الرضی ۳۰۲/۲ 


(؟) عدة الناظ :۲/۳ (۳) الدر الهون ۳۸۸/۲ 

(4) سورة التحرم من الاية و . ۳ 

(ه) ابحر : ۱۸/۲ (+) -ودة التوبة من الا 
(۷) البحر : ( ۰ | ۲۰) (ه)سورة التوبة من الاية ۱۰۷ 


۹۴ 


أبن عباس : « ( عسى ) من اللہ واجب انتبی : وجاء بلفظ (عسی) لیبکون. 
المؤمن على وجل » إذ لفظة ( عسى ) طمع وإشفاق ۰ فأبرزت: التوية في 
صورته » ٹم ختم ذلك ما دل على قبول التوبة ء وذلك صفة الغفران. 
و الرحة»(۱) . ۱ 00 
ويقول س آرضا س- ف تفسیر قو له ۔ تعالى ۹ ) عسی ا أن دل شک 
وبين ألذين عاديتم منم مودة )(۲)۔ دو ( عسى ) من الله - تعالى - واجبة. 
الوقوع ؛ وألله ودر عل تقليب القلوب » و تسیر العسير » والله غفور لن 
سل من المشركين »(۳) . ۱ 
ویقول ابن عطيه : «وقوله - تعالی - ( وعسی أن تکرهوا شيئاً 4 
الأية . قال قوم : عسی من الله واجبة . والعنی : عسی أن تکرهوا ما فه 
الجباد من ااشقةء وهو خير لک فى أنكم تغلبون » وتظبرون وتغنمون. ., 
و وجرون ؛ ومن مات مات شهيدأ . وعسى أن يوا الدعة ورك اامتال ا 
وهو شر لک فی انم تغلیون » ونذلون » ویذھب آمرم ٤۶‏ . 
ویقول الفیروزابادی : « عسی ۔ للترجى فى ا حبوب . والإشفاق فى. 
المكروه , واجتمعا فى قوله ‏ تعالى ‏ ( عسى أن تکرهوا شیئا ) الأية 
و لاشك واليقين ومن الله | جاب ۹۹۳ ۱ 
ویقول الزبیدی :« و (عسی ) من الله إبماب ف جیع القرآن 
إلا قوله - تعالى - ( عسی ربه إن طلقکن أن پیدله آزواجا )5600 25 ` 
ویقول الجوهرى : « و ( عسى ) من الله و اجبة فى جميع القرآن .إلافه 
)١(‏ البحر : |o‏ 0 )۲( سور المتحنة من الایۃ ۷ 
(؟) البحر ا حیط : ۲۰۵/۸ (4) ا حرر الوجيز : ۱۵۹/۲ 


(ه) القادوس باب الياء فصل العین ( عسا ) . 
3 ناج العروس يأب الواو والياء فصل العین ۱۰ ۲٢٢‏ 


۳ 


قوله (عسی ربه إن طلقكن أن پبدلە) . وقال ابو عيدة + ر عنی) 
هن الله إبجاب ۷(" ۱ ١‏ 1 ۱ ۲ و و يه 6 ريه ا 

وقال أبن منظور "۱ و (عسی ) ف القر ن من أله ۱ 2 مناه سم 
وأجب . وهو من العباد ظن . کقو له - تعالی - ( عسی الله أن يأنى بالفتح ) . 
وقد انی الله به 1۹ 9 9 9 2 
.واللغووين 5 وقد رده الاصفبای ال 8 ) عسی ( : طمع وزج وكثين 
معن المفسرین فسروا لعل وعسی 2 القرآن | للازم 3 وقالوا : إن الطمع 
.والرجاء لا لصح من الله » وف هذا منہم قصور نظر » وذاك أن ا“ اذا 
ذكر ذلك يذكره» ليكون الانسان منه راجیا ءلا لان يكون هو ۔تعا یذ 
بر جو > فقو له : ) عسی رہم أن مهلك عدو ( : ا کو تا راجين اق 
ذلك »(۳) . ۱ ۱ .ْ7 

والحق اخ ما ذهب إليه اور هو الصواب ہی من الله بمعنى الکن 
آما قول الأصفهانى : « إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه زاجیاء 
معناه ان الفصسل یکون مسنداً فى اللفظ إلى اللہ » وق العی مسندا الى 
العباد والحدث إذا آسند إلى ذات » وقصدت ذات آخری بکون قحا فى 
الغة العرب إذ أنه يؤدى إلى مجاز بعید وعلیه فلا یکون مقبولا فی کلام أحكم 
الحا كين » أما إذا أسند إلى كل وقصد بعضهء أو العكس فيو از قريب 
مقبول عند العرب . 

إذن نستطيع أن نقول إن ( عسى ) فى جميع القرآن واجبة الوقوع . 
أى أنها قد إطرد مجيئباكذلك فى القرآن إلا فى آية سورة التحريم . ولا عبرة 


() المحاح (عسا ) ٣٢۷/۹‏ ۰ () السان (صا) ووه 
(r)‏ الفردات : ممم ۱ 


۹٤ 





بقول الالوسی - فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ ( وعسى أن تکرهوا شیٹا وهو 
رت یی نا وهو 7 2 دو ) عسی ) الأول 
على عدم انط لان لنفس اذا ازتآضت وصتت ان تن ظا الا 
الحاص للا قبل ذلك » فیسکون محہوہہا 7 اروها» ومکروهبا حہو با لا کانی 
۔قابلة بالار تباض ائل هذا | الانعکاس م يقطع بأنها تکره ماهو غير لما 
.وتحب ما هو شر ا فلا حاجة 81 أن يقال : إنہا هنا ما ٤‏ التعحقيق 
کیا فى سار الم رأن»؛ ما عدا قوله. تعالى تا[ نی ويه إن للف Ce‏ ۲ 
لآن التأويل فيه ظاهر » وهو خلاف الاصل ء وما لا حتاج إلى تأويل آول ۱ 
.ما حتا- ج ال 25 


(۱) روح العای : ۱۰۷/۲ 


۹۰٠ 


اقتران خير ( عس یىی( د( أن ) 


اقتران خبر عسى ب ( أن ) كثير » وتجریدہ منها قلیل » لان الترجی 
مستقیل ؛ فناسبه ( أن 2 وهو مذهب سبو ره » حيت يقول : و وتقول و 
لام ی أن یفعل ‏ وعسى أن ر#علوأ وعسی أن يفعلا > و (عسی ( وة 
علیہا (أن ) »کا تقول : دنا أن یفعلوا وکا قالوا : اخلولقت السماء أن زر 
وكل ذلك تکل به عامة العرب : 

واعل أن من العرب من يقول : عسى يفعل ؛ شا 5 ) كاد یفعل ) ۲ 

ومذهب جور البصريين أن التجرد من ( أن ) خاص بالشعر » يقول. 
أبو حيان : ہ فأما ( عسى ) مور البصريين على أن حذف ( أن ) من. 
خبرھا لا يكون إلا فى الضرورة» وقاله الفارسى و انان حذفہا فى التذكرة 
ف کلام ۹6۳ 

ويقول ابن عقيل : « اقتران خبر (عسی ) ب ( أن ) كثير » وجریده 
من ) أن ( 6 قليل ۳ وھذا مذهب سمو ده ومذهب مور البصروين ا 
0۱ تجرد خيرها من ( أن ( إلا یق الشعر «( . 

ویقول الشیخ خالد :9 وكان القاس وجوب افتران خبرھا 7 ) أن 1 
حی ذهب جبور اليهريين إلى أن التجرید من ) أن ( خاص بالشعر 37 5 


(۱) ااکتاب : ۱9۸ (۲) الارتشاف : ۱۲۰/۲ 
(۳۲) شرح الالفية لابن عقيل : ۳۲۷/۱ 
(؛) اتصرع : ۲۰5/۱ 


۹1 





ومن وروده بدون ( أن ) قول الشاعر : 
کسی الکرب الذى أمسيت فيه یکون وراءه فرج قریب(۱) 
وقوله 
عسی فرج باق به الله أنه لہ کل !وم ف خليةته أمر(؟» 
أما فى القرآن الکریم فقد اطرد بجىء خبرها مضارعا مقترنا بهاء يقول 
ان عقيل « وم پردف القرآن [لا مقترنا ب ( أن ) قال الله تعالی -( فسسی 
الله أن بای بالفتح)۳۱) ء وقال - عز وجل (عسی ربك أن برجع) .(4) . 
" ویقول السمين : « و (عسی): فعل لا یتصرف خرج عن دقيقته من 
المضى إلى الإنشاء » وهو ناقص »ككان» إلا أن خبره لا يكون فى الأمر ' 
العام إلا مضارعا مقترنا بأن»كقوله ‏ تعالى ‏ ( فعسى الله أن يأتى بالفتح ) 
و برد التنزيل إلا عليه ٠‏ 


(۱) ابیت من الوافر قاله هدبة بن الخشرم . 
والشاهد فيه بجی. خبر عمی جردا من ( أن ) الصدر یة . 

بنظر الكتاب 4۷۸/۱ ء وااقتضب ۰۷۰/۳ وابن يميش ۱۱۷/۷ س ءٴ 
والمغنى ۲۳۰ » والخزانة ۸۱/6 ء والعينى ۱۸/۲ وا مع ۱۳۰/۱ . والاشونی" 
1۱ء فالتمريح ۲۰۹/۱ 

(۲) الببت من الطويل ول أقف على قائله . 

وذيه نەس الشا هد ااسایق ۰ 

بنظر : العينى ۲۱6/۲ ۰ وا غمع ۱۳۱/۱ والارر ۱۰۹ 

(۲) سورة المائدة من الابة وه (4) سورة الاسراء من الابة ۸ 


û AV 
) (م ۷ س بل اللغة العربية‎ 


1 - ال نصاف الا بادی یر ى الدين :عبد د اليد - السعادة ل 


۳۳ ھ. 


5-5 


اا الط ۳ با 3 رلک ۔ الطبعة ا ۱۳۹۸ ها 
A ۳ ۱ ۸‏ نا 

ع ای و او ا - ۳ ۵ , 

؛ - التصريح بمضمون التوضيح الشيخ خالد الازهرى ‏ مطبعة مصطق 
الباى الحلى . 

ه - تفسیر آن السعود ‏ دار إحياء التراث العربى ‏ الطبعة الثانية ‏ 
۰ م - ۱۱۱ ۵ - پیروت ۔ لینان . 

5- الجن الدانی فى حروف ا عانی للرادی ۔ تحقيق بھی الین ٴ قباوة 
ود ندرم فاضل ‏ دار الافاق - ديروت - الطبعة الثأنية ب ٦٤٠٤ھ‏ ~ 
۳ م . 


۳۹ الےحة لای على الفارسى ) مخفاوط ( بدار الكتب المصرية ۰ 
۸ - خزانة الاادب للبخدادی بولاق - ۱۳۹۹ ۵ , 


- الدرر اللوامع لا مد الامین الشنقیطی کردستان - ابمالية ۱۳۷۸ . 
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رق سا“ 


٠4‏ - رصف ا يانى فى شرح : حروف المعانى للمالق بیدا جرد رد 
3 راط دمشق 1۱۳۹۰ ھ 4V0.‏ م 

٥‏ - شرح الالفة الأثمون ت حاشية ۳ ان - عسی ا بان اق ت 
۳۹ ه. ۱ 

كلت شرح الالفية لان عقيل دان الفسكر 0 الطبعة السادسة عشرة - 
۹ ۱۹۷۹-۸2 م . ا 

۱۷ شرح الفصل لان يعيش عام الكتب ‏ بیروت - لبنان - مكتبة 

المتنى ‏ القاهرة . کو 

۸ - شرح النسپیل لابن مالك حقیق د / عبد الوحمن السيد» و د | گول 
بدوى الختون ‏ مجر للطباعة والنشر - الطبعة الاو . 

- شرح ديوان الماسة لارزوق - حقیق | عبد السلام هارون‎ - ٩ 


لجنة التأليف ۱۳۷۲ھ . 


۹۹ 


۵ رح شذور الذهب .لان 20 جفیق. رن : ي اہین عيد ميد 
زيم مکتة الأزهر ۱ ۱ 1 
۱ - شرح سکاف للرضى : الاستانۃ ۵ 2 . 
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۳ - عمدة الفاظ لاسمین الحلى ۔ عالم الكتب ۔ بروت - قق - 
التویجی - ۱۹۹۳ م 

4 - العینی بهامش الخرانة ‏ طبعة بولاق - ۱۲۹۹ ۵ . 

۲۵ - الغاية فى القراءات العشر للنيسابورى ‏ تحقيق حمد غراث الجنبار 
الطبعة الاول ۸۱۹۸۵-۸۱6۰۵ . یا دی 

۲٩ .‏ - القاموس ا حیط الفیروزابادی ۔ مؤسسة الحلى وشرکاه . 

۷ - الکتاب لسيبويه تحقیق عبد السلام هارون الحيئة المصرية العامة 
للکتاب - ۱۳۹۷ ۱۹۷۷-۵۸ م . 

۸ - اللسان لا منظور ‏ دار العارف . 

۹ - ا حرر الوجين ‏ لابن عطة تحقيق | اجلس العلیی بفاس مكتية 
أبن قيمية . 3 

۰ معان القرآن وإعرابه لاز جاج - حقیق عيد الجليل عبده لی 

- عام ااسکتب ۔ پیروت - الطبعة الاول ۱۰۸ ه- - ۱۹۸۸ م . 9 

۱ -معانی القرآن للفراء ۔ عالم المکتب ۔ بیروت ۔ الطبعة الثانية- 
۰ م . 5 

٣م‏ - معترك الاقران فی إعجاز ااقرآن للسیوطی - تحقيق - أحمد 
شس الدین - دار السکتب العلية - پیروت - لبنان - الطبعة الاول- 
۸- ۱۹۸۸ . اال 


۱۰ 


۳ مغی اللبيب لابن هشام - نحفیق مد حى الدين ‏ مطبعة المدنى 
۷ ه . 


£“ - الفردات فى غريب القرآن للآصفباق . دار المحرفة 9د روت ال 
لبنان تحقيق ممد سید كيلانى . 


هم - المقتضب للبرد تحقيق مد عبد الخالق عضیمة ۔ القاهرة- 
ا جلس الااعل للشئون الاسلامية ۳۱۸۸ ه . 
دار المعرفة ‏ بیروت ۔ لبنان . 
۳۷ یس على الفا کہی ۔ الطبعة الثانية ۵۱۳۹۰ ۱۹۷۱م - مطبعة 


مصطق الہاں الحلى . 
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٠‏ الکو 


المد لله رب العا مین . خلق الإنسان . علبه الان . والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء وسيد ا مرسلین سیدنا مد وعل آله وصحبه ومن تبعهم 
پاحسان إلى يوم الدين 1 

وع د.. 

فقد ورد فى القرآن السكريم كثير من أسماء الافعال » منبا ماهو متفق 
عليه .. ومتہا ماهو مختلف فيه . 

وقدرانه أن أجمع هذه الأساء الى تنارت فى كتب النحو والتفسير 
مبيناً آراء النحاة فہا . 

فكان منہجی فا کا يل : 

أولا : کلة موجزة عن أسماء الافعال . 

ثانیا : الاسماء الى وردت ف القرآن الکرم . 

وقد رتيتها ترتيبا مجائياء وهی کا یی : کت تو 


۰۳ 


أف ۔ أولى ‏ تعال ۔ حسب ۔ عليك ‏ مكانك ها أو ها ء ۔ هات ۔ 
هلم هيت هيهات ‏ وى . 


وذكرت الایات الی ورد فیہا کل اسم من هذه ؛ ااسامپینا ورا 
ورةم اورا . النحاة فيا ۵ 


ثم ذكرت آم المصادر والمراجع الى تناولتها . 
« وما توفيق إلا بالل عليه توكلت وإليه ایب »() . 
قسم اللغويات 


یر 
0 





(۱) سورة هود : ۸۸ 


۱۰ 


. آولا : كلمة موجزة عن آنعاء الافعال 


الفعل هو : ماناب عن الفعل معنى واستعالا ۰ وبمتاز عن الفعل 
بالابجاز والمبالغة فى أداء ا لمعنی الذى يدل عليه الفعل . 
ورد معنی الآمر كثيراً نحو : صه ومه بعنی : اسكت وانكفف . 
وععی ا ماضی و الضارع حو: شتان وهات معنی : افترق وبعد » و آوه 
وآف ععی : أتوجع ی 
ومنه : : مل وضع من أول الامر اسم فعل کا سبق . 
ونه مشق ل مى رف خو : مكانك وأمامك بمعنی : اثبت وتقدم . 
أو جار ويجرود نحو : عليك بمعنى : الام . 
أو مصدر استعمل فعله نحو : رویدزیدا » آو أهمل نب و : 
“يله زیداً . 
وهذه الاسیاء سماعية إلا ما كان منہا على وزن فعال من.الفعل “الثلاق 
التام المتصرف تحو ‏ حذار ونزال معنی : احذر وأثول . 
وهی مبلیة » متها : ال بنی على . الفتح نحو : ههات ؛ وا لی على , الکسر 
.نحو : تزال » والمبنی على الضم نحو : آه بمعنى لی داللى عر المكون 
نحو ۽ صه ومه » ولا موضع لحا من الاعراب على. الأصح. . وتعمل عمل 
الفعل الذى تدل عليه » فإن كان متعدياً كانت متمدية » 3 كان لازما » 
كانت لازمة ومنہا ها کون عفد ا ولازما تی هلم ؛ ولا تتقدم 
عليبا معمولاتہا إلا على مذهب الكو فيين(2) . 0 


(۱) ينظر فى ذلك : أوضح المسالك ٤4‏ - :۹ شرح 20 ا 
۰ شرح الا وی بحاشية اصبان ۱۹٤١/۴‏ - ۲۰۷ 5 


(۰۵ 


انا الآسماء الى وزدت ف الق زآن التکر یم 
ا ( 


وددت هذه الكلمة ف )ثلاث ف آیات من ن القرآن 0 ےئ هی : e‏ 
i,‏ وقضى ربك ألا تعبدوا الا أياه وبالو ألدين حا أرما , ل 
عندك الکیں آنحدهما أو كلاهما فلا تقل ی أف وقل 4 
قولا كرهاً ۴). 5 ١‏ د 
وفو له تعالى وف لك ول تعبدون من ؛ دون ال ؤ3 0 . 

وقوله تعالى « والذى قال لوالديه آف لکا اتود اق ات آخر حا و قد. 
خلت القرون من,قبلی وه) يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله جق بققول 
ماهذا ]لا أناطين الاو لین »(۳) . ۲.. 
وهى اهم قعل معتی أتضجر ٦‏ وفہا لغات كثيرة(4) یو ١‏ و و 

قال ان منظور :الافف : الضجر » وأف : کللة تضجر » وفيبا عكة. 


(1) مورة الإسراء: ۴ (۲) سوزة الانبیاء : ۷ب 
۱ ۰ (۳) سورةالاحقان :۱۷ ۱ ۱ 

()) قال :السمين : وفیپا لغات 5-3 وصابا الزماق إلى 0 ثلاثين كك 

وذ کر ابن عطية لفظة بها عت الاریعون ۰۰۰ إلخ ١‏ ۱ ا ڑا 

الدرر الصون ی۸س , وينظر أيضاً : معانى القرآن للاخذش ۳۸۷/۲: > 
الخصائص ۲۳ المحتسب ۱۸/۲ ا۔کشاف ۲ ابیان فی غرسيم 
إعراب القرآن ۲ء الا ملاء على الفتوحات الافية ۷۷/۳ ۰ شرح الفصل 
1۹/۶ ء الام اجکام اقرآن ۳۹۷/۰ » ارتشاف' الضرب ۴/۳ .۳ اسر 
ا حیط ۲۲/۷ ء شرح التصریح ۰۱۹۷/۷ حاشیَة الصبان على الاو ۱۸۸/۳ ۰ ۱ 


اح 





ب 4 رھ ہج ر ل # و بو ید 
أونجه:: i:‏ له واف و فص رن واف : واف ۰ وق الیل ٭العرز 
لل ل ہے هه اہب رای 
« ولا تقل للها أف تولا تم ڑا واق 0 و واف خقدفه "هن 
أن الك دد“ . وہ ل a‏ 


:7 ازل 0 
رہ 1 ا فعل ناس معناه : دنوت من رز > أد قاربك م ۳ لكك 
أو وليك شر بعد شر . 1 
وقد و گرت* هذه الكلمة خمس مرات فى ثلا ث آيات 
. وله تعالى «ويقول الذين آمنوا لولا نز لت سوره فاذا - سور 
عکرة وذکر فیہا القتال ریت الذين فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظ 
المغشى عليه ٠‏ من الموت فأرل لحم طاعة وقول معروف . رھ 
کے له تدای : آولی للك فأوی . ثم أولى لك فأول »(۳) . 
قال ابن الا نباری : وله تعا لی , و فأولى لهم 6 : متا ١‏ وين ۰ 7 
اشم بر د كأنه قال : الوعید هم ولا تصرف 0 ر أو ٠»‏ لاه على وزق 
آنز معرفة :و قیل : إله اس فل » فقوم , اول لك : اسم لقاربك 
ما لكك ¢ وف آفعل من ألو 3 وو ارب 0 يقال : .اعد" 0 بعل 
ول ۳ بعد قرب() ٠‏ 1 
زقال این من ر:قوله غز وجل د أولى لك فأرل» معناه ۱ توعد 
والتبدد , آی در أقرب إليك . 
() اللسان ۱ (آقف) , القاه‌زس ا حیط ۱۱۵/۳ 
(۲) سورة تمد » ۷۲ ۰۰۱ و عام ألآية هوه فإذا وپ فلو صدقو 3 3 
الله ا۔کان خيراً هم › و ۱ 
o (۳‏ : ۳۵۳6 
(ع) البيان فى غر یب 00 القرآن ۳۷۵/۲ - ٤۷۸‏ 
وقال ابن جنى : « أولى  ١‏ سم دنوت من الج .. الخصا نص 2( / 


۷ 


مم ات 


. ::وقال بعلب .: معتاه : : دنوت من,ا ملک وكق الغ :قو لم تعاب . د فأول 
خی ی : ولم المكروه , وهو اسم لدنوت أو قارب 3 ا a‏ 
وقال الاصمعی : « أولى لك » قاربك ما تکره . أى : ول بك 
يا آاجیل ما تکره . 
قال لب : ول يقل أحد فى « أولى لك » آحسن ما قال 
الا Wej...‏ 


( تمال ) 
قيل أيضأ : إن هذه الکلمة اسم فعل آمر ؛ والصحيح أنها فعل صرح . 
قال ابن الشجرى : يقال للرجل : تعال أى تقدم , وللرأة تعالی 
۔وللائنین والائنتین تعالها وجماعة الرجال : تعالوا » وجماعة النساء : تعالين » 
.وجعلوا التقدم ضر با من التعالى و الارتفاع » لان المأمور بالتقدم فى أصل 
وضع ھذا الفعل كأ نه کان قاعداً فقيل له : تمال » آی : : ادفع شخصك بالقيام 
و تقدم » واتسعوا فيه حتى جملوه للواقف والماثى . ۰( . 
وقال أبو حیان : تعالی : تفاعل من العلوء وهو فعل لاتصال الضمائر 
الرفوعة ره 6 ومعناه ۱ استدعاء المدعو من بن مكا زه إلى مكان داعيه . (اخ ۳۶( 


اف قال السمین 1 : تعال : فعل عق لے و ليس با سے قعل ا الضمار 
الرفوعة البارزة به ہے إل( . 


(۱) اللسان 4٩۲۳/٩‏ (ولى ) 0 ی : الما عل النتوحات 
الالبية ؛/وع؛ الجامع لاحکام القرآن ۷۱۰۰/1٠1٢۹ ٤/۹‏ ء ار شاف الضرب 
۳۰/۳ > البحر 5 1۹ » الدرر ااصون ۲۹ 4T4‏ 

(۲) الامال الشجرية ٩۷ | ١‏ ان جلس اشامن . 

(م) البحر ا حیط ۳ / ۱۷۲ 

۱۲۲ | ۲ الدرر افصون‎ )٤( 


۷ eA. 





. وقال الاشموق , غاط بعض النحو ان( فعد هات وتعال.من. سما 
الافعال ولدسا منہا بل هی فعلان غير متصر فين لوجوب اتصال ضمی:: ارح 
المارز ما » کقولك للانی :ھانی و تماای وللاثنين والائنتین. :هات وتا |« 
ولاجاعتین: :هاتوا وتال ١‏ وهاتين و تمااین(۲) . 

وقد وردت هذه ا -كلمة فى تماق آيات من القرآن الكر؛ م ھی : 

قوآه تعالى « دفن حاجك فيه من بعد ۳ چا مك من العم فقّل تعالوآ ندع 
أبنأ ۳ وأبناءم وسا اونا راشا رافک ثم نوتل فنجعل لعنت الله 
على الکاذہن ء)۴, 0 

و قوله تعا ی « قل با أهل الکتاب تةعالوا إلیکلة سواء بیننا لے 
ألا انعبد إلا اللہ ولا نشرك به 5 شا ولا تخل بعضنا بعضاً أرباياً ہف 
دون الله و فان تولوا فقولوا اشہدوا بأنا مسلمون »(؛) . ۱ 

وقوله تعالى « وليعم الذين نافقوا وقیل هم تعالوا قاتلوا فی 0 الله 
أو ادفموا قالوا لو نعم قتالا لاتبعنا کم م للكفر يومثذ آقرب منم للامأن, 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قاو.هم والله أعل ما یکتمون (۰) 

وقوله تعالى « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل اه داك سول رارف 
انافتن تصدون عنك 203 0 . 

وقوله تال « وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 

)۱( قال الصيان : قال الدمامینی : لا وجه للتغايط فان الذاهب إلى هذا 
لا یامزم ما قيل من أن لوق الضمائر البارزة لا يكون إلا فى الافعال » بل من. 

عدهما من آستاء الافعال جوز لحوقہما ما قوی شمه بالافعال : ویعتذر ن 
لوق اضما بر مهمأ هو ة مشا تما الا فعال فعو ملا معاماتہا ف ذلك . حاشية 


الصبان على الا وی م / ۲۰6 ري شرح الاشونی ۳ |۲۰ 
(۲) سورة آل عران : ٩۱‏ (6) سورة آل عمران : 46 
(ه) سورة آل عمران )٦( ۱٩۷‏ النساء : ر 


الوا حسیناعا وجدنا عليه آباءنا نیت "0 یں .شا 
ولا يبتدون (Ve‏ 31 لمك 


موق لذ مال وهای ظ0 علیک 55 کوا به شين 
وبالوالدن (حساناً ولا تفتلو٩‏ آرلادی من الإملاق نحن نرزقک انام 
ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن ولا:تقتلو! النفس ی - حرم الله 


إلا بالق ذ ذل وصا م ره لمج تعقلون ۶. 
وقوله تعای 7 با النبى ول لازو اجك میں .رذن یا یا 


وزینتہا فعالین(۳) a‏ 2 مکی وا تی ن سر اتا جمیلا »(4) ,+ Te‏ را 


(۱) سورة الائدة ١ ٠6‏ 5 ) سورة الا ام 1١١:‏ 

(۳) قال السمين , ثبتت.الياء فى آھر جماعة الافاث کا تقول : یا وة 
تعالين إذ لا مقتضى للحذف ولا للقاب , وذلك أن : تعالى پتعالی 5 ألفه يام . 
کرای یرای وأصل هذه الیاء واو » لاه مشدّن من الملو وهو ۔الاز تفاع « 
والواو متى وقعت رابعة فصاعداً قلبت ياء فصار : تعالو : تعالى فتحرك حرف 
العلة واننتح ما قبله فقلب ألفاً فصار ؛ تعالى كترامى وتمازی» فاذا آمرت" منه. 
الو احد قلت : تعال يا زيد ذف الالف » وك ذا إذا أمرت المع المذكر ا 
تعالوا » لا نك ما حذفت الآلف لاجل الامر أبقيت الفتحة مشعرة بها ٠‏ وان ششت 
قات : الاصل : تعالیوا وأصل هذه اياء واو کا تقدم ثم استثقلت الضمة 2 
لياه غذفت فالتق سا کننان فذف أوابما وهو الياء وتركت الفتحة على حالما 

وان شنت قلت : لا کان الاصل : تعاليرا رك حرف العلة 2 

ما قبلہ وهو الیاء فقاب ألفاً فالتق ساکنان حذق أوابما وهو الالف وبقيت 
الفتحة دالة عليه ۰ والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن الالف هناد حذفت 
لاجل الامر وان لم تتصل به واو ضير ء وهنا حذفت لالَقَامًا مع واو الضمير > 
وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول ها : تعالى » فبذه الياء هی ياء الفاعلة من جملة 
الضمائر والتصريف کا تقدم » وأما الشنی الذ کر والمؤنث فان الياء تثبت فيه 
کیا كان فى أمر جاعة الإناث ٠‏ الدر المصون ۲ / ۱۲۱ بتصرف . 

(4) سورة الاحوزاب : ۲۸ 


1۹۰. 


ت وفو له تعالى د ولذا. قیل لع تعالوا حارم ا | 
روسہم ورأيتية'؛ صدون وم :مستکبرون ١(6‏ . ا تہ 


ذکر بعضش او یات ۳ هذه أل ید ۳ م فعل مھی۔ f:‏ کف 1 
آو اس م فعل ماض معی رک » ورد " ذلا فا ے۶ ه بعد آذکر الات" 
التى وردت فيا هذه الکلمةی ارت اق ان ارات هرد ا 

قوله تعالى 0 وإذا قيل لہ انق له اعت العرة f‏ سمه جم 
دنن المباد 0( . ا مم ۳ : 8 ا 

وقو له تعالى 2 الذين قال لهم انا س إن الناس قد جمعوا 7 درم 1 
0 زادم إمانا وقالو | حسینا الله ونعم الوك 5 (e‏ , 

وقوله تعالىهوإذا قیل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلىالر ٦ ۱ i‏ 
.ما وجدنا عليه آ: اءنا أذ لوكان آباؤم لا بعلون ا ولا “دون ۷۰ء 

وقوله تعالى ")2 ایت النى حسيك أله ومن اتبعك من الأؤمنين 7ك 2 

وقوله تعالی 2 ولو أنهم رضو ما آتاش 0 ورسوله وقالوا حسینا الله 
سی تا الله من فص لہ ورسوله إنا لی ا۵ راغون لك 7 

وقوله تا ل « وعد الله المنافقين والمتافقات والكفار نار جہنم خالدين 
فیہا ھی حسم ولعنهم اللہ وهم عذاب مم ۱۹۹۵۳ 


وقوله تعالى « ألم تر إلى الذين نموا عن النجوی 9 يعودون ما نبوا 


لخ ہم 





(۳) سورة آل ران الایة ۱۷۳ (ع) سورة الاندة الاية ٠.6‏ 
)0( سورة الا نفال الا یه )٦( ٦٤‏ سورة التو بة الاية وه 


۱ء 


ع4 .ويتناجون بالإم والعد وان ومعصیت. الرسول ولذا جاؤ گے يوك 
ما1 م عیك به الله ویقولون فى سیم لولا یعذینا الله ا نول حسرهمجيتم: 
اف( ۱ 


لا يحتبسب ومن یتوکل على اللہ فو حسبه إن الله بالغ آمره قد جعل اقلکل 
شی قدر | 6( : م : 1 
قال أو .نان : ومما فيه خلافی اکا الأفال ‏ سب : 


تقول العرت : حسك درهمان » فزعم ا چری أن _ سی ق . فعى 
الامر » والضمة ف الباء ضمة 2 بناء 6 2 حرف خطاب نت ا مه 
من الاعر ات 0( „ 


و قال فى موضع آخر : وأما قول العرب : حسبك ینم الناس: . 


فذھب آبو عر رو بن العلاء والجریٰ 0 أن ضمة حسرك بناء » وهو 
اسم سم ی 4۱ الفعل » والكاف حرف خطاب ۰ 2 


وذهب | جہور ا إلى أا صمه 4 (عراب ¢ فقيل . ا محذوف ابر 
لدلالة المعنى عليه» والتقدير : حسبك السكوت ینم الناس . 


(۱) سورة الجادلة ية ۸ 

(۲) سورة الطلاق الأب ۲ ۳ 

(۳) وقیل : ااضمة ضة بناء , والکاف فى مر جر وه منعو 2 فى العنی 
ولم عنم البناء الاضافة کا قالوا : اضرب أيهم فام . 

وذهب المازن إلى أن حسيك : ھت > ودرهمان : خيره » وذهب بعضوم. 
لاقف دا ودرهمان : معموله > تقديره : لیسکفك درهمان , ولا خر له 
لاذه فيه معنی الامر . ۱ 

ارتشاف الضرب ۳ | ٠١6‏ 


1۱۲ 


وذهب جاعة مهم الاخفش الى أنه مبتدأ لا خبر له ء إذ معناه : 
اكتف وهو اختيار أنى کر عن هر : 
وأبطل عند قوله تعالى و که :4 جوم نم )کون حسب ۲ سیم قعل - حیث 
قال : ری 2 5ء وإذلالا جنم ا دی جل مركبة من 
مبتدأ وخير. 
وذهب بعضہم إلى أن « جبنم » فاعل و سمه » لاو ان م فعل 6 ل 
إما ءعنی الفعل الماضى آی : کفاه جرم » أو معنی فعل الامر ۰ ل 
حرف الجر عليه و استعماله صفة وجریان حرکات الاعر أب عليه يطل 
کو نه اسم فعل (۳) ,أ ۱ 


و قال السمين و حسبه » مبتداً و « جهن » خبره . 


" وقیل : کو : فاعل بحسب ثم اختلف القائل بذلك فى حسب » فقيل 0 
هو بمعنى اسم الفاعل(؛) 5 الكافى . وهو فى الاصل مصدر أريد به ا 4 
الفاعل » والفاعل هو ؛ جوم سد مسد ار وقوى حسب لاعتمادہ علي 
الفاء الرابطة للجملة ما ا باء وقيل ؛ بل م حسب » اہ م فعل ۳ والقائل" 
بذلك اختلف ؛ فقيل . اسم فعل ماضى أى كفام » و 7 : اسم فعل أمر 
آی ؛ لیکفیم “إلا أن إعر 7 ودخول حرف الجر عليه عنم كو زه اس ەل( 


(۱) ارنشاف الضرب ۲ / ۲۳ (۲) سورة البقرة : ۲۰۰ 

(۲) البحر ا حیط ۲ / ۳۲۳۳ ۱ ١‏ 

(؛) قال الزعخشرى فى قوله تعالى د حسینا اللہ ونعم الوکیل » آل را ۱ 
۷۳ . « حسينا الل حسبنا ای کافینا ء يقال : أحسيه اشیء إذا کفاه والدايل 
على أنه مدنى انحسب أنك تقول : هذا رجل حسيك » فتصف به النكرة, لان 
إضافته لكونه فى معنى اسم الفاعل غير حقيقية . 

547/١ المكشاف‎ 

(ہ) الدر المصون ۰4/۱ 


ANY 
) (م ۸ - مجھ اللغة العريية‎ 


رف 
۱ امم فعل ۳ معنی الزم » منقول من ا جار وانجرور » وقد ورد ذکره 
فى ثلاث آیات من القرآن الکریم هی : ۱ ا 
و تعال ه وا حصنات من النساء إلا ماملکت أيمانك کتاب الله 
عليكم و أحل لک ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأمو الك محصنین غير مسافین 
۳ استمتعتم به منہن ۳ توهن آجورهن فر وضة ولا جناح عل فما تراضیتم په 
من بعد الفر يضة إن الله كان عليماً حكيماً »20 , ٠‏ تو 
وقوله تعالى» بأہا الذين آمنوا عليكم آنفسک لايضرم من ضل إذا 
اهتدیتم إلى الله مر جعكم جما فینیئم ہما كنم تعماون 6.. 07 
وقوله تعال « قل تعالوا أتل ماحرم ربع عليكم آلا تشرکوا به شه 
وبالوالدن إحساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن رزقک ولیام 
ولا تقر بوا الفواحش ماظہر مہا وما بطن ولا تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا با حق ذلم وصا كم به لعل تعقلون »(۳) . ۱ 
ف «عليكم » فى قوله تعالی وکتاب الله علیم » اسم فعل بمعنی : الزموا 
كتاب ال على أن كتاب منصوب على الاغراء ہعلیم « والتقدير : علي 
كتاب الل أى : الزموه» وهذا عل رأى الكو فيين حسف أجازوا تقد 
معمول اسم الفعل عليه » أما البصريون فيمنعون ذلك ويؤولون الآية على 
أذ كتانب وت مصدر » والعامل فيه فعل مقدر . والتقدير كتب 


کتاىا الله ملي 6 واا در هذا الفعل ول يظور لد لال ماتقدم عليه(4) 5 


ا یل 


(۱) سورة النساء (لآية وپ 

(۲( سو رة الاد الا 1١٠١6‏ )۳( سور الا نمام الآية ٥۷‏ 

(4) الانصاف ۱ ۲۳۵-۲۲۸ ماھ دقم ۲۷ء البیان فى غريب إعراب. 
الەرآن ۱ / ۲:۸ ؛ ائتلاف النصرة: ٣٤‏ » وس ۱ 


4 





ارہ وت ء00(" لان 0 3 و 9 قعل ۶ عذوف 
تتقدبر ٥‏ : الزموا كتاب الله و « عليم» » إغراء. ١‏ 

وقال الكوفيين : هو إغراء و الفحول مقدم > وهذا عندنا ۳ 
لان عليكم وبابه عامل ضعیف » :وق النمّده م تصرف . لدان 


وما ء عليكم » فى قوله تعالى يدم اک E ETT‏ 

آی : الزموا أنفسك . 

قال إلزمخشری : Be‏ على میک »من آسماءالفعل ب منی J|:‏ زموا إصلاح ا 
.ولذلك جزم جوابه(۳) . 

وقال ان الأانباری : و آفسک » منصوب على الإغراء » ی ا ۱ 
أنفسم کا تقول > ها مك زیداً ۰ و ولا يضر »ف وضع ال 6 لا نه جواب 
0 علیم « وکان شعی آن يمتح آخره إلا أنه ا 4 ما نيعأ لضم 
ماقبہ(١)‏ . 


وأما « عليك » فى قول تعالى « قل تعالوا أتل ماحرم ربک علیع » . 


فقيل : إا اسم فعل على أن کون ال كلام قد تم عند ژو له درب 
م ابتدأ فقال« 2 ألا تشرکوا» أى الزموا ان الا وعدمه . 


چو سورة الساء آية ۰۲۲ قال تعالى , حرمت عليك أمباتكم وباق 
بوأخوا:کم وعماتسک وعالائک وبنات الاخ و بنات الاخت ء ...الاية 

۲۱( الاملاء على الفتوحات الا مية ۲( cr"‏ و ینظر أيضاً : اهب 
۳ ۳ البحر احیط ۳ / همه > الدر الصون ۳۵۵/۲ شرح الامحة 
البدرية ۲ | ۱۱۳ آوضح السالك ۽ / ۸۸ 

06 الكشاف 585/١‏ ء وینظر أيضاً ۽ اليحر احیط ۳۸۹/۵ » الدر 
المصون 1۲۳/۲ 0 

. (4) البيان فى غریب إعر اب ال رآن ۱ | ۳۰۷ 


"110 


. قال ابن الأنبارى : . . .و يجوز أن تقف على قوله و ربكاء ثم تبتدی۔ 
و تفرژ.: عليم 1 تشر کو | ۲ ا : ale‏ ترك الاشر ال ۲ فتكوة 
« آلا تشركوا» فى موضع نصب على الاغراء ب « علیک ء(١)‏ واشتبعقا. 
7 حيان ذلك فقال : وهذا بعيد لتفسكيك الکلام عن ظاهره(؟) وضعفه. 
آلسمین فقال : وهذا ضعیف کر التركيب عن ظاهره » ولا لايتبادن. 
إلى الذ‌هن(۲) . ۱ 


( مكاتك ) 


اسم فعل ۳ بمعی انست(4) , منقول من ظرف المكان » وقد ورد 
ذكره فى آیة واحدة وهی : ۱ ۱ ۱ 





(۱) قال ابن الانبارى قبل هذا اسکلام ز دما موز أن تسکون اما 
موصو لا » وأن كق استفهامية فإن كانت إا مو صولا كانت ععنی الذكه 
فى موضع نصب لانها مفعول ‏ اقل » و « حرم ربکء صاته , والعائد عذوف 
للتخفيف وتقديره : حرمه ریک و و ألا آشرکواء فى موضع نصب على اليدل. 
من الماء أو من دما » و « لا » زائدة و تقدبره : حرم أن تشرکوا . و جوز أن. 
:حون «ألا تشركواء فى موضع رفم لاه خر مرتدأ حذوق » و تذره : هو 
ألا تشركوا » وڪوز أن کون وا می أو ولا نهی ؛ و تقدیره 0 
أى : لا :شرکوا » وان كانت ما استفيامية كانت فی موضع تصب بو حرم 4 
وتقديره : ای شیء حرم ریبک » و يجوز أن تقف . إلخ . البيان ١‏ ٩و۳‏ 
و نظر ضا , الإملاء ۹9۲۲ > البحر ا حرط 8/5 » حاشية الصيان عل 
الاشونی ۳۰۰/۳ 

(۲) البحر ا حیط ٦۸٦/٤‏ (م) الدر المون ۲۱۰/۳ 

(4) فسره ازخشری وابن الانباری وأبو البقاء وغس يرهم بالزهوا ¿ قال 
أبو حيان : هذا ليس جيد , إذ لو كان كذلك اكان « مسکانك ء الذى هر ۱ 
فعل يتعدى کا يتمدى : اارموا . ألا ترى أن ام الفعل إذا كان الفعل لازماً كان 
اسم الفعل لازم , وإذاكان متعدیاً كان «تمديا . مثال ذلك : عليك زیداً .سس 


.: ۹٦ 


قوله تعالى ہ ویوم حشرم جیما ثم نقول لاذين. أشرك ہے رو 
ووشركاؤ؟ فزیلنا بینم و قال شرکاؤ مم ما کت یا رانا تعبدون . . )١(»‏ 

قال ان يعيش ؛ وقالوا : مكانك بعنی : اثدت , قال اللہ تعالى دمکانم 
آم وشرکاوه » فا کد الضمير فى و مکا: نی حبث عطف عليه الشرکاه » فہو 
كقولك : اثيتوا آم وشركاؤ؟ (9) . 

وقال السمين : دمكانم | فعل , فسره التحويون بائتوا فيتحمل 
ضمیر | , وإذلك أ کد بشو له و نتم » وعطف عليه «شركاؤ؟ ۲( 


( ها آوهاء ) 
هذه الكلمة کون فعلا واسم فعل آمر؛ ومعناها فى الحالين : خذ 
خن کانت اسم فعل ففيها لغتان : القصر على آما ثنائية مثل ؛ صه ومه ء 
وا مد على 7 اة ملع خان وهاب . 
وقد وردت هذه اللکلبة فى آیة واحدة هی ؛ 
تقوله تعالى « فأما من أو ىكتابه بیمینه فيقول هاؤم افرژا كتابيه »(؛) 
قال ابن يعيش ؛ اعلم أن ها من الأصوات المسمى با لفعل فى الامر » 





حلا ناب مناب الزم تعدی , وإليك ما ناب مناب : تام لم يتعد » ولکون 
« مکانك » لا يتعدى قدره النحویون : ابت » واثبت لا بتعدی ‏ لبر :ا حرط 
۹ ۰ والفس السمين العذر لحؤلاء بأنهم یقصدون تفسير المدنى حيث قال : 
والعذد من فسره بذلك ‏ أى الزموا- أنه قصد تفسير. العنی ٠‏ الدر الصون 
/۲۷ ۱ ۱ 

۱(۰) سورة بو اس ۲۸ )٢(‏ شرح الفصل ٤/؛۷‏ 

)۳( الدر المصون ٣۹/٤‏ ؛ و «دظر اسکشاف م0 ٠‏ البیان فى غريب 
(عراب القرآن ۱۱/۱ ۰ الإءلاء ۲۲۸/۳ ۰ الجامع لاحسکام القرآن 8 ۳۳۹۰ 

: سورة إا‎ )٤(, 


۸۷ 


ومسماه : خذ وتناول وتحوهماء ومنهم من يحمله منائیا مثل : صه ومه > 
و تلحقه کاف الخطاب فيقال : هاك يا رجل ء وهاك يا امرأة ؛ وهام المثى. 
المذكر والمؤك , وها 1 وها كن » فالاسم ها وفيه ضمیر بحسب الخاطہین .. 
إلا أنه لا يظبر ذلك الضمیر » والكاف حرف خطاب لا موضع له من 
الإعراب . . ؛ ومنهم من يقول : هاء بهمزة بعد الا لف مجعله ثلاث لك اق 
وهاب » ویفتح اممزة مع ا مذ کر ويكسرها مع ا اؤنث . . ویکون فيه ضمير 
مسر ونان نی او جع ظبر نحو : هاؤما وهاژم . قال الله تعالى « هاؤم. 
اقرژا كتابيه » وفى جاعة المؤنث : هاؤن » وهذه أجود لغاتها . وما ورد 
الکتاب العزيز . . لخ(۱) . 


وقال السمين : ە هاؤم » أى خذوا , وفیہا لغات . وذلك أنہا كون 
فعلا صرحا . وتکون اسم فعل . ومعناها فى ا الین ۽ خذ » فان کانته 
اسم فعل وهی المذكورة فى الاية الكرعة ما لغتان ؛ المد والقصر > 
ثم قال ؛ فقوله « هاؤم » يطلب مفعولا وهو «كتابيه » بتعدی له بنفسه 
إن كان ععنی خذ أو اقصد . ونال إن كان سی تعالوا » و «اقرءوا» 
بطلبه أيضآ » فقد تنازعا فى «كتابيه » وأعمل الثایی(۲) و اختاف ف مدلوطا ۽ 


فا مشہور سا بمعی ۱ خذوا 0 وقيل 0 معناھا تعالوا فتعدى با ¢ وقيل 2 


. شرح الفصل ۶ /۳: بتصرف‎ )١( 

)۲( قال الزخشری ‏ « كتأبيه » متصوب ده هاژم > عند الکو فیین ٠‏ وعنكه 
البصريين ب « اقرؤا » لاذه أقرب العاملین . وأصله : هام كتا بيه اقروا كتابيه . 
غذف الآول ادلالة الثانى عليه . التكشاف ٠٠٢/٤‏ 

قال ابن مالك , مذهب ابصریین ترجیح )مال الثانى على الاول . ومذهب. 
اک فيين السکس وماذهب إليه ابص يون ہو المحییح لان إعمال الثانى أ کر 
فى الكلام من إعمال الاول . وموافقة الا كثر أولى من وافقة الافل .. الخ : 
شرح القسبیل ۱۷/۲ . والمسألة بعامبا فى الانصاف ۸۰/۱ - حو سآ رقم 4۳ 


۱۸ 


هى کللة وضعت لاجابة الداعى عند الفرح والنشاط .. (لخ(۱) . 


(هات ) 

وردت هذه الكلمة فى ربع آيات من القرآن الکریم وهی ؛ . 

قوله تعالى و وقالوا ان يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصاری تلك 
أمانہم قل هاتوا هانگ إنكتم صادقين .220 . 

وقوله تعالى « أم انخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهان هذا ذكر 
من معی وذ كر من قبلى بل کہ لا یعلمون الحق فہم معرضون»() ٠‏ , 

وقو له تعالى واا الخاق ثم يعيده ومن يرذ قم من تاه وال رضن 
أإله مع الله قل هاتوا بررهانکم إنكتتم صادقين »299 . 

وقوله تعالى و ونزعنا من كل أمة شہیداً فقلنا هاتوا برهانك 


م فعلدوا 
أن ا حق لله وضل عنم ما کانوا وترون ۹۹۳ 


- 5 ۰ 0 بے ۰1 5 

قیل ؛ با اسم فل آمر بمعنى ؛ احفر أو أغطنى وناولى » 
قال این بعدش ؛ومن ذلك - أى من آمواء اال الامر 5 هات الشىء آی 
أعطنيه » وهو اسم لاعطنى وناولنی وڪ وها »> وهو می لوقوعه موقع 
الامر » وكسر لالتقاء الساكنين ؛ الآلف والتاء » وقال بعضیم ؛ هو من 
آتی يؤاتى » والحاء فيه بدل من الهمزة .. إلغ0) . 


وقيل ؛ لہا فعل . وهو الصحيح . 


(«) الدر ا(صون ۳9/۹ وینظر شرح اا۔کافیة لارضی ۲ / ۹ء محر 
احیط ٠١‏ / ۲+۰ ارتشاف الضرب ۱۹۹/۳ 1 

0 سورة البقرة الاية ۱۱۱ (م) سورة الا نبیاء الاية )۲ 

(؛) سورة ال : 14 (ه) مورة القصص Ye‏ 

۰ ۳۰/۵ شرح الفصل‎ )٦( 


قال أبو البقاء : « هاتواء فعل متحد إلى مفعول واحد » وتقدوه 
أحضر و ا(۱) : 

وقال السمين : اختاف فى هات على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه فعل » وهذا هو الصحيح لا تصاله بالضمار المرفوعة 
البارزة ۳ : هاتوا ١‏ هایی 0 هارا ¢ هاتین(۲) . 

الثانى : أنه امم فەل بمعنى أحضر . 

الثالث : وبه قال الزخشری() أنه اسم صوت بعنی ها التى بمعنى 
أحط 

ره 


7 نم قال : و أصل ه هاتوا : هاتمو | فاستثقات الضمة على ألماء ےذفت التقی 
سا کنا ان غذف أوهما : وضم ماق ماه محاذسة الواو » فصأ ر هاتو ا(4). 


وغاظ الأثمونى من" عد هات من أسماء الافعال . وقال : لِنہ فمل 
لو جوب اتصال ضمیر الرفع المارز به(٩)‏ . 





مسيم تيه .لصيس سخ ص 


0 . ۳۳۳/۱ الإملاء على الفتوحات‎ (١۱) 

(۲) قال ان منظور . يقال : هات يا رجل بکسر اتاء أى . 2 
وللاثزين ‏ هاتيا مثل. آنيا . ولاجمع : هاتواء والمرأة : هاتی بالیا قراس 
ھاتیا ٠‏ وللنساء ۽ هاتين مثل : عاطين . 5 

الأسان 2 ) ديت ) ۰ 

(۳) ااسکشاف ۰۱۷۸/۱ 

۳۱/۱ الدر الصون‎ )٤( 

)°( شرح الأشغونى حاشية الصبان ۳۰۰/۳ وقد ذ كرت كلانه کلام الصبان 

فى الد بثك عن 7 : تعال . 


۱۲ 





ےھر و 

اسم فعل أمر عد الحجازيين 4 وفءل 39 القیمیین ۰ کرت" ۴ آبتین 
عن القرآن j‏ لكريم هما : 

قوله تعالى : و قل ه ل شمبداءم الذین د (شم‌دون أن ألله حرم هذا فإن 
۔شہدو! ولا تشہد محہم ولا تع أهواء الذين کذبوا ااا والذين 
لایؤمنون بالآخرة وغ er‏ بعدلون ., 

وذو له تعالى : و ول بعلم اہ المعوقين منم والقا لين لاخوانہم هلم إلينا 
.ولا ون اليأس إلا فلملا . 
ا حروف الى لامر والنہی 0 بقعل ¢ ودلك نحو : أنه وصه ومة 
وأشباهباء وهل فى لغة أهل الحجاز كذلك . ألا ترام جعاوها للواحد 
والاثنين وا مع والذكر والانی سواء . وقد تدخل الخفيفة والثقيلة فى هلم 
فى لغة بی : کم لام اعم منزلق : الا و وردی وارددن کا تقول : 
.هام و هلا و هلمی وق . والهاء فضل . إنما ھی ھا اتی للدنبيه . ولكنوم 
حذفو! الالف کر استعماهم هذا 2 کلامہم(۴) 000 


۱ وقال ا مہرد : فى باب ( ماجری مجرى.اأفعل و لس بفعل ولامصدر) : 
اومنہا : آی من سا الا فعال - مايتعدى وهو قولك 1 :عاك زنداً 
ودونك زيدآ إذا أغريته وکذلاك : هلم ید ٤‏ فہذہ اللغة الحجازية 3 يمع 
.هلم و اموة م ماذكرنا من الحروف فیسکون للواحد والائنین وا 3 

e 1‏ ول و 
7 و احد و ۱ المتقدمات . وال تعالی : ۰ والقائلين لإخوانهم هلم 


(۱) سورة الا نعام ۰ ° 
(۲) سورة الا حزاب ۰۱۸ 
(م) السكتاب ۵۲۹/۷ . 


۳ 


إلنا» فأما بنوتمم فیجعلو نبا فعلا صحيحاً ۾ و جعلون الهاء زائدة ۷۰۰-(۱)» 
قال ابن جنی : وأعلى اللغتين الحجازية » وما نزل القرآن0) . 


۱ وقال ان یبعیش ا بعد ذ کره هت أهل لاز : وهو اناو 
وہہ ورد التتزیل» وإنما كان هو القياس لانه قد قامت الدلالة على أنه اسم 
ولس القياس فى الاسماء أن تتصل بها علامة الضمير المرفوع ء نما ذلك 
الأقعال والذى يدل على خروجه من حک الا فعال خالفتہم مجراہ فى لختهم » 
لان لختہم نہ بقھولوا للواحد ۳ الم بإظبار التضعيف بحو : أردد 1 و اشدد ¢ 
بر رکیوه مح عبره و مزا وه خرج معن حم الفعل 0 فلم يظرر فہ علامة 
تایه ولا جمع ۳ ۰ 

ثم قال بعد ذ کره مذهب بنی نیم : واعلم أن نی میم وإنكانوا جرونا 
مجرى الفعل فى اتصال الضمیر ما لشدة شبہہا بالفعل وفادتہا فائدة الفعل 
ہی عندغ أيضاً اسم لافعل »> ولست مفاة على أصابا من الفعلية قبل. 
التركيب والضم » والذی يدل على ذلك أن بنی تیم ختلفون فى آخر الام 
من الضاعف » فنهم من قوسم فيقول :وه بالضم وف بالکر وعض 
بالفتح 3 ومنهم من یکسی على کل حال ¢ ومہم من قح على کل حال 6 مم 
رأینام كابم معان عللى فتح الم من هلم ۰ و لس او يكسرها ولا (ضمیا» 
فدل ذلك على أنها خرجت عن طريق الفعلية وأخلمه ت سا لفعل نحو : 
دونك ورويدك وعندك(۲) 5 

و ستعمل هلم متعد بة بمعی احفر وقر'ب' ¢ و قاصرة بمعی 8 أقبل. 

وال ابن يعيش : وهی - أى هلم - تکون على و جپین : متعدبه وغير 

)۱( المقتضب ۲۰۲/۳ ۰ 

(م) الخصائص ۳۲۸/۳ . 

(۲) شرح المفصل ۳/۵ وذ کر ذلك أيضاً ان جنى فى الأصائص م/۳۸ . 


۲۲ 


سے 
۔ 


متعدرة ؛ فالمتعدية حو قوهم : :ھل زيداً بمعی : و رب وأآحضرٴء 6 کون 
کات ٤‏ قال الله تال » 0 شہداءم ,00( 4 وغير المتعدية قولك : 
هل یا بمعنى : أبت واٹ ر* ب قال الله تعالى و هل لينا فمداه رو 7 
الجر .. (لخ(۳) . 
و اصل هلم عند الخليل وسييويه(؛) : ها ضت الا أم 5 ۱ الله. 
0 أى جعه واطعی عليه فى هل » لا نه أجمع نفك ۳ 5 9 حذفت. 
آلف ها لكثرة الاستعیال » وذهب الفراء : إلى أنہا ركبة من : هل ال 
ازجر ومن ام أمرآ من الام وهو القصد » وقیل : هى على افظبا تدل على. 
نی هات » قال القرطی : وق کتاب المین لخلیل : اسلا : هل آشم ء. 
7 » هل تدك ک تم کش استع‌اطم إياها حى صار المقصود بقوٰا : 
احضر کا أن تعال أصلبا أن يقو ما المتعالى للمتسافل , فكش استعمالهم. 
إياها حی صار التسافل ول لمتعای ۽ تعال(ه) ۰ 
قال السمين ؛ #بور البصر يبن على أ | مرکة من ھا الى لف مه » ومن 4. 
ام م مرا من يل ۱۰۰۰ لخ » حيث ذكر المذاهب كما ثم فال ۽ وتد ود 
کل واحد من هذه المذاهب ہما يطول الكتاب بذ کر ٩‏ من غير فائدة(٦)‏ 5 


(۱) سورة الا نعام 10۰ . 

(۲) سورة الاحزاب ۱۸ . 

(م) شرح الممصل ]۳ء ارتشاق اضرب ۲۱۰/۳ البحر احیط ٦۸۳/٤‏ 
الدر المدون ۰۲۱۳/۲ 

(؛) الکتاب سر و مه قال : و اماء فضل . إنا هى ها ای التنبيه . و لکنبم. 
حذفوا الا لف لكثرة اتمم هذا فى کلامہم . 

زه( الجام مع الاحكام القرآنا ع ؟ ° : 

)٦(‏ الدر المصون ۲۱۲/۳ و نار أيضاً ف هلم عموهاً ر ممایی ال رآن لللاخفش 
۲ المقتضب ۲۰۷۲/۲ المسا ئل العضديات ۸ر۲ ا خصائص ۳۷/۲۳ الکشا یت 


۱۳۳ 


هيت ) 

تستعمل هيت لسر للفعل ا ماضی بمعی تأت 7 واا لفعل الامر 
بمعی ¢ ۽ أقبل آو تعال ٤‏ وتستعمل فعلا بمعدى أت ¢ وذلك حسب اللغات 
التى وردت فيها . 

وقد وردت هذه الكامة فى آبة واحدة هی ؛ 

قوله تعالى « وراودته التى هو فى بیتہا عن نفسه وغلقت الاابواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنە ری اخسن وا إنه لا يفلم 
:الظا م ون 2( . 


قال | نج : : ومهأ امات : ONT‏ لاك» وهوت للك » وف اک وت لاك » 
وکلہا ا ماء م می مهأ الفعل عنرلة ۽ صه ومه وإيه فى ذلك . ومعنى هيت 
و ية ا | ٤‏ و أسرع وبادر ۱ 

9 قال ؛ وأما : کن سے باهم وم التاء فل » يقال فيه : جج 
م ع عت 2 ج أى را ات هت » داد 


۱ ا مسو .7۶ . 5 5 9 
کک حاف € هذا کی خد ۰ ۰ وأما : میت لات شل مرح کوشت ات 





سے ۷۷/۲ ؛ 0۲۹/۳ الاملاء عا لى الةو حا ت الإا هية 10۰/۲ شرح الفصل ۳ 6 
شرح الكافية آرضی ۷۲/۲ اسان ن مرب و هب (م هل ) استوق ۱ |۰۱۰1 
ارتشاف ااضرب ۲۰۹/۳ البحر ا حرط ۹ ۱۳/۸ الدر اوت ۷۵٥‏ ۰ 
شرح اللمحة اب ,در 49 ۲ شرح الا شمونی ۳ . ۱ 

(۱) سورة یؤزسف ۲۳ 

(۲) قراءة من القراءات اتی وردت فا » وكذالك : هيت . المحتسب 
YY‏ . ۱ 

(۳) اطيئة: الحالة الظاهرة . یقال : هاء و - وبیء پرعمت و د با 
۔المصباح النیں ۸۸۸/۲ ( هيا ) .. 


IYE 


4 ۰ ۰ 1 ۰ : 
كقولاك :۱ صاحت لاك » ای : : فدونك» وما انتظارك ؟ واللام متعلقة بنفس 3 
هرت وكهت 7 وهیت 3 تعلقہا بنفس لاک U‏ دإن ل شت كانت حير 
۳ حذوف » أى : إراذى ذلك 6 9 ناما هع ت لاك وهرشت فالا فيه اا 


بالفعمل ناسه کقولات : اصادت لكذا وات " ریز . 

وقال أبو البقاء : قوله تعالى « هيت لك » فيه قراءات : 

إحداها : فتح اماء والتاء وياء بينبماء والثانية : کذلك إلا أنه پکسس 
التاء » والثالثة : کذلاك إلا أنه یضمہاء وهی لغات فیپا » والكلمة : اسم 
للفعل ء فنہم من یقول : هو خبر معناه : میات ۰ وبنی کا بنیٴ شتان 4 
0 من بقول : هو اسم للاامر 6 أى : أقيل وهل 6 ون ٠‏ فتح طلب إللفة ۹ 
ومن کسر فعلى التقاء السا کنین مثل : جير » ومن ضم شمه تحیث ( 0 
عل هذا للتبيين مثل الى ف قوط م : سقباً لك » والقراءة الرابءة ٠:‏ : بكسي 
الماء وهم زة سا كنة وض انأ وهو على هذا فعل من هاء ام مثل ا 
شاء » ومهىء مثل : فاء یی » والمعنى ؛ ۽ تأت ك 3 خلقت ذا هيئة لك ه: 
واللام متعاقة ۳ لفعل 6 والقراءة الخامسة ٤‏ یت لك ¢ والسادسة 0 تکس 
ا ماء وسکون الحمزة وفتح التاءء والآشبه أن تکون الحمزة بدلا دن الياء». 
7 8 ن لغة فى الكلمة الى هى اسم للفعل » وليست فعلا » لان ذلك: 

۷ آن توق الخطاب لیوسف عليه السلام وهو اسد لو جہین : 

7 ۽ أنه لم يتبيأ ها . وإنما هی تبيأت له» والثانى . أنه قال و لك ءا 
ولو آراد الخطاب لكان ل : 

(۱) امحتسب ۰۳۳۷/۱ ۳۳۸ ۰ 

)۲( الا ملاء على الذفتو حات ۳۷/۳ وینظر اض 1 الييان فی غريب [عراب 
القرآن ۳۷/۲ شرح الفصل ۳۲/۵ الجامع لاحکام الترآن ۳۸۵/4 اابحر ا حرظ؟ 
٦ءء‏ ارتشاف الضرب ۲۰۱/۳ , الدر المصون ۱۰۷/4 الخی ٣و‏ 


٥ 


(عافة )ا 7 
E‏ معی 6 بعد » و فیرا 9 أ وورد د فک 1 
ی القر أن الكريم مر این فى آية واحدة هی : 


فو له تعالى 1 هيبات هيبات 0 توعدون 6 


قال الفارسى ۽ هيبات اسم ممی به الفعل فى ابر 2 أن رويد فر 5 
روید زيداً وعليك ونحو ما سماء می بها الفغل فى امن 


ثم قال : فأما إعراب الا منم ا بعدها في قوط ات أن کون 
كذاء ا ت کون کذا فرفع 7 فآما هیرات نفسہا فلا موضع يا 
من الاعراب فی قول من لم يجعلها ظ رفا کا الا موضع لقولا: ذهب من 
ذهب ز رد و قام صرو » و الاسم الذى ۳۷ هر فوع فى الةو لين ا نه فاعل ». 
فأما ما فى التنزیل من قو له«هیبات هيبات ما توعدون » ففيه ضمير فاعل » 
وذاك بیج إلى الإخراج الذى دل عليه قوله « انم خرجون »(۲) 
التقدير : هيبات هيبات إے 0 » آی . بعد ذلك وامتنع على نحو ما کانوا 
عليه من (نکارم البعث والاحیاء بعد الموت : فالتقدير : بعد ۰ إخراجم 
لوعدم لان الوعد عندثم م يكن صحیحا . ۰ إل . ۱ 


قال ابن ہشام : اختلف ف قوله تعالى « أيعدم أن إذا متم 
ا عظاما أنكم خرجون . هيبات هيبات لما توعدون » فقيل ٠‏ الا 
زائدة » وما . فاعل»و قیل : الفاعل ضمیر مستتر راجع إلى اابعث أوالإخراج 
(۱) سورة ا مؤمنون ۳٣‏ . 
(۲) سورة الومنون ۳۵ قال تعالى : ( أيعدم ان إذا هنم وكام راب 
۔وعظاءاً أنكم خرجون ) . ۱ 
(۱) ا مسائل العضدیات ۱۲۷ - ۱۷۳ بتصرف . 


: 1 


فاللام لتبین . وقیسل : عبہات مبتدا بن لد . والجار. وانجرور : 
خیر(۱) . ۱ 
هذا وقد جع السمین() ماقیل فى هیہات إذ ذکروا فہا لغات كثيرة 
تزيد على الار بعین ما بضیق المقام عن ذكره : 
وی" ) 
بد سم فعل ماع معی : أعجب » وردت ف القرآن الکرم مر نين ۴ 
2 هی ۱ 
قو له تعالى ات الذن و مکانہ بالامتن بقولون ويكأن الله 
ياسط الرزق أن وشاء من عبادہ و ب4در لو لا أن من ألله عل: ۳ لاف بنا 
وبکأنه لا يفلم الكافرون 0( . 


قال الشیخ خا لد : وا ء ووی » وواھاً كلها بمعی : آعجب ۳ 
الهمزة . 

وو له شا وو كانه لايفلم الكافرون» » فوی : اسم فعل مضارع 
بمعی : : أعجب اعدم فلاح 0 کان هذا قول الخليل وس يبور يه(4) , 


)۱( المغنى ۲۵۳ . 

)۳( الدر المصون ۱۸۳/۰ وینظر أيضاً : ااسکتاب ۳ المقتضب ۱۸۳/۳ 
احتسب ٩۰/۲‏ الخصائص م/۳) » ال۔کشاف ۱۸۱/۳ البیان فى غريب إعراب 
القرآن ۸۲ الإملاء على الفتوحات الا حیة ٤ء‏ شرح المفصل ٤ہ‏ 
شرح اسكافية لارضی ۷۳۱۲ ا مستوفی ١/هه١‏ ء أرتشاف الضرب ۲۰۷/۲ » 
البحر ا حیط ۷" شوج التصر بح ۲ شرح الاو نی ۹4/۴۳ ۰ 

(؟) سورة القصص آیة ۸۲ 

(؛) فی الکتاب 6٤/۲‏ :وسألت الیل رحةا ته تعالی عن قوله ه وبسكأ نه 


يفلد 


. وقال أبو اللبسق ٹنوی ہمعنی : أعجب 0 والکاف حرف خطاب: > 
وقیل : الکا: ن للتشييه بمعی الظن ¢ فہما کټان. E‏ 


وقال الکسائی : وی محذوفة من : ويلك ۰۰۰ إلخ9) . 


تال الأشمونى : غذفت اللام لكثرة الاستعمال ء وفتح آن" بفعل 
عضي کالہ قال :ويك أعل أب ۰ 


وقال قطرب : قبلہا لام مضمر ۰ والتقدير» ورك لان ٤‏ ا 
الاول(۳) . 


حلا وقلح االكافرون « وءن و تعالى جده و« ويسكان لله » فرعم أنها و که 
مفصولةعن كأن » والمعنىوقع على أن القرم افتہوا فتکلموا على قدر علمم »أو 
نهوا فقيل هم : آما شه أن یکون هذا عند هسکذا » واه تعالى أعل » وأا 
المفسرون فقالوا ألم : تر أن الله ؟ 

قال ااسبر افى , فى ویکان ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول الخليل الذى ذکرفاه , تنکون وی كلبة تندم يقوها التندم 
ویقولا ا متندم لغيره ومعنی كأن ااتحقيق . 

الثانى : قول الفرام, تسكون ويك مو صولة بالدكاف » وأن منفصلة ومعناها 
عنده تقریر كدقولك : أما تری ؟ ۱ 

والثالث : يذهب إلى أن ويك ععنی ويلك » وجعل أنمفدو<ةبفعل مضمره. 
كأنه قال : وبلك أعلم أن الله . هامش اسکتاب ۲ | ۱۵۶ 

(۱) شرح التصرخ ۲ ] ۱۹۷ : 

(۲) قال الصبان : قولہ : والصحیح الاول : ای کون وی اسم فعل معنی 2 
أعجبوالكان التعلیل بقر ينة تقويته بکلام سيبويه . 

شرح الاشونی بحاشية الصبان م / ۱۹۹ 


YA 


وقيل : إن « ويكأن » كلبة مستقلة بسيطة , ومعناھا : ألم تر ؟ (6۱ . 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل ۔؟ 


)۱( الدر المصون 0 / عون . وینظر فى ذلك أيضاً : ااصائص 7 cs‏ 
الكشاف ۳ / ٤٤ء‏ ابیان فى غريب إعراب القرآن ۲۲۷/۲ الاملاء على 
الفتو حات الامية ۱9۹۸/۶ شرح الفصل/ ۷ الجامع لا<كام القران ۷ ‘ê‏ 
ارتشاف الضرب ۳ / ۱۹۹ ء البحر احیط ۸ ۹) ال لی الداق : )٤۸ء‏ المغنى: 
٣‏ ء أوضح المسالك ۽ /۸۳ 


۱۳۹ 
(م٭ - بل ال المریة) 


آم الصادر الراجم 0 


اثتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف. 
أن أى ابن أ فى بكر الشر جى ات د | طارق ا جنای ٠‏ عالم الکتب 8 
مک تة النبضة العرية . 


د ار تشاف الضرب من لسان العرب لا حیان . ت د | مصطفی 


الاس . الطبعة الاو . 


- الامای الشجرية . دار العرفة للطباعة واللشر . يروت - 


لبنانے 


5 الاملاء على الفتوحات الإمية بتوضیح تفسير اللالن مطرعة 


عدسی البای الحلى 

- الانصاف ۳ مسائل الخلاف لابن الانبکاری . ت / الشیخ 
مد حى الدن عبد ا ید . المكتبة العصرية ‏ صیدا _ 
ديروت . 

آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام . ت | الشیخ 
مد حى الدين عبد الميد . المكتية العصرية ‏ صدا 


بیروت . 


ت الیحر الط ای حيان ¢ دار الفسكر للطياعة و الذشر ۳ 


- البيان فى غريب إعراب القرآن ‏ اطيئة المصرية العامة 


الكتاب  .‏ 
الجامع لاحكام القرآن القرطى - دار الغد العر ف ۱ 


. :2؟ ‏ ال الدانى فى حروف المعانی للرادی ۔:دار 0 العلبية ۔ 
رورت ٠‏ 


7 +۱ و تحاشمة الصب‌ان على در الك ۳۹ داد ا الکتب 


العر؛ بے ۰ 


¥ 0 الصا وص لابن جئ ۰ ت | مد على بی 6 الطبعة الثالثة ‏ 
الحيئة المصرية العامة للك تاب . 5 


لوك ادن دوف سین اقل ب: دار الکعب العامة - e‏ 

. ح الا لفية للاشوی 3 دار إحیاء الکتب العرابية‎ yT 

٥‏ - شرح التسبيل لابن مالك . ت د | عبد الرحن السيد» ود | عمد 
يدوق | لختون . هجر لاطراعة والنشر ۔ الطبعة الاو . 

٦‏ - شرح التصریح على التوضیح لاشیخ خالد الازهری - دار إحیاء 
الکتب العرية ٠‏ . ۱ ۱ 

۷ - شرح الکافیة للرضى ‏ دار الکتب العلبية _ بيروت ۔ لہنان ٠‏ 

۸ - شرح اللمحة البدرية لابن ہشام . ت د / صلاح داوی - 
الطبعة الثانية ٠‏ 

۹ - شرح المفصل لابن يعيش - عام الکتب _ بيروت 

سی القاموسض ارفك لفیروزابادی - افيشة (لضرية المتامة 
للکتاب . 

۲۱ - الکتاب لسيبويه . ت | عبد السلام هارون - الطبعة الثالئة ٠‏ 

مم _ الکہشاف لازمشری - دار الریان للتراث ٠‏ 

سب _ اسان العرب لابن منظور _ دار العارف 


عم ا لحقسب لابن جى . ت | على النجدی ناصف ء وعيد الفتاح 


¥) 


۰[ ماعیل شلى _ الجاس الاعلى للشئون یت ۔ الكتابه 
التاسم . 
۲۰ - السائل العضديات لا على الفارسى. . ت 0 شيخ الراشد. 
- وزارة الثقافة ‏ إحیاء التراث العرن . 
٦‏ - الستوق لابن فرخان . ت د | مد بدوى الخدون ‏ دار الثقافة: 


ال 
۷۰ _ المصباح النیر للفیوعی - الطبعة الخامسة - المطبعة الأميرية . 
بالقاهرة . 


۸ - معاں القرآن للأخفش _ ت / فائز فارس - الطبعة الثانية . 
۹ ۔ معی اللبيب لابن هشام .ات د / مازن ا مبارك » وشمد عل 
حمد اللہ دار الفكر - الطبعة الخامسة . 
۰ - المقتضب للہرد. ت 1 محمد عرد الخال عضيمة . ا جلس الاعل 
لاشون الإسلامية . 


TY 








رك علقت 


المضقدمة 


آحدك رى حمدا یوافی نعمك ویکافء مزيدك » وأشيد ألا إله 
إلا أنت » وحدك لاشريك لك » وأشہد أرن سيدنا مدا عبدك 
ورسولك» وصفيك وخليلك؛ الرحهُ الهداه » والتعءةٌ السداة » والسمراج 
المنهث اواج . ۱ 

ومد »۰ . 

فالقرآن الكريم کلام الله تعالى, الذى لا تنقضی عجانبه » ولا تحمى 
وجوه (عجازه . ولا يشبع منه العلاء , ولقدکان» ولا يزال منذ أن نزل 
به الروح امین على قلب سيد الرسلین » لیکون من النذرين » بلسان 
عرں مبين » معینا لا ينضب , وحرآ لا ینفد » وهو أعظمٴ یراس يستضىء 


به الدارسون» ومتدی به الو دون » وقصر كزه قل ولسان عن وصف 


۱۳ 


إبداع هذا البیسان ا حالد على مى الزمان والعصور » تلاوثه عبادة » وتديرم 
هداية » وف العمل به کل سعادة» ولحذا عى ببحوثه الشريفة كثير من. 
العياء الات السعد امن دیا "سر والاولن والاخرین » طس 
فوته د متاقےوعحمیورخان ۳ 
والقرآن الحكريم أول ا من امول التغعید» وق رحاب اقا 
عليه كانت رها ع ت0 e‏ : 
ولقد رأى العلاء أن النظر ف راب اله 5 1 1 زیم من آقوی. 
الوسائل إلى فوم معانيه و قراءاته . فقاموا بالدراسة حوله »وك ر"سوا جبدم. 
لخدمتهء ناه وافى إعرابه اا e‏ من الکتب » حتى يتسنى للمسلم فہمالمعانی 
بسرولة ووسر . 
والله -عز وجل - قد تعہد حفظ کتابه » الذى نزل باسان عری مہین ». 
وف هذا حفظ وتاه العربية » لغة القرآن الکريم » قال تعای : 
« إا ےن رل اڈ أ رانا له افون : 
3 کان لیعض الحروف ف اللفة المریة عة استعمالات ما يكون لله 
آره على المحنى المراد فى الآية القرآنية » اخترت أحد هذه ا حروف . 
ألا وهو «(ک ) ف اللغة والقرآن الکر ہم افاي أرق بان امن 
الراد » ونظراً لخطأ كثير من الناس فہا ء لانما تأتی تارة جارة ۱ وأخرق 
|i‏ صبة , وأحياناً محتملة للوجہین . 


و قسمت هذا البحث إلى ممن : : 


الأول : تناولت فيه : آراء النحاة واللغويين فى (ک ) و نعل 
ذلك فى : أوجه استعمالات ( 0 احتاها التعليل والمصدرية ‏ آرام 


(9) سورة الجر :اه (ه)- 


۳۳۶ 





النحاة: فیا - الفصل نبا وبين الفعل - حکم تقدیم ممنول معمو :تا 
علہاے أجکامہا 22 دک کا اا 
وفى المبحث الثانى : تناو لت استعمالات ( " ق القرآن ہو یم 

ثم ذیلت الیحث ضخائمة ذ ت فا آم او ای و صلت إلا من 

E 500‏ سن 

وکان منہجی فى هذا البحث على النحو التالى : 3 

و - ذکره آراء النحاة فى المسألة الى أقوم بمناقشها » مرجحا ما آراه 
راجحا مع التعليل ۲ 

۲ نسة الآراء إل اصحآما » متمد ق ذلك ع لکتب امعاپا: 

م ذکر“ نص تو مر و 

و - الضبط؛ التام للنص الق رآ فی“ على ماو افق رواية<فصعن عاصم. 

. الات حسب ورودھا فى القرآن الكريم‎ E 

٦‏ - القیام ببيان بعض المفردات الصعبة فى الآية » مع عدم الإسراف 
فى ذل ككيلا بخرج البحث عن هدفه ء ثم تبعت ذلك ذكر آراء النحاة فى 
رك ) مناقشا لتلك الاراء مرجحا ما 00 التعايل » ثم تلوث 
ذلك باعر اب الأية. 

۷- نب الشکرار فى مناقشة الأيات التشامة» وذلك بالاحالة إلى 
أول نص ورد فبا فى القرآن الکریم . 

۸ - مناقشة الآيات ما يتلاءم مع العنی القرآنی ؛ مراعیا ما مليه 
قواعد النحو . 

هذا وقد اعتمدت على مصادر ومراجع متنوعة تخدم البحث ء ويتمثل, 
ذلك فى . كتب اللغة » والنحو » والقراءات » والتفسير ء والدراساته 
القرآنية » هذا ول آل جمداً فى إخراج هذا البحث التواضع على هذه 


fo 


الصورة؛ قاصداً بذلك المساهمة فى خدمة لغةالقرآن الكريم - لغة الضاد۔۔۔ 
والادلا بدلوى ف حد م4 ة كتاب الله اجید » أملا أرن: بشید منه 
الباجثون والدارسون . 


والله أسأل أن محعل هذا الغمل خالصاً لوجبه الكريم » وأن يكون 


ٹی من ان سناد فى يوم القيامق إنه سميع مجیب ء وبالاجابة جدير 2) وهو 


على کل ثىء قدي . 


ل أحمد عبد الوهاب اللجی 
مدرس اللغويات بكلية اللغة العریة بالقاهرة 


۱۳۹ 


البح الأول 
و کف اللخة 7 


تستعمل ( كى ) فى اللفة العربية على ثلاثة أوجه : 


أحدهاء أن کون اس تمس کو ہیں » کقول بيع (۳) : 


(ہ) انظر ( کی ) بالتفصيل فى : البحر ارط لی حيان , والتبیان فىإعراب 
اله رآ ن لای اليقاء العسكيرى » و لبیان ق غر یب اعراب القرآن ان ارات 
الالباری ء وتفسير النسی ء والتوطئة ہے ار ادى على الالفية ء والجدول 
فى إعراب الفرآن وصرفه محمود صافى ؛ وتفسير روح المیان لاساعیل یی 

و تفسير الطبرى » وا جنی الدانی للرادی , وحاشية ی الدين شيخ زاده على 
البیضاوی , والحروف العاملة فى القرآن الكريم بين الندويين والبلاغيين لهادى 
عطية مطر » ودراسات لاسلوب القرآن الكريم للشیخ عضيمة » والدر الصون 
لہ مین الحلى » وزاد المسير فى عل المفسير ال وشرح اكا فية للرضی » 
وشرح الکافیة الشافية لان مالك > وشرح ابن الناظم على الإلفية » وشرح 
ابن عقيل ۽ وقطر الندى » والقرب لان عصفور , والكشاف للزمحخشری » 
والکتاب لسیبو یہ » و القتضب السرد » ومشكل [عراب‌القرآن‌اسی بن أوطالب 
القيسى » ومفنی اللبیب لان ہشام . وهمع الطوامع ااسیو طی ... وغیں ذلك من 
الصادر والراجع التى لا تطیل الحديث بذ کرها الان . 

)۱( انظ ر : توضیح المقاصد والمسالك ۽ / ۱۷ ۰ وهمع الووامع ۰1۲ 
وشرح السکافية الشافية لان مالك ۱۵۳4/۳ 

(۲) هذا البیت من أبيات سيبويه ء لم يندب لقائل » وهو من عو ای اس 


۱۳۷ 


أراد :كيف 1 ذف الفاء 5 قال بعضہم ٦‏ َو 2 © 6 رید 2 
E‏ 
. الوجه الثانى : أن تکون بمنزلة لام التعليل معنى وعلا ء وذلك ف 
ار بية مواضع : 
ا ہے إذا دخات على ) م ( الاستفرامية » کقوطم ف ااسوال عن العلة :۔ 
دک 
ملحی » له » ؟ 3 ری ( جارة تعليلية ¢ و حجة البص ربن لح رفتما ولف. 
ات ) ما ) الإستفبامية ¢ ولا عذف إلا إذا كانت ف موضع سن واتصل 
7 ا حرف ال ار وا ماء للسكت22) 5 
ااا دخلت على ( ما ( | لصدر بة(۴) »كقول الشاعر ٦‏ 
اه ات نے 30 ی r‏ 


7غ 9 و ۱ 


21 یی ای 31 هم 3 ا 





ب و الشاهد , قوله (کی ) ۰ إنه اسم مختصر من كيف . 

انطره فى: توضیح المقاصد والمسالك ؛ / ۱۷۵ » وشرح أبن الناظم للأالقية 
ص ٦٦٦‏ وشرح شواهد ا نی لاسیوط ی ۲ / ۵۵۷ ؛ واأطروف امد ق 
الشرآن اللکریم بين النحو رين و البلاغيين ص 4۸٩‏ 

(۱) انظر : مغتى اللبیب ۱ | ۳۰۹ ۱ 1 

۲( انظر ؛ الك.اب اسيو يه ۳ وشرح ابن الناظم ص ۹۹( ومع 
اموامع ۲ء و و ضیح المقاصد ؛ | ۱۷۵ مع ود امہ 
ص 2۷۸ 

(۳) انظر : توضيح المقاصد م / ۱۷۵ وشرح أبن الناظم ص ٦٦٦‏ ومع 
البوامع ص ۲۱۲ والجنی الداتی ص ۲۷۹ ء ومغنی اللبیب ‏ | ۳۰۵ ا 

)٤(‏ البيب من الطويل » وهو للنابغة -وقیل : اقیس بن الخطم ۽ ء شاعرے 


۲۳۸ 


٠‏ آی : اضر و النفع » فالصد مسيوك من (ما ) والفعل؛ و ( ی ) جارة 
لا ناصبة :لان الحرف المصدرى: لا يدخل على مثله » وقيل 6[ 5.) 
مصدریة و (ما ) كفتها عن النصب ء والمصدر ابوڈ ك من ( ی ) و الفعل. 
جر ؤر بلام مقدرة(0) ٠.‏ ۱ 

م إذا دخلت نا المصدرية مضمري بحو : سس تعل » 
إذا قدرت النصب ب (أن ) »ولا تتکون (ک) مصدرية» حى لا يديل 
ا لحرف المصدرى على مثله مغ إمكان الإحتراز عنه9 . 

ولا تظبر ( أن ) المصدرية بعد ( كى ) إلا ف.الضرورة اكول ار ۲ 

الت ا گل" الاس ہت رم ۱ ۱ 


عبت گلا ان تر وا“ 


سے الاوس وأحد أبطالہا فى الجاهاية » وله فى وقعة نت الاوس 
والحزرج أ شعار کشرة 

ا احنی : إذا لم يكن فى مقدورك أن تذفع ن د تع زارد فضر من 
بستحق ااضرر والایذاء » فان الانسان یقصد منه فى ا حیاۃ غير هذین المملن - 

الشاهد : قو له و کیا» حيث جاءت دک جارة لدخولبا على « ما » 
ا ادرف ١‏ ۱ 

انظر : همع الپو امع موه ومفی ؛ البیب ۲۰۹/۱ ووضیح الما صد 
£ / ۱۷۵ ۰ 

(() انظر : مغنى ایب ۱ء وا حروف لماملة فى الفرآن ااسکريم. 
ص امع . 

(م) انظر : مننی البیب ۳۰۹/۱ وشرح ابن الناظم ص ٦٦۷‏ » والجنى 
الدانی ص ۲۷٢‏ ۰ 

)۳ الييت من الطو یل ميل ن معمر ؛ وهو العروف ممیل بثینه » وشین4ہ 
ان4 عمه » أحيبا وتبالك فى حہما ؛ ولكن م يدوج منہا . لآنه شیب , ہہ . فههی. 
حیانه مقلیفا إل أن مات فى حرقة غرامه و لوعة يأسه .` : وج وک 


۱۳۹ 


ووجوب: الإضمار مذهب البصر پین » فقال سیبویه -رجه الله د وا 
أنه ( أن ) لا نظبر بعد ( حقی ) و( كى' ) كا لا بظبر بعد (1م1) الفعله 
فى قولك : آما أنت منطلقا انطلقت  )۱(»‏ ۱ ْ 

أما الكوفيون لخوتزوا إطباد ( آن ) بعد ( ى ) ف السعة » وقد آشار 
إلى ذلك الإمام السیوطی » فقال : وإضار ( أن' ) بعد الجارة على 
جبة الوجوب فلا يجوز إظبارها عند البصريين إلا فى الضرورة» وجودزه 
الکوفیون فى السعة » قال أبو حیان : وا حفوظ اظبارها بعد (کی ) 
الموصولة با , کقوله : گم أن" تفر“ وتخدعا » ولا حفظ من كلامم : 
چثت کی أن تكرمنى » أه. 

ف (کی) ف البيت لسابق حرف جر » ویتنع أن تکون ناصبة 

لثلا يدخل ارف المصدرى على مثلہ مع امکان الاحتراز عنه . 

ويضعف أن تکون ( أن ) تأكيداً ل رک ) , لان الاصل فى عمل 
النصب ل ( أن ) فلا تکون تأ كيدا لما حمل علیبا(۳» » وجیء ( أن" ) 
بعد (5 ) ضرورة أو قلیل کا ذ کرت نفاً . 

ولا فرق فی نها جر بين أن تکون ( أن ) ظاهرة كا فى الشاهد 
السابق » أو مضهرةكا فی حو : جئت کی أفهم ؛ إذا قدرنا أن الناصب 
للفعل هو ( أن ) المضمرة . ك 
سے والشاهد فى قوله ( کیا أن نذر ) حیث جم بين ( 6) و( آن) اضر ورة 
الشعرية . 

انظر : مغنی اللبيب ۱ دمع البوامع "٥٦‏ وابن الناظم ص ۹۷) . 
و اسکافية ۲ والجنى الدانی ص ۰۲۷۰ 

۱ . ۷/۳ انظر : اسکتاب لسیبویه‎ )١( 

(۲) انظر : همع الووامع ۱۲و ودراسات لاسلوب القرآن ۳۰/۲ . 

. () انظر : شرح اتصریح على او ضيح ۰۲۳۱/۲ 


۱+ 


٠‏ ۽ س إذا دخلت عل اللامء نحو : جثت کی لا تع ف ( 5) هتاءجارةة 
تعليلية » واللام مؤكدة لها » والفعل منصوب ب ( أن ) مضمرة نہ 
اللام ٠‏ ولا جوز جعل ( ی ) ناصبة للمضارع » وذلك للفصل با وبين. 
الفعل باللام . 0 

فاذا وقعت (ک ( قبل 0م اعیات للجر ۳ وذلك عند سسويه 
واجبور > وهذا الترکیب نادر ۰ و : جثت کی لافرا 2 وو قول. 
حاتم الطاى : ۱ 

وأو'ؤدات” آرى کی ایب ضوٴڑھَا 
وا چ جت ۰ کلی وھ ف البتِ د > 0> 
وقول عبد الله بن قیس الزقیات : 


1 ۰ ا و دی 2 7 سے کہ 7 ۶ 
۴ اقة ھی ر ويه ما وعدنی عبر مخ س 


ف ( كى ) فى هذين البیتین جارة تعليلية » واللام مؤكدة لما ء والفعل 
منصوب ب ( أن ) مضمرة بعد الام , ولا جوز أن تكون (كى ) ناصبة» 
للفصل بینبا وبين الفعل باللام ء ولا جوز الفصل با جار ولا بغيره » 
ولا جوز أن تکون ( زائدة, لان ( کی ( ' يشت زيادتها فى غير هذ 
الموضع » فيحمل هذا علیه(۲) . 2 3 توا 

(۱) هذا البيت من ر الطویل . وقائله : حاتم بن عدی الطائی . 

والشاهد : قولہ د کی ایبصر ء فان « ی ء هنا تتعين أن تكون حرفا جاور" 
للتعليل ,ععنی الام ۰ اظہور الام بعسدھا . وجح بینہما للتأ كيد . وهذا 
التركيب فادر . 

انظر : : شرح الكافية لارضی ۲ ۰ و توضیح المقاصد للرادی 50 

(۲) انظ : همع الورامع للسیوطی ۵۱۲ . 


E 


. ومن النحاة من يرى أن آللام فی نحو 0 00 أو بدل 


من ( کی ١)‏ . می j ۰ ١‏ ۱ .تب 
و (کی) فی کل تخريج للام متەي 0 عد للصر بن > یبا 
و س الفعل ¢ 


الو جه الثالك : أن تحكون > 1 زلة ( أن ۵( السو معی و عبلا : 5 
وذلك إذا وقعت ( کی ) بعد اللام ول یھ (أن) كقولك : جفت 
لی أتعل “وكا فى قوله له تعا ی : « ا گیلا تسوا 7 ماگ 
فاللام هنا جارة تعليلية و ۳ ) ناصبة مصدية لا جارة" شود 
حرف ا ر علماء فایلا لا يدخل على ا ار ف الفصیح ولا ضرورة 


تدعو [له(۳) 

ف (كى) من نتواصب المضارع ؛ ومذهب سدویة والاکٹرن اُنہا 
حرف مشترك » فتارة قتكون حرف جر بمعنى اللام مهم الم وتارة 
کو ن حرفا بصب ا اضار 2 بعد > وا تلف هو لاء 

فذ هب مهو به إلى نہ صب بنفسيأ ۳ وذهب الخليل والاخفش 
أن" ( آن ) مضمرة بعدها . ۱ 

وذهب الکوفیون إلى أنها مختصة بالفعل فلا کون جارة للاسم » 
وقل : إنها مختصة بالاسم » فلا تسکون ناصبة للفعل . 

واحتج من قال : إنها مشتر كد ¢ 1 یج من كلام العرب : جثت الیک 








(۱) انظر : شرح الكافية ۰|۷ع۲ . 
)۲( من الاية ۳ من سورة ادد . 
(۳) انظر : شرح اہن الناظم ض ۷ و همع البو امع ۲ والجنی الدانی 
ض ۲۷۷ ودراسات ل[اسلوب القرآن اسکريم للشیٍخ ند عضيمة ۳۰/۲ ٠‏ 


¥ 





أتعل «وسمع من کلامم کیک ؟» نها ( لک آتعل ) فبی ناصية نفسها 
لدخول حرف ال جار علہا > ولست ( کی ) فَيِه جرف جر" ء لآن. خرف 
الجر لا يدل على حرف الجر» ات ) فی حرفت جر می اللام» 
كانه قال : لمه ؟ : و ا ںو ا 

ویوجه الاستدلال من هذا الآ قد تقرو-مق اسان العرب أن 


( ما ( الاستفہامیة إذا دخل علہا .حرف الجر سول فرت آلف اے ای ¢ 


ول فقم_ ۰ وعم > فإذا وقف عا اتان أو تلحقبا: هاء (اسکت(۱) . 


وقد سيق أن آشرنا 1 وا الى يتعين فيا بأن تجبكون 
( کی )سان . , 0 


احتمال ( کی ) التعلیل والصدرية : 
تحتمل ( کی ) أن 7 تکون جازة : تعليلية وناصبة مصدرية فى موضعين : 
الأول : أن تفع متوسطة بين الام و ( أن ) ,کقول ااشاعر . : 


اک گیا أن تير رای فنتتركها نا ندم بل © 





)١ ١‏ انظر : : هم مت 

)۲( البیت من 0 . وهو غير منسوب لفائل . ۱ 

الله : تطير : :ذهب سرعة .شنا : ار بة 2 الحاو ق البای . : المفازة . 
يلقع س بفتح الباء وسکون اللام وفتح القاف ‏ قفر خالية من 1 7 

ا معنی : خاطب الشاعر طائثراً جارحا أو سارفاً ماهراً » فیقول : رغبت آن 
ا قر :ی بسرعة وتت رکہا قطعة عرقة بصحراء لایصل إليبا اسان ۰ 

الشاهد : قوله دلکما أن تطیرء حيث جوز أن تکون هک » مصدرية 
سر : ان کون تعايلية موکدة الام : واولا جرد آن 
وجب أن - کون و > مصدرية : ولولا وجود اللام وجب أن کون 
تعلملية . ۱ ١‏ سس 


4۳ 


...ف (كى. )ما تعليلية مؤكدة إلآم» أو مصدرية ,مؤكدة ب ( أن 156 
ولا تظہر ( أن ) بعد کی إلا فى الضرورة » أما فى السعة فلا » كا ذ كريط 
سابقا(١)‏ . ویترجح فى الببت وی ( کی ) جارة تعللية مؤكذة للام عل. 
کو نما ناصبه مۇکدة - (أن' ( لان " (أن' ) هى التى وليت الفعل » وهى. 
م الباب » وما کان أصلا فى بابه لا يحمل تأ كيدا لما ليس أصلاء مع ما فيه 
الفصل بين الناصب والمنصوب » وأيضا لو جعات ( کی ) ما 2۳" 
مؤكدة لام تقده م الفرع على الاصل . 


الثانى : أن تنفرد عن اللام و ( أن )() نحو قوله تمالى . 
د کی لا يكون دوه بن الاغنیاه مگ 9 . 

فان قدرت قیلہا اللام فبى مصدرية » وإن لم تقدر قيلبا اللام فہی. 
تعلياية » فیکون الفعل على الأول منصوبا ب ( کی ) نفسہا ء وعل الثانی 
منصويا ب(أن) مضمزة بعد ( ک) > والاول أن تکون مصدریت(؛» 
لآنهكثيراً ما یمرعح باللام قبل ( ک ) » بخلاف ( أن" ) فإن ظبورها بعد 
9 ( شاذ أو قليل . 








س افظر : مغنی الأبيب ۱ / ۰ وهمم البو امع ۲ / ۵ وتوضيح القامد 
٤‏ | ۱۷۸ وشرح الكافية الشافية ان مالك ۳ ۳۳ وشرح اأدكافية لارط 
نہ ند 

(۱) انظر : شرح ابن الناظم ض ٦۷‏ ومغی اللبیب ۲۱۱۰۳۱۰/۱ ومع 
البوامع ۲ وااجنی الداق ص ٦‏ وشرح اکا فة لأرضى ۲۳۹/۲ ۰ 

( انز اليد الاق سے وبين 

(۳) من الاية ۷ من سورة الحشر 

(؛) شرح التصر يح ۲۳۱/۱ 


ل 


وبرجح کون ( کی ) ناصبة أ يضا أن الاضمار ولا الاصل 7 ما 
حذف حرف الجر فمو مقيس قبل ( کی ) الصدرية . ۱ 
دبجى ( ک 8 ناصبة مصدرية و جارة تعلياية هومذهب جہور البضر بن» 
أما الكوفيون فیذهبون إلى أنها ناصبة الفعل دانمآ(ا) » ولا تقع جارّة 
بدا » وقول البصريين هو القول الراجح لسلامته مما وجه إلى غيره من 
اعتراضات ۲ 
اختلف ایحا ف (كى ) ٤‏ أف حرف مخ ص بالاسم » أم هی حرف 
مشترك» آم هی حرف مختص" بالفعل ؟ فترام قد أنقسموا إلى ثلائة 
أو لا : مذهب الا خفش والخليل : 
ذهب ا حلیل والاخفش إلى آنبا لاتجىء الا جارّة » وإذا وقع الفعل 
بعدھا ضرا و ( بأن) مضمرة او مظرة 0 و(كى) عوندهما حرف 
مختص بالاء 7 , فلا کو ن ناصبة للفعل . 
وروہ ٤ھ‏ اک ولا 27 ۳ وا ما تم ید 
فإن زعم أن رق 5 کے للام كقوله : 
فلآ وال لا یی لما بى 


و۷ لام ابا جوا 


ھت سے 


)6( انظر : همع لب و امع ۷۲۳ والجنى الدانی ص ۲۷۰ وشرح المكافية امام 
الرضى ۳ و وضیح المقاصد للمرادى ١784/6‏ والحروف العاملة فى القرآن 
الکریم ص ٩:۲‏ . 

(۱) من الایة ۳ من سورة الحديد 


۳:۰ 
(م ۱۰ س مجلة اللغة العربية ) 


كد بآن الفصیح المقيس لا ترج على الشاذ » لأن 00 حرف جر" عند 
ژمکان الاحتراز من ُ4 شاذ(۱) . ۱ ۱ 


۳ 4 مذ هب سدہو به 4 و ہور ۱ 


ذهب سيبوية وا مہور إلى أن (کی ) حرف مشترك » فتارة تکون 
حرف جر بعنی اللام فتفیم العلة » و تضمر ( أن ) بعدها » وتارة تکوق 
حرفا صب المضارع بعده(۲) , ۳ 

أٌادلیل مجہئہا جارة فقد تقدم 27 دلیل را مصدرية فہوٰ دخول 
حرف التعليل عليها فى نحو قوله تعالى , و لکیلا تأسوا Mel‏ . واصحة 
حلول ( أن ) محلبا . 27 

ف ( کی ) فى الابة وق نحو قوم . جثت لک اتل ۱ اش 
پنفسها لدخول حرف الجر علہا لان حرف الجر لا يدخل عل الجر 
إلا شدوذا 1 

هذا عند سيبوية وا مہور, وقد تتعين ( کی ) للجر أو النصب فى 
مواضع ٤‏ و عتمل إحداهما ف مواضع آخری ذكرناها aT‏ 5 

ثالثاً : مذ هب ال-كوفيين : 

بری الكوفيون أن( کی ) ناصبة دانما » وبردّه قوم : کت" ٤ء‏ 
کا یقولون : امه ؟ء وقول حاتم : 

)١(‏ انظر : مغنى اللبیب ۱ | ۳۱۲ وا روف العاملة فى القرآن الكريم 
ص ٤۸۱‏ ونو ضيح الا صد و السالك 1 ۱۷۸۱۰ ودشرح ااسکافية الإمام الرضى 
۴ ومع البوامع ۵/۲ . 

(۲) انظر : همع ابو امع لأسيو طی ۰/۲ 


۱+ 


وأرقات“ اری کی لوجر ضَووها 


۱ جا متا کی وهو فى ابیت واخ 
"ان لام ار لا تفصل ون الفعل وام 0920 


وأجابوا عن 1 دوک : بأن الاصل کر با بارس م کل 
الحذف؛ وا [خراج* (ما) الاستفہامیة عن ۲ ¢ وان “ ألفبا ف غير 
ار > وحذف الفعل الملنصوب مع شاه ع مل النصب ¢ وكل ذلك 7 


بات( 4 


ولا خنی أيضا ما فى هذا التأويل من الشکاف . 


وأن ۱ عوا أن حذف الصوب وبقاء ناصیه قل ثیت یق مرح |( خاری 


فى تنشسر فوله : « وجوه“ و مر أذ م 220 


فیذدھب 2-7 02231 و 
ار طبقاً و احدأ؟ء ١أ‏ ی ؛ کا سوك . 


فقد قال أن شام تا عل ذاك : « (نه غریب سا لا حتمل القیاس 


عليه 020 ۰ 

الفصل بين ( کی ) والفعل : 

إذا فصل بين ( کی ) والفعل لم يبطل عملہا » خلافا للکسائی نمو : 
جثت کی فيك أرغب 3 والمكساق جیزہ بالرفع لا ا 6 قيل : 
وااصحیح لاب (لا) 


(۱) انظر : مغنی اللبیب لابن ہشام ۱ / ۳۱۲ ء والجی الدانى ص ۲۷۰ ۰ 
۷ ۰ 


۲( القيامة ۲۲ 


۳( انظر : مغنى الاہیب ۳۱۳/۳ وااجنی الدانی ص ۲۷۷ 


: أن الفصل بینها وبين الفعل لا جوز فى الاختیار [ 





۷ 


أو ب (ما ) الزائدة» أو بہما معآء تحو : أرئض ربك لكيا لا تفشل(٩ ‏ 

قال أبو حیان : وأجمعوا على أنه جوز الفصل بینہا وبين معموها ب زلا» 
النافية نحو «كيلا يكور دولة » » وب (ما) الزائدة » ويهما معأ » 
وأما الفصل بغير ذلك فلا جوز عند البصريين وهشام ومن وافقه 
من الكوفيين فى الاختیار » وجوزه الکسائی بمعمول الفعل الذى دخات 
عليه » وبالقسم » وبالشرط » فیطل عملہسا » فتقول : أذورك کی 


والله تزوریی »(۲۲. 
تقديم معدو ل معمو لها علہا : 


منع اود تقدیم معمول معموشا علہا > فلا يقال : جئتك زیدا" 
کی تضرب » لن ( كى / الصدرية من الموصولات الرفية » ومعموله 
الصلة لا يتقدم على الوصول » أما الکسائی فأجاز ذلك . نحو : و جشعه 
النح وکی أتعل ۳۱ . 


وتقدیم معمول معمول (کی ) له عده صور آشار الا السيوطى ۳ 
رم4 ال فی امم 5 فَأل(:» ۰ م وتقدم معمول معمو شا وع 5 وله. 
ثلاث صور: 


(۱) انظر : توضيح القاصد 'والمسالك ٤‏ / ۱۷۹ والبمع ۲ہ ودراسات. 
لاسلوب القرآن االکرہم 4۳۰/۲ ۱ ۱ 

(۲) انظر : جع البوامع ۰/۲ والحروف العاملة فى القرآن الكريم بین 
انحو بین والبلاغیین ص ٦٦٦‏ 

(۳) انظر : توضیح القاصد لمرادی ۱۷۸/4 وشرح اكافية فى الندو الإمام. 
اارضی ۰/۲ 4؟ ودواسات لاسلوب القرآن السکرپم ۳۲ و لسبیل لاو اد 
ودکیل المقاصد لابن مالك ص ۲۰۳ 

() انظر : همع البوامع ٩/۲‏ 


4A 


إحدها : تقدمه على المعمول فقط ؛ نحو ؛ جشت کی النحو أتطم ١‏ 

الثانیة : على ( کی )(۱) والمعمول , نحو ۽ جثت النح وکی 8 

الغا هة > ؛ على ( کی ( وعا ملا( ومعمو ا أيضا نحو ؛ النحو جشت 
کی أتعل . 

وعلة النم ؛ فى الأول للفصل » وف الثانية والثالثة أن (كى ) من 
الوصو لات ومعمول الصلة ل١‏ يتقدم عل الموصول ¢« ۱ 2۵ . 

أحكام ز کی (؛ 

اىن اللىل 

من أحكام ركى ) آنه لا یتنع ا معلو ما 5 فجوز أن تقول کی 
عكر دك 4 سواه كانت الناصة ام الجارة ۱ وذلك انما ف المدنىمفعول 
من أجله وتقدم الفعول من اه سائخ (5) : 

زيادة يادة (ک) ؛ ٤‏ 

707 ی آنه لا جوز أن تكون زاندة ‏ ولا جوز أن تكون 
تا کیدا(٩)‏ ل (أن) 

وقد رجح بعض النحاة كونها جارة إذا م نقترن باللام ۲ أو إذا ظبرت 
( أن ) بعدها فإن اقترنت با للام فى الناصبة للفعل » و إن جردت فالنصب 
در آن) المضمرة(٠),‏ 


(۱) ف لمع ۰/۲ : ٠‏ سا فقط وق الصواب ما ئیته . 

(۲) ف البمع ٩/۷‏ : « على المعمول أیضا ء ولعل ااصواب ما أثبته 

۰/۲ انظر : همع او امع‎ (r) 

. السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر : الحروف العاملة فى ااقرآن اا-کره ام بين الو واللاغيين 
ص 55017 ٦٦٦‏ 


۱4۹ 


مت ےت 3 3 
آیرد(١)‏ 7 و استدلوا ول الشاعر : : 
و عار رك ۳ حتفا دمم و 


51 اڑا ان اذوی حيث نار م 


وا ذلاك ارون وتأولوا ۳ ورد على أن الاصل رك ) حذفت. 
ياؤه ضرورة » أو الکاف الجارة كفت لے (ما ) 4 و حذفت النون من. 


الفعل ضرورة(؟) ۲ 


(۱) ۱نظر : تو ضیح یم المقاصد وااسالك المزادوى ۱۷۹/۹ ۰ وشرح ۱ -كافية- 

الشافية لابن مالك 9 

(۲) قا مل : جيل بن معمر » وقيل : لبيد العاصى . وهو من الطويل . 

اللفة : طرفك . بفتح الطاء ‏ الین » والمعنی : وعينك 

الإعراب : ( طرف ) : مبنداً وادکاف »ضاف إايه , ( لا ) : اصله ( ان 
ما ) » و ( إن ) ؛ الشرط ‏ و ( ما ) : زائدة . ( جثةنا ) : فعل وفاعل ومفعول. 
وهو فعل اشرط » ) فاصرذئه ) : الفاء واقعة فى جواب اشرط . والضمير. 
الصوب برجم إلى الطرف : و اعملة كما فى هوضع الرفع على الخبرية ( الہوی ): 
اسم إن ( حیث تنظر ) : خبر أن داق مع اما وخیر‌ها سدت سد الفهو أين. 
انت کہ 
الشاهد : قوله ( كا حسہ,وا ) حیث إن ( کا ) تقصب بنفسہا هی كما 
واستدل به الکوفیون والبرد. وعلامة النصب قوط النون. و لمحیح ماذهب. 
۳ البصريون . وهو المع . و حتمل آن کو ں اللون حذفت اق ور اف 

يكون الاصل ( کیا ) غذفت ياء للضرورة . 

| ظر : توطیح المقاصد ٤‏ / ۱۷۹ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 

۱:۳ ۳ 


(۲) همع لب رامع 1/۲ 


۱9۰ 


7)۱( وقد جاء الفعل بعدها مرفوعافی قو له :لا سے اانا شما لا تشم‎ ٠ 


تست إضمار ( کی : 

انه آن ہشام الم فى(" إلى: « أنه إذا قیل :جت لكر ات 
فالنصب ب ( أن ) مضمرة و او سک کرت المضير (كى ) » 
والاول أولى» لأف" ( أن' ) أمكن فى عمل النصب من غيرها » فى أقوى 
فل الغا بان سیل مق وف ۱ ۱ 

وقد أشار ان الناظ کت على الا لفية إلى أن الرا جو ول 
أن یکن المضارع منصو 0 ( أن ) مضمرة(۳) . 

أما قولك : ه جث تكى أتعل » و « جش تكى تن ال" » وذلك إذا 
وقع الفعل بعد (كى ) لا اللام» فالوجه أن تسکون (کی ) مصدرية ناصبة 
لمضارع » ولام الجر قبلبا مقدرة : وذلك لکش ة وقوع اللام قبلبا ۽ 
كفوله تعالى : « لسكيلا تأسوا على ما فاتك »(4) ۽ وحرف الجر لا یدخل 





6 قائله : هو رة بن المجاج » وهو من الرجز . 

المعنى : [ فك إن شتمت شتمت وإذالم تشم م تشم وأملك إن مم لا نشتم ٠‏ 

الاعراب : ( لا ) ناهية ( تشتم ) فعل مضارع مجزوم بلا » وحرك بالدكسر 
لالتقاء السا كنين ؛ والفاعل ضير مستتر فيه ( الناس ) مفعول به ( ا ) ما. كافة 
) تشم ) فعل مضارع مفوع بالضمة الطاهرة ء والفاعل ضير مسدثر فيه . 

الشاہد : قولہ ( کا لا تشم ) حيث رفع الفعل بعد قوله ( كا ) وم ينصب » 
فقال الكوفيون : انها م تسکن ی ( کما) ء فلذا م تنصب ,و قال لبه ر یون: 
هذا على أصله . لان ( کا ) ليست من التواصب . 

انظ : توضيح المقاصد والمسالك الرادی > | ۱۸۰۱ء والكافية لارضى 
| وضع او امع ۲ وشرح اا۔کافیة الشاغیة لابن مالك ۰/۳ 

0( أنظر : مغنی اللبيب ۳/۱‘ 

(۳) شرح ابن الناظم ص ٠٦۷‏ (4) الحديد : ک0 : 


۹۱ 


على مثله ولا يباشره إلا فى ضرورة قليلة ؛ ولا ما يدخل على اسم :ما صر یج 
أو مؤول به . 0 

فلولا أن ( کی ) هنا مع الفعل بمنزلة الصدر ما جاز أن تدخل عليها 
اللام » ويحوز ف ( کی ) مع الفعل إذا كانت مجردة عن اللام أن تكون 
ادارة و الفءعل بعدهأ منصوب ب ) أن ( مضهرة »كا بنتصب بعد اللام 3 
بدلیل ظبور ( أن ) بعد ( کی ) فى الضرورة » کقول ااشاعر : 

قلت :1 گل الئاس مخت ماع 
إسَائك کا أن تر ۳ 


(۱) انظر : شرح ابن الناظم على الالفية ص ۷٦۹٥ء‏ ديع الووامع 


1۳ 


الان 


(کی )ف القرآن الكريم 

بعد أن تناولنا آراء النحاة واللغوبين فى (کی) الناصبة للمضارع 
بالبحث و الدر است ننتقل إلى المبحث الٹاں »> وهدفنا فيه توثيق ما ذ کره 
الاعداة واللغويون ¢ و تطبیق ذلاك على آیات ال نکر 2 من خلال 
دراستنا لمواضع ( کی ) ف القرآن الكريم » وقد التزمت ہا يأ 

- استقصاء مواضع ( کی ) ف القرآن الكريم »ومناقشة‎ - ١ 
. من هذه المواضع » وذكر الرأى الراجم‎ 

٣‏ س ذكر كل ما تحتمله  (‏ ) الناصية من ناحية الاستعمال » هل تتعين 
ناصية ۹ أو حتمل أن کون جارة ؟ وهن ناحية الوقع الاعراں هل تتعین 

ر إل صاحب الرأی أو ناه إل مذهب بسنه . 

م مناقشة کل استعمال ورد ل رک ) ف القر آن ن الکریم » مع ذ کر 
آراء النحاة واختیار ما آراه راجحا . 

وبعد أن ذكرنا آراء النحاة فى ( کی ) 7 بعضہم براها ناصية دائماء 
وبعضیم بر اها جارة دابا » وآخرون جوزون مج جارة وناصبة € 
نی إلى تناول الایات الى وردت فیا (ى ) ف القرآن اللکریم 
بالبحث و الدراسة ۲ 


۳ 


وإذا عرضنأ هذه الابات على مذهب سيو به وا جہور نراھا تتعین. 
ان تکون حرفا مصدریاً ناصبا للضارع إذا دخات عليها اللام الجارة » 
إذا ال جار لايدخل على الجار » وذلك فى الایات الأنية : 


“سا 


١‏ - قوله تعالى: « اتاگ 2 اينم يكزلا رتوا عل ماگ“ 
ولا ما اماب گم واه خبیر _ع) رن 

فقولہ ( لكيلا ) الام لام کی ؛ وهی لام ۳ اقب هنا بر کی ). 
لثلا يازم دخول حرف جر على مثله » وف متعلق هذه اللام قولان : 

. »وف زلا ) على هذا وجمان‎ ) lÎ ( IEE 

الأول : أنها زائدة , لانه لايترتب على الاغتهام انتفاء الحرن . 

وا معنی : أنه غمہم ايحزنهم عقوبة هم على زکرم مواقعوم . 

الثانى : أنها ليست بزائدة , ۱ ۱ 

القول الثانی : أن اللام تتعلق ب ( عفا )۰6۷ لان عفوه ان 
کل حزن(۳) . 5 

وقد آشار أبو البقاء العکیری لى زيادة رلا ) أيضا فقال(٩)‏ : « قیل , 
( لا ) زائدة ؛ لان المعنى أنه غمہم لیحزنہم عقوبة طم على زکہم مواقفیم». 





. ۱۵۳ آل عمران : الاية‎ )١( 

(۲) ف الاب السابقة , وهی قو له تعالى : ( ولقد عفا عنم والله ذو فضل على 
ألمۇمنىن )سور ۃآل عران من الا يہ ۲٢‏ 

© .انظر : التيان فى (عراب القرآن لان اليقاء آله_كير ی ۱ | ۳۰۲ والدر 
انصون لاسمین الحلى ۳ڈ وجامع اب بان لابن جر ر الطيرى ۱۳۵/۳ 3 
وتفسير النسق ٩۲/۱‏ وزاد امسر فى عل التفسير لابن الجوزى ۷۹۱ ٤ء‏ 

() التبيان ۱ / ۳۰۲ 


٤ 


وقیل : ليست زائدة, والمعنی على نی الزن عنهم بالتوبة» و (ی) هبنا 
هی العاملة بنفسها لا جل اللام‌قبلبا ١ه‏ . 


؟ - قوله تعال:ھ وگ" م مر إل أرذل ال کی لا e‏ 
سل 7 0 2 5 


أرذل العهر : آخره الذى فسد فيه الحواس 6 وۓختل النطق والفكر» 
وخص بالرذيلة , للانه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد0) . 


وقد أشار الامام الزمخشری فى الکشاف<) إلى أن أرذل العمر : 
أخسه و أحقره» وهو خمس وسعون سنة عن على ری الله عنه » وقسعون 
سنه عن قتادةق لا نه لا عمر اما حالا من عهر ارم ۲ 


قال أبو حیان(») : « واللام فى ( لکیلا ) قال الحوف : هی لام ( ک) 
دخلت على ( ک ) للتوکید » وهی متعلقة ب ( يرد ) » فیکون بذلك قد 
ذهب مذهب ال خفش کون ( ی ) جارة و ( آن ) مطمر 5 بعدها » 
والذی ذهب إليه حققو التحاة فی مثل ( لک ) : أن ( ک ) حرفصدری 
إذا دخلت علیبا الام ء وهی الناصية ك ( أن ) واللام جارة ء فينسبك 
من ( کی ) والضارع بمدها مصدر جرور باللام تقديراً » فاللام على هذا 
لم تدخل على ( کی ) للتوكيد , لاختلاف معناهما و اختلاف عملہما : لآن 
اللام مشعرة بالتعلیل و ( کی ) حرف مصدرى واللام جار و رکی) 


تأصيته » | 2 . 


(۱) النحل : ۷۰ 
(۲) انظر البحر ا حیط ١٦٥/۹‏ 


(۲) الكشاف ۱۹/۲٦ء‏ وانظر : زاد المسير 16۷/4 وانسق ۲۱/۲ 
(4) انظر : البحر ا حیط لای حیان 0٩۲/۱۱‏ 


١6 


ااعراب : ۱ 

اللام حرف جر ( 3 ) <رف مصدرى وتصب (لا) ثافية ( بعل ) 
مضارع منصوب والفاعل (هو) ٤‏ ( بعد ) ظرف زمان منصوب مسق 
+( ) . (ءإ ) مضاف إليه مجرور ( شيئا ) مفعول ب4 لللصدر ( عم ) » 
ومفءول ) یعلم ( عبر مس تر اعود على ( شيئا ( عل سدیل التنازع » وقد 
صم العسكس على مذهب الکو فن (۱) ٠‏ 

وقد رد اللي" الحلى فى تفسيره رأى الكوفيين » فقال(۲) : و قوله . 
( شيا ) جوز فيه التنازع . وذلك أنه تقدمه عاملان : 27 دع فعلى 
ذائ اأ صر سن - وهو الأتار 55 يكون منصو با د (عل)» وعلى رأف 
الكوفيين يكون منصو با -.- ) بعلم ( وهو مردود . إذ لو کان کذ لك 
لاضمر ف الثانی . فكان يقال : لكيلا بعلم بعد عام باه شيثا» اه . 

۳ قوله تعالى : « ومفسکم من رڈ إلى اذل ار يكيلا 7 
دن ”بعر عم شیڈ چ 3 

المعنى : ( لکیلا یعلم ) أى : ليصير إلى حالة شبهة ال الطفولة فى 
اللسان) زان یعام شیثا ثم سرع فی نسیانه » فلا یعابه إن سئل عنه » 
وقيل : يرجع إلى حالة الطفو لیة فلا يعلم ما كان يعلم قبل من الا مور لفرط 
اكير »وقد قيل : هذا لا يكون لبون : لان ا ؤمن للا نز ع عنه عليه : 
وقيل اطعی : ولا بعل من يعد عقله الاول شتا وقيل + أيلا يعلم زدادة 
علم على عليه , 


(۱) انظر : الجدول فى (عراب القرآن وصرفه - ا جلد السايع ص ۲۹۳ 
(۲) الدر المصون ۷| 4 ؟ ء وانظر : جامع البیان للطبری ۱۸۲/۸ »و حاشية 
شيخ زاده عل البیضاوی ۱۱۹/۳ 
)۳( سورة الح : الابة (ه) 


10٦ 


0ك 


و قال القرطی (۷):ووالعی المقصود : الاحتجاج على منسکری البعث » 

ی ألذى ردده إلى هذه ا لحال قادر على آن af‏ مم مياه » اه 

الاعراب : : ( لكيلا) الام حرف جر ؛ و (ک) حرف مصدری 
ونصب (لا) حرف ای ( من بعد ) متعلق ب ( يعم ) 2 والمصدر الوول 
) كملا بعل ( ف عل جر باللام متعلق و ) برد ۳ 7 

۶ قوله تعال : « ذلا قفى زید ما وطرا زوجتا کہا اسكيلا 
يكون كل ومين حرج فى أزواج أد عيام إذا فضوا مهن 
کی ركان أذ اف وري ۹26 : 

فدری) : ناصيیة مصدرية عند سيبويه وا جہور 0 CY)‏ ۳ نافية ¢ 
وهی فاصلة بين ااعامل و معمو له » وقد ذکر نا جوز الفصل ہن 
کی والفعل» ( على المؤمنين ) متعلق بر (یکون ) » ( حرج ) : 

بکون » وجلة ( لا يكون . . ) لال لما صلة الوصول ۳ 
(ی)ہ) ۱ 


٥‏ - قوله تعالى : « قل هلت ما فرضی ليم فى آزژاجوم 


۳ گے ری کک لگیلا : و ون 2 :ك درج ركان ا 00 


ت إن 
کن ا 


فاللام فى( لکیلا) حرف جر » ( کی ) حرف مصدرى ونصب ( لا ) 


(۱) تفسير القرطى 141/١١‏ ء وانظر : تفسير ای السعود 5/6 2 ۰۷ 
وروح الان ۷/٦‏ 
)۳( انظر : الجدول فى إعراب الغرآن وصرفه ‏ الجلد التأسع ص .وه 
() الاحزاب : ۳۷ 
(:) انظر : الجدول فى إعراب القرآن وصرفه - ا جلد الماشی ص ۲۹6 
ره( الاحواب : الاية .عه 


۷ 


نافية ( عليك ) متعاق بخبر:( يكون ) » وا مصدد المؤول (ک لا يكون . . » 
ف عل جر باللام متعلق ب ( أحللنا ١۷)‏ 5 


٦‏ قولہ تمالی : « گلا تأموا على با ناتك" ولا تارخوا 
پا ۲:۲ 8 وان لا بحب گل ال تخور »9 , 


( لكيلا) : اللام لام الجر : و ( لا ) نافية»و ( تأسوا ) منصوب 
ب (کی ) لا بتقدر (أن) بعدها ء لآن اللام هنا حرف جر » لان حرف. 
جر وقد دخات على ( کی ) » فلا جوز أن تکون ( کی ) هبنا حرف جرء 
ان حرف الجر لا يدخل على حرف الجر والمصدر ااوول ( كيلا تأسوا) 
فى حل جر باللام ء واللام متعلقة ما تعلق به ( فى ) فى قوله تعالى : درف 
ك.تاب ء()ء والتقدير : إلا مقدر فىكتاب لکیلا ا ا وقيل : متعلقة. 
محذوف » أى : أخبرنا کم بذلك لثلا عز نو[ »(4) . 


وجملة ( تأسوا) لا حل لها صلة الموصول الجر فى( ى)» وكذا جلة: 
( تک ) لا عل لها أيضاً صلة الموصول ( ما ) الأول » وجملة ( تفرحوا) 
لا حل لها معطوفة على جملة ( تأسوا ) ؛ وجملة ( آتاک ) لاعل لها صلة 
الموصول ( ما ) الثانی , وجملة ( والله لا حب . . ) لا حل لھا استئنافية(ه». 


(1) انظر ء البحر ا حیط ۲۸۲/۷ ؛ واجدول فى إعراب القرآن ۔ انجلد۔ 
الماشر ص ۲۷۱ ے 

(م) الحديد : الاية ۲۳ 

(م) فى الاية السابقة » ومی قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة فى الارض 
رلا فى أ تفس إلا ىكتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على اللہ سير » ۰ 

(١‏ انظر : المیان فى غر هب إعراب القران لاد ا کات الانيارى ۲۳ء 
والیحر احیط لای حيان ۲۲۰/۸ 

)0( انظر : الجدول فى إعراب القرآن وصمرفه - ا جلد الثانى عشر ص ٩۷۷‏ 


۸ 


قواه تعالى ؛ : ما أي افرن آمَنُوا انوا الله وتوا رسُولھ 
ا کان من رقتو 7 و تم یو دون بد و 
1 2 ا دج ل 8 بع اور الاب أله" لور ون 5 
ی ء من شل ال وآن' ۳ 5 ا ر و تیه من" AG‏ ا ۴ و ال 
لیم 7 
۰ امور « لثلا یعلم أهل الکتابت » ء وقد وضعت هذه الاية 
» لان هناك قراءة منسوبة إلى عبدالله بن عباس ء وهی :( کی 
00 وعنه أيضا ( لکیلا يعلم )» وعن طبد اله ان جر وعكرمة : 
( ی يعلم ۷( ۱ 

و (کی) ف القراءتین ( لکیلا- لک ) تتعين عند سیبویه وا جہور 
للصدریه لدخول الجار عليها (اللام )» وقوله ( لکیلا ) متعلق عضمون 
ا جملة الطليية المتضمنة معنى الشرط » إذ التقدر ؛ إن تتقوا الله و تمنوا 

برسوله یتک کذا وكذا لثلا يعلم الذن لم یسلموا من أهل الکتاب » أى ؛ 
ليعلموا » و ( لا ) مزيدة »كا ينىء عنه قراءة ( ليعلم ) و( نی بعلم ) 
و(لان یع م۳ . 
0 ) محتملة لاتعلیلیة والمصدرية , 


جاءەدت (کی) حتملة لان تکون حرفا مصدر را ناصا سرع ٤‏ وأن 
نون جارة و تضمر ( أن ( بعدها على مذهب سيبويه واج#بور فى الآيات 
القرآ نية الاتیة ؛ 


)۱( الخد ید الاسان ۶ ۰۲۸ ۲۹ 
(۲) انظ ‏ البحر امحیط. لای حيان ۱۰ / ۱۱۷ ء وتفسير روح البیان 
A۸14‏ 
(۱۳ انظر : تفسير أى السدود 1 / ۱۴١‏ . 


10۹ 


- و له تعالى ۰“ اشرو برأزرى واش 413 ف رف 5 ئ 
ہے سس إن فكون سرت 7 ص 


جاردة » وذلك عند سيبوية واجمهود. 

فإذا عددناها جارة كانت ( آن) مضمرة بعدھا » والفعل تس بت 
ب ( أن ) الضمرة . أما ال خفش فلار اها إلا جارة » وکذلك الیل . 
والنصب یکون ب ۱ أن ) مضمرة »كا وضحنا فى الحت الأول ؛ وور 
الكوويين لا بر ونما إلا ناصبة . 


وعلى ذلك ف ( کی ) حرف مصدری ونصب ؛ و (كثيرا ) نمت(صدر 
محذوف » إتقديره ؛ تسبیحك كثيرا , أو نعمت لوقت يحذوف > تمديره . 
نسح وقتا طويلا(؟) . 


۴ قوله الى : و« جمناك إلى أمْك که 


ف و ۳ 
ولا دحرن ۸۔٥‏ 

ف (ى ) هنا عتملة أن تکون ناصبة للضارع . وأن تکون جارة 
والمضارع بعدها منصوب ب ( أن ) المضمرة . وكون (ک ( نأصبة 

۳ - فقو لہ تءالى : ھ قن ددا ای ام 7 7 ا و رن 
وَل ا وعد اش حق * واک “ا رم 1 اک ون“ . 

(۱) مورة طه : الا بات ۸ ۰ ۳۳ 

(۲) انظر : النبیان فى (عراب القرآن ۲ / ۲۹۰ ء والبیان فى غريب إعرابه 
القرآن ۲ / ۱:۲ 

(۳) سورة طف الاية 6۰ 


11° 


ف (کی ) ناصبة وف جارة , أما کونہا ناصبة فهو الراجح. 
و ( تقر ) منصوب بها ء وجملة ( كى تقر ) فى تأويل مصدر فى محل جر 
بلام مقدره متعلق ب س 
٤‏ ذو له تعالى : ما أناء 21 ۳ نر رول : ن أخل اله ری 1 
5 “سول وَلذى كل کی ا والیدامی وال كين زاین 
لايكون د تبن بن الأییا 7 وما Ff‏ "0 دوہ وم 
كي" عفانو اوَائهُوا 21 إن | شدید “الاير ^ Ek‏ 
ف ( کی الا ا ال 
ضمير يعود على ال » و ( بين ) ظرت زمان متعلق بنعت ل (دولة). 


والصدر (کیلا يكون ) فى محل جر حرف جر عو ۶ فو 030 
بفعل محذوف ا . جعل ال ءكذلك دی يكون00 ٠‏ : : 


۲ 


تحت رتور نیس 


ى انظر : الجدول ف (عراب القرآن وصرفه - الاد الثأمن ص. ۳۰ 
(۲) سورة الحشر : الابة ۷ ۱ 


(م) انظر الجدول فى إعراب القوآن وصرفه ‏ ا جلد الثامن عشر صن (ھ ۳۱ 


لا 
(م 1١ل‏ بج اللغة امربیة ) 


تائ البح - ۱ 

بعد الدراسة الى قدمتها عن کی ) فى اللفة واستمالانہا فى 
القرآن ااسکرم ء يمكدنا أن نلخص النتائيج ااتى توصلنا إليها فما يلل ؛ - 

و سم تأت ( أن ) مظبرة بعد( کی ) ف القرآن الكريم . 0 

۲ < لم ترد( کی ) فى القرآن ال کریم متعينة للجر إلا بعد إضمار (أن) 
ق فحو « کی تقر متا )00 عند سسويه واججمبور» على عکس الاخفش 
الذى يراها متعينة للجر دائماء ورأى ا مہور هو الراجمكا ذكرت. ٠‏ 

۳ - ورد الفصل بين (كى ) والفعل ب (لا ) زائدة أو نافية فى آيات 
الذكر الحكيم على النحو الأنى ؛ 

ورد الفصل ب ( لا ) الزائدة فى الآية رقم ( ١5‏ ) من سورة 
آل عمران باحتمال ء والاءة رقم ۱ ۲٩‏ ) من سورة الخديد على قراءة 
أبن عباس وجاء الفصل ب ( لا ) النافية فى الآية رقم « ۱۵۳ » من سورة 
آل عمران باحتال: والابة و .با» من سورة النحل » والاية وه» من 
سورة اج » والایتین ۳۷۸۰ء .ه ء من سورة الأحراب ؛ والآية یں 
من سورة الحديد . 

؛ ‏ جواز الفصل بين ركى ) ومعموها ب ( لا ) الناقية و (ما) 
الزائدة » وقد ورد ذلك فى آيات ال ذ کر ا حکیم کا ذکرت آنفا : 





)۱( من الاية (.؛) من سورةطه . 


۲ 


مصادر البحث وم اجعه 


۱ - القر آن الکرم . 

۴ _ البحر المخيط لای سان الاد لس ار e‏ الفكر للطباعة 

۱ والنشر ۱6۱۳ ه/ ۱۹۹۲ء ۱ ۱ 

+ ۳۴ البیان فى غريب إعراب الم رآن لای البرکات الانباری ت د / طه 
عد المید طه الناشر اطيئة اضر بة العامة للكتاب . 

ع - التديان فى اعراب القرآن لا ی البقاء العسكبرى الوق سنة 4۱5 ه 
ت | على مد البجاوى ‏ عیسی البابى الحلى وشركاه . 

. ۔ تفسير القرآن الجليل للامام النسنی ۔ بيروت ۔ لبنان‎ ٠ 

+ - التوطئة لأبى على الشلوبينى - دراسة وتحقيق - رسالة ماجستير 
(عداد | يوسف أحمد امطوع بكلية دار العلوم ۱۹۷۲ م . 

۷ - تفسیر روح البیان للامام الشیخ / ا ماعیل حق البروسوی الناشر 
المكتبة الاسلامية . 

۸ - توضیح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك 7 ادی 
ت د/ عبد الرحن على سلمان - ط١‏ - ۱۹۷۹/۵۸۱۳۹۹ م 
الناشر مكتية الكليات الازہ هر بة . 

۹ - الجدول فى إعراب القرآن وصرفه ‏ تصنيف | مود صافى - 
مراجعة | لينه ا حصی دار الرشيد ‏ ببروت . 

۱۰ جامع البيان عن تأويل أى القرآن » لأبى جعفر ممد بن جرير 

الطبری - دار الفكر ۱4۰۵ ه/ ۱۹۸۰ء 


۔٣‎ 


- ١١ 


--۲ 


~۳ 


الجى الدانی فى حروف المعانی لبرادی ت / طه محسن ۱۳۹۹١‏ ھ 
۱۹۷ مم مو سسة دار الكتاب لاط ماعة واللشر . 


جو اھر الادب فى معرفة کلام | العرب. لعلاء ادر ن ان عل الادیل 
ققدم الك ید دی نے الأظخة اندز بة ۱۳۸۹ ۸ ۱۹۷۰م 


حاشية محی الدن ۳ زاده على تفسير القاضی؛ الیضاوی -. 


~٤ 


سی 


-٦ 


7 وف امد ف 7٠‏ ۳ الكريم بین النحويين ‏ والبلاغيين. 
اعداد هاوی عطيه مطر یز الكتب س ط ١‏ وراه 
1485م ٦‏ مره 

دراسات لاببلوب القرآن کر - ا ا الخالق. 
عضيمة ۱۳۹۱۲ هن ۱۹۷۲م ا رس 

الدر الصون فی علوم الکتاب المكنون امین امحلی؛ 


...تاد / آحد رد الخر اط دار القلم 5-5 دهشق. ساط ٢‏ - 


7 


YY 


6 


۷ ۸ ا . 


زاد المسير ی علم التفسير لابن الجوزى - المكتب الإيلاي ٠‏ 


مرچ اكا فة ف الحو للامام الرضنی : -: مس "دار" اللكتب العلبية 


ا 


: شرح ألفية ان مالك لا بن. الناظم ت د / عند ايد السید ړل 


عد اليد دار الجيل - بيزوت ٠‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ت | الشیخ مد حي الدين 
عبد الجید ۔۔ مکتبة دارالتراث ‏ ط ٠٢‏ ب ۳ ۸۰ م 
شرح قطن الندى وبل الصدى لابن هشام الا نصاری المتوى:سنة 
۱١م‏ ت / محمد حی الدين عبد اليد دار الفكز 


۴ شرح الكافية الشافية لابن مالك - حفقه وقدم له د / عبد المنعم 
هریدی سه دار الأمون راف 

۳- المقرب لابن عصفور ت د | أحد عبد الستار الجوارى وعبدالله 
الجبودى ‏ مطبعة العانی بغداد - ط ۱ - ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م 

6 - السکشاف الامام الزمحشری - رتبب وضبط | مصطفی حسین 
آحد - الناشر -- دار الربان ارات عد عل اث پیم 
۷ م. 

۲۰ الکتاب اسلبويه - شرح و حفیق | عبد السلام مد هارون ل 
الهيئة المدرية العامة للیکتاب ۳ م . 

٦۔‏ المقتضب لا العباس مد بن يزيد المرد - ت الشیخ | عمد 
عبد الخالق عضيمه ۱۳۹۹ھ 

۷۔ مشكل إعر اب القرآن مکی بن أنى طالب القیسی ‏ ت / ياسين 
ای اسن دار الاروااراٹت 

۲۸- مغی اللبيب عن کتب الاعاریب لابن هشام ‏ حققه وبوبه 
ح . الفاخوری . دارالجيل بیروت - ظ ۱ ۵۱2۱۱ ۱۹۹۱م 

:۹ همع الھوامع شرح جمع الجوامع الامام السیوطی التوق سنة 
۱ - تصحیح السيد عمد بدر الدین النعسانی -- دار العرفة 
لاطباعة و اللشر يروت . 
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التمتتالتالت 


قسم البلاغة : 
۹ سب دو راهء 1 
مواضعبا و آسرارها فی نظم القرآن الکریم 
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٠‏ إن تدب مطازح لفظة ما u‏ 7( ۳ 0 التسيحة 


لکتاب الله عر وعلا - ولا سما ما اش تجر الخلاف فى دلاكته: ۔. وا ئن 
رہب فی أن تحرر: معانی الا لفاظ فى معجیات العر بیة قائم على إيضان مو اضعا 


فى س.اقات کلام العرب وآيات الله وا حکة » وذلك لام " ظاهر قاهر- ٤‏ هو 


أن. الباق نورا ولا سا فى الكتاب العزیذ - وشح ف دلالة اللفقل » يضير 
اللفظ فيه لولوة “ننظامة فى عقد من اللآلىء » فاذا أنتها-ءن: موضعبا 
انفرطت خبات می سح وس e‏ 
تبيان وإيضاح بالرجوع باللفظ إلى سياقاته : 


بن رکثبر من الائمة أن « وداء « ۳ القرآن تأق فی 5 بعد 6© 4 


« سوی  »‏ وخلف )و قدام » »فلم م تقع هذه الالفاظ فى موقع «وداء»» 
وأى جناية على بسا المعنى بونج بقارب « وراء »اق موضم!؟والسیل 


۱۹۹ 


إلى الجواب هو تدر وإبصار سیاقانها فى الكتاب العزیز » وهذه اللفظة الى 
نبحر بها فى الكتاب العزيز» أو تبحر بنا هی ذات اعتلاق وثيق بقضية 
الاضداد عند اللغوبینء وقد قال بالأضداد ناس وأنكره آخرون . والذن 
قالوا بالاضداد عدوھا ضربا من الشترك الافظى » ولا يمكن عندم أن. 
جتمع الضدان فى الصدق على شیء واحدء ولا بد من استعمال اللفظ. 
ذى المحنيين ا متضادین فى لغة واحدة والآضداد عندم من سان العربية » 
والذين آنکروا زعموا أن فى إثبات الاضداد طعنا فى حےکة المرب 
وبلاغتهم» » وأن ذلك يفضى إلىكثرة الالتباس فى ا حاورات والخاطبات » 
وتأولو اما جاء عل الوجه بالاتساع » وأن يكون أحد المعنيين لحى من 
العرب و الاخر ی غيره م أخذ بعضہم عن بعض ؛ وحججوم عقلية. 
كاترى ويبق کلامہم منقوضا حى تقیمه الراەین اللغوية . 


والذین قالوا بالأضدادكثر . ذكر ابن فارس “أن الاضداد من سان 
العرب ثم قال : وقد أنكرها قوم و لیس بشیء محتجا بما روى عن العرب » 
وقد ذكر السيوطى القائلين والمنكرين» والذى يعنينا هو رد القائلين أدلة 
المنكرين» فقد ردوا اعتراضهم بالا لتباس فى ا حاورات والطءن فىالجمكية. 
والبلاغة » بأن ذلك مدفوع بالحسكومة إلى السياق فى ضبط دلالة معنی 
اللفظ ؛ وهذا شأن العربية الاعظم فى فقه ا معنی قالوا : والجواب «أنكلام, 
العرب يصحم بعضه بعضا , ويرتبط أوله بآخرہء ولا يعرف معنی اخطاً 
منه إلا باستيفائه» واستكال جمیع حروفه » لجاز وقوع اللفظة الواحدة. 
على ا معنیین المتضادين » لآنها تتقدمہاء ويأتى بعدها ما يدل على خصوصية 
أحد المعنيين دون الآخرء فلا یراد بها فى حال التكلم والإخبار إلا معنى, 
واحد ی وجری حروف الاضداد جری ا لحروف التی تقع على العانی, 
الختلفة » وإن لم تكن متضادة» فلا يعرف العنی القصود منہا إلا با بتقدم 
اروف ۾ تفا بمده با پوضح تأويله » وف آلفاظ كثيرة بطوله 


۱۷۰ 


إحصاها ؛ تصحبها ااعزب من الکلام ما يدل عا ى المعنى امخصوصن ,مثها .»> 
وهذا الضرب من الألفاظ ھی القليل الظریف ق کلام العرب ۶) وإيصار 
اللفظ فی سياقه هو الطريقة فى فقه ای وهو واجب شرعى قال الشاطو د 
رحه الله د و الساقات تلف باعتلاف ال حوال والاوقات والنوازد. 0 
وهذا معلو م فى عم المعابى والبيان » فالذی يكون. على. بال من المسقيع 
وا متفہم الا لتفات إلى أول الكلام وآخره » عحسب القضية وما اقتضاه. 
الحال منہا لا ينظر فی أو ما دون آخرھاء ولا فى آخرھا ذو اتا فان 
القضمة » وان اشتملت على جل فعضا متعلق بالبعض ؛ لا" با قضية واحدة 
نازلة فى شىء واحد , فلا عیص التفہم عن رد آخر الكلام إلى آوادء وآولہ 
عار ]عرو یو س سس سر ات فرق ف 
انظر فى أجزاته فلا يتوصل به إلى مرادہ ۰( . 


دلا وا عرد الغو ین والفسرن : 
.اص للا کک سسس 


تل ی غير رت هي أن تمكون مبدلة من حرف 
علة ء لقوهم : تواريت عنك , إلا أن اللام لا أبدلت همرة أشبيت الزائدة 
ا رے اھ لي حا [5أت : ضميئة › فكذلك الوا 
فى تحقیر وزاء : وريثة » ويؤكد ذلك قول بعضہم فها ورية ء٠٠‏ 
وأما أ, بو على رحه الله ؤكان بذهب إلى أن لامبا ف الاصل همزة > 
ر من كيب ( وداء) وأ | ليست هن تركيب ( ورى ) واستدل على 
ك بژبات الممزة فى التحقیر على ما ذکرنا . وهذ| ‏ لعمری - وجه من. 





)۱( انظر هذا الموضوع فى فقه اللغة وسر العربية ص ۰۲2۷ آلزهر فى علوم 
االغة وأنواعبا ۱-۷۱ ٠.‏ بتصرف ومقدمة فى مه اللخة لعر پية و فا 
السامية د/ البركاوى . 


(۲) الموافقات فى أصول الشريعة ۳۱۳/۳ 


4۷۱ 


القولت إلا أ: ت تدع شمه الظاهر والقیاس جیغا انا لام ادع 
مدى توازیت » وهذة :الام حرف ھا لا رة وان کون پاي اه 6 
کون الفاء و او اء و آما القیاس فا قدمذاه : من فة البدل:تالزا مد( 
وعیل هذا الظاهز جرت کتب اللغة ٠"‏ فان زین يوردو ا کا مادة 
(وری ) والادت دارة حول معی الستر 0 فتواری : استتر"؛ وكان 
الى - صلی و إذا أزاة زوا وری بغيره E‏ ولك إذ(: 
با وأظہر غيره : و الوری : الخلق قال الخليل : الوری الانام الین غلى 
اوج اض ف الزقت » لیس من مضى ولا من میں مد ٠‏ تام 
الذين إسترون ن الأدض e‏ : 2 
18 ۰( قیل : وراء زید کذا" 5 يقال TT‏ 
وراء (سحق یمقوب(۲) - ارجعوا ورا 0 lê‏ یکو نوا من وراک () ) 
ویقال دا كان قدامه نحو : ( وکان و راء۵( ۰ وفولہ . ( آو من وراء 
جدر(٦)‏ ( فإن ذلك يقال فى یی .جانب من الجذار ٤‏ فهو وراه باعتبار 
النٍی فى الجانب الاخر » وقوله: ( وراء ظہور۷(5) ( آی افو بعد 
موتكم » وذلك تبکیت لم فى أن ان يتوصلوا با شم إل اکتساب واب 
اللہ تعالى به » وقوله : ( فنبذوه وراء ظبور ۵ ) کت .للم أي م 
پعملوا به » ولم بتدیروا آياته » وقوله : رفن ابتفی وراء ذلك<) فى من 
یخی كثر > با ناو شرعناه ؛ من تعرض لن بحرم التعرض ‏ له فق تعدي 


(۱) الخصائص ۲۸۲۰۲۸۱/۲ () سورة هود الاية ۷۱ 


ل) سورة الحديد الا ية ۱۳ ۱ (4) سورة النساء الاية ۱۰۲ 
.(ه) متورة الکیف الاية ۷۵ )٦(‏ سورة الحشم الاية و۱" 
(«) سورة الا نعام الاية ۽ » (۸) سورة آل عران الأية رو ` 
(ه) سورة المؤمنون الأيقي ناد عد سای ی تشد رن 


۱۷۴ 


طوره » وخرق ره » ( ویکفرون ا وڑاءہ(١),)‏ اقتضی معی ما , بعدع و ۰ 


ود 


وأكثر ما يكون يها بممنى خلف وقدام فى امزایٹ من كديا 
والايالى» لآن.الوة يأقى يعد مضى الانسان فيسكون ( وراءه ) وان آدرکه 
الانسان کان قدامه , و شواهد هذه الاستعمالات من شا نع الستفيض .ی 
کلام العرب أوردت ا معاجم' طرقا منبا » فلتراجع فى مواضعهاء وقيل :٭* 
الوراء أيضا : : ولد الولد» :وى حديث الشعى : أنه قال لرجل رأئ:.معه 
صیا : هذا ابنك ؟ قال ان ای قال :هق ابتكمن الوراء» قال لول 
الول : ال راء(۲) . ْ ْ ۱ ای 


و ود نازع e‏ من الاضداد ناس الآمدى 4 وهو برد قول 
ر من بقول بان دون » من الاضداد ل « وراء » بان نا 
التقصير ء ن الخاية, وذلك انف ا حخلف والامام .. ۱ 


.م بقول : وكذلك 0 وداء ¢ ما ی من الموارة والاستتار 0 فا إستتر 
عنك فبو وراء : خلف ك كان أو قدامك , هذا إذا لمتره ول تشامدہء: 
إذا رأيته فلا يكون أمامك وراء» وإما قال لبمد : : 


0 


این ورای ف تراخت منيى 


می الس مایت ا فال داك فل أن راف فة 


وقد لزم العصا وكذلك قول اله تعالى : ( وكان وراءم ملك يأخذ کل 





١١)سورة‏ اليقرة الأية ۹ 


)۳( افظر : المفردات فى غریب انراد الراغب 8" ا 


والمضباح ا منبر مادة ) وری ) ٠‏ 


EAA 


سقيئة غصيا ) قالوا : إنه كان أمامهم ¢ وصلح 0 2 این 
وم شاهدوه(۱)) ۰ 


وكلامه ظاهر فى أن قرائن ا حال والمقال» هى الفاصلة فى ضبط الدلالة, 
.وآن اللفظة بطبيعة وضعہا اللغوى تطلق على المعنيين » لذلك فقد. آورد 
الشاب الخفاجى كلامه السابق » ثم بين أنه لا تعارض بين کلام الامدی 
والبيضاوى, قال  :‏ رجه الله _ «وهذا لا يناف قول الأمصافت - رحه' 
الله تعالى - وان لك عد من الاضداد »لان معناه أنه لما أطلق عل «- خلف 
وقدام وا ضدان عد ضدا تسمحا على عادة أهل اللغة وإن كان موضوعا: 
لعنی شامل هما لانه مصدر ععنی الستر فہماء لکنه قد یستعمل معنی 
السار » وقد بستعمل معنی الستور » ولذا قال فى القاموس : هو من 
الاضداد ولا » وقیل : إنه مضاف إلى الفاعل مطلقا ء لآن الرجل پواری 
م خلفه على من هو قدامه , وما قدامه على من هو خلفه »(۲) . 


فالقائلون بأن , وراء» من الاضداد ناظرون إلى المعانى الى تطلق 
عليها اللفظة ؛ وهی معان متضادة ؛ والرافضون ناظرون إلى أصل دلالة 
اللفظ ؛ وهما قولان متجاوران متحاوران ؛ وليسا متناقضين متذافرين 
عند الى سیاأنی بانه . 


وقد تأول أئمة التفسير لفظ « وراء » معي أمام 0 وععی 55 ف 
آبات الذكر ا حکم ؛ وقد وجدت ذلك عندم مطردا فا استقر بت من 
التفاسیر(۳) ۽ بد ۲ وجدت العلامة اہن عاشور دون غيره من المفسرين 








(۱) ا موازفة ۱۸۳۰۱۸۲/۱ 
۲( حاشية الشباب الخفاجى غلى سیر ااییضاو که ۲ ۲۰ 
القرطى 8 نظم الدر لبقا عى ؛ وفتح القدير اشوکای ¢ و تفسير أنى السدود ا 


1۷ 


يحعل و وداء » يمعنى خلف أبدا ۽ فإذا ماتظاهر السیاق بأن معناها ه آمام » 
جعل ذلك من باب الاستعارة(۱) » ثم عد ما دوتته کتب اللغة بأنه من 

غلط اللو بين لانه منقول عن المفسرين ؛ ولعمرى ما أدوات ابرق 0 

فہم حفاظ اللغة و رواة الاحادیث یقول  :‏ رحه الله « وبعض الفسرین 

فسروا (وراءم ملك بمعنی آمامیم ملك ؛ فتوعم بعض مدون اللغةأنؤراء 

من أسماء الاضداد و أنكر » الفراء . وقال : لا جوز أن تقوّل لدی 

بين يديك هو وراءك برد شديدء و(منما جوز ذلك ف ا مواقیت من اللتالى 

تقول : وراءك برد شديد . وبين يديك برد شديد . يعنى أن ذلك على. 
الجاز . قال الزجاج : « وليس من الأضدادكا زعم بعض أهل اللنة() » 

والحق أن الشکرین ثم البعض . 


فاص لة : 


الذى آبصرته فى مواقع الكلمة فى القرآن االکریم هو أن السياق إذا 
تظاهر على تحديد معنی « الخلف »ف وراء . فإنه يضبط الدلالة بقرينة 
تصرف اللفظ إلى هذه . تدبر : ( نبذ فريق من الذين آوتوا الکتاب 
کتاب الله وراء ظرور۳(۵) - فنبذوه وراء ظہورم(٤)‏ - واتخذتموہ 
وراءکم ظہریا(ہ)۔ و رکم ما خولنا كم وراه ظرورکم(۱) - قیل ازجعوا. 


سو تفسیر البیضاوی؛ و الشماب علالبیضاو یو عر العلو م لاسمرقندی,و الفتو حات 
الإلمية للشي.ن ا ل والصاوی على الجلالين » تفسیر أبن کثیر وأرقام ااصفحات 
مذ كورة فيا يرد.فى البحث فى كل موضع . 

(۱) انظر التحرير والتنوير فى الایات الوارد فيبا ه وراء » . 

(۲) التحرير والتنوير ١١/1١١‏ (۳) سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

۲ سورة آل عمرآن الآية ۱۸۷ (ه) سورةهودالآية‎ )٤( 

»( سووة الانعام الاية ٛ۹ 


۱۷6 


فالتسيزا نور((١)‏ - وأما من أو كتابه وراء ظیره(۲) ) .لي ل نک 
دوراء ۶ ب دالة على ولثمام ما أضافها .إلى الظبر » وزنما “أراد النظم أن 

يمحضها لمذہ اة و الذی برقع ما أبصرته عندگ مو قعا: سنا , ان یل 
( خلف.) لم يضف للظہر أبدا و الب 0 رائن 'تضيطه ذه رارق لا نم 
منضیط نها » واستعمل مقابلا لبين ای فى أغلب امواطن(۴) وأظلئم 
الآن تبصر ثرآء "« وداء» على خاف ف المواطن الى استخدمت ہا ورام 
فا موقع كلام العلامة ابن عشور عندك الآن؟ . 


درا ان العالة أب لضفيف اث ار aA‏ انت ند القر 3 
سیاقات استخدام و وراه » بمعنی ه آمام» أو و قدام » یضع ترائن 7 5 
ويترك القران اللفظية ء وذلك كقول تمعا لی : ( وکان وراءم ملك 5 و 


ورام رزخ - من وراه جہنم ) . 


فالقرای الحالية و السياقية ہی الى تغلب معنی الا ما مق و 
وهناك مواضع از لاتری فيها قر ان لفظية ولا حالية » وذلك عندما يريد 
القرآن | تین کا ان بانه - إن شاء اقه دق التطیل . فاختیاج رال 
0 را لين دال على وضمبا حماء لذا ترد ف يعض مواطن الذکر 
ال کے مر او پا اه تانِ > وهو ٤ا‏ مجعل ما ر 2 ف مواطنبا علي يرقا 

ما بقارا خل أنك تن أن' الأشبر فی استخدام زو راء) هومعی فلت 
ذا راه متواديا ی معناها عند ار ادها ف معی الامام 5 1 

کے 0 00 ۱ 9 

یس الاية . ۱ 

(۲) آبصر فی کناب مر :يونس ۹۳ء ابقرة ٦٦ء‏ ۲۵۵ ۰ آن مرا 
۷۰ء النساء ٩‏ ۰ الزعد (١‏ > الا ثفال ۷ه ء الاعراف ۱۷ مرم 14 > 
الانبیاء پ٢‏ طه ۱۰ء یس هی فصات ٤٤ء‏ الج 9ھ الخ ک ‏ و 


21 


و بعد الاعار فى التأويل النظارى ل و وراء € کے التأويل اق 
مھ وراء € ف الکتاب العزیز . 


مواضع « وراء » ف القر آن اللکریم : 





ذ کر الشیخ عبد ا حالق عضیمة(۱) أا وقعت فى لاثة وعشرین 

مو ضعا » وقد وجدناها اة وعشرین موضعا ( البقرة ٩۱‏ » ۱۰۱ - 

آل عمران ۱۸۷ ۔ النساء ٥٢ء‏ ۱۰۲ - الانعام يو هود ۰۷۱ ۹۲ - راهم 

- الكيف ۷۹۔ مریم و - الومنون ۱۰۰۰۷ - الاحزاب مره‎ - ۱۷ - ۱٩ 

الشوری زه - الجاثية ۱۰ ۔ ال حجرات ء ‏ الحديد م شرع ۱ - العارج 

۳1 الإنسان ۲۷ - الانشقاق ات البروج ۲۰ ( وقد أضيفت ف وت 
هذه » وجرت عن فى ای عشر موضعا مما . ۱ 


مقامات استعال 4 وراء ٤‏ ق الم رآن الکریم 

استءملت وراء یق الذکر ا سکیم ف مقامات كثيرة ¢ وتناولنا ا 
بحسب القامات لاستکشاف وفائها عى القعام والسیاق الذی وردت 
“فيه کمث لای عق المقام الذى جاءت فيه سواھا . ولا يۇدى دورها 
غيرها . 

مقام الاعراض والغفلة 3 

وقد جاءت فی هذا القام فى عدة مواضع الا ول منها قوله تعالى : ( وما 
جاء مغ رسول من عند الله مصدق 1 معہم نل فریقی من الذین أوتوا الا ۔کتاب: 
كتاب الله وراء ظہورہ كأنهم لایعلمون - البقرة ۱۰۱) . 

السياق الذى أحاط بالآية الكرعة من بہن بدا ومن خافها يتظاهر على 
بان [عراض البہود عن نوم وکتامم 1 وکل آشر اللہ بعامة ( وإذ قال موی 


(۱) داجع دراسات لاسلوب القرآن القمم اثالث + ۰۷۱۲/۲ ۷۷۸ 


۷ 
(م ۱۲ - جلة اللغة العربية ) 


لقومه ياقوم إنكم ظلتم أف باتخاذم العجل .. . ) (ولذ قلتم یا موسی 
أن نؤمن لك حتی نری الله جبرة ) ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القریة ...) 
( فيدل الذين ظلدوا قولا غير الذى قيل هم ۰ ۰( (وإذ قم پا موسی أن. 
(صیر على طعام واحد ( ) وإذ اُخذنا میثافم ورفعنا فوقفع الطور خذوة 
ما آتینا بقوة . . ) و قصة البقرة العجيبة الشأن ( ثم قست قلوبک من بعد 
ذلك ہی كالحجارة أو أشد فسوة 1 ( وهى غابة ف البيان عن الاعراض 
وھو منہی التہجح وکانوا من قمل مہعث یدنا 2 عليه الصلاة والسلام - 
فستنصرون د4 على الكافرين 1 ولا دبعث كفروا وه ¢ ثم إعراضہم عن. 
وآبة ذلك قتلہم أنبيا. اللہ ء والسياق حشد الأخبار الكاشفة عن [إعراضہم, 
فى تواصل عيب » تاملك قوله : ) أو کہا عاهدوا عدا نيذه فريق. 
منهم . . . ) لوجدته مناديا على قوله تعالى من قبل ( وإذ أخذنا ميثاقك” 
لانسفكون. . . ) وقوله »ن قبل : ( وإذ أخذنا ميثاق بی إسرائيل ... ): 
وقوله من قبل : ( وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقک الطور ) إلى غيره فى. 
هذا السياق البديع » وقوله تعالى : ( أو كلما عامدوا . . . ) عقد لأخيادم, 
السابقة وبدء لاا لاحةة 03 فكل مامضی یقمید الإعراض عن أ ألله 
وراسه الإعراض عن الوراة ۰ وما ق يفيك اتباعہم ماتتلو القسياطين 0 
هذه وجازة لابد من ذكرها ف :ناول الآبة السکر عة 5 


وقد دقع لفوظ وراه » متعلقا ٢‏ يقو أه تعالى : ) نبذ) >2 والنيذ : الطرح. 
والالقاء وهذآأ مثل «ضرب أن استخف بالشیء فلا حمل وه ۰ تقول العرب:. 


اجعل هذا ولف ظمرك 0 ودرا مگ ¢ وت قدمك 4 أى ارہ وأعرض. 


VA 





عته »(۱) وقال الشہاب : و التبذ اصلة ما لايعتد به کالنعل :البالیة ؛(9) 
والكلام على امجازء فقد « شبه ترکہم کتاب الله وإعراضهم عنه يحالة شیء 
ری به وراء الظبر » والجامع عدم الالتفات وقلة البالاة(۲) ؤذلك على 
سبیل الاستعارة ء و جیثه على سبيل الاستعارة أعطى الکلام ثراء وخصوية 
لان الائمة قد اختلفوا فى المفعول به ( كتابالله ) أهو التوراة آم القرآن؟ 
وذاك آت من إجراء النبذعلى الحقيقة لان الواقع يأ ىتأويل النبذ بالحقيقة » 
لآنه يتعاند مع اویل الکتاب بالتوداة» فلم بطزحوها وراء ظبورثم على 
الحقيقة, بل ثم يعظموما ويقرءونما إلى زماننا هذا » ويتعاند مع الفرآن 
أيضاء لانم م بصنعوا به هذا بل إنہم لم يقبلوه أصلا والذى بشبد به 
السياق ‏ والله أعلم ‏ أن امراد بکتاب الله التوراة رأسا وبالذات والقرآن 
حتاو إن ال اوقت كا قال الصاوى رحمه الله د کناية عن عدم العمل 
عا فى التوداة(؛»» إن إنكارثم صفة رسول الله- صلی الله عليه وسلم - 
وتبدیلہا عدم إذعان لاحكام التوراة والسياق شاهد أنهم نبذوا التوراة » 
وئذوا القرآن وأنكروا الرسول - صلی الله عليه وس . 


الیم أنك ترى هذه الاستعارة وقعت فى امتداد سياق کشف عن نبذ 
الود أمر الله وجيب أبو السعود -رحه الله عن إعادة ذكر النبذ » 
برغم ودوده فى الاية الماضية . ا پکشف لنا أن الآية فاصلة بين حالين 
من أحوال الیہود » ا حال الأول حال تمام الاعراض » والحال الثانى حال 


(۱) تفسیر القرطى ۵۰۳۷/۱ ۳۸۰۱ء ؛ الکشاف ۳۰۰/۱ ۰ مفاتیح لفیب 
۳ فتح القدير ۱۱۹/۱ عو العلوم ۱۰/۱ 

(۲) الشہاب على البيضاوى ۲۱۳/۲ 

(م) السابق عن الطيبى ۲۱۹/۲ 

(؛) الجلالين والصاوى عليه 4۸/۱ 


۷۹ 


تمام الاتباع » يقول رحه اه « وإفراد هذا البذ بال کی مع اندراجه یه 
قوله ‏ عن وجل - ( أوكذا عاهدا » . . ) لا نه معظم جناياتهم ول نہ تعبید 
لذكر إتتباعبم م۔ا تيلو الشياطين» وإيثاره علیه(۱)» ألست تبصر معی بأن. 
الهو د واتفون .وقد طرحوا التوراة وراءم » وأقبلوا على ماتتلو الشیاطین. 
بكل قلو بهم ؛ ثم تأمل بدائع الذكر الح کیم فى الفارقة الدقيبقة بین 
الاستعار تين المذ كورتين فى الأيتين ( نبذ ) و ( نبذه ) آلا تراه قال فى الآيةٍ 
الأولى ( نبذه ) دون ذكر القيد الذى جاء مع الاستعارة الثانية ( وراه 
ظبورهم ) وكأنه بناء متتابع يقفك على جلال تو ليد المعانى فى الذكر الحسكيم » 
فالآ ولى تفيد الطرح وعدم الاعتداد » أما الثانية فقد أفاد القيد الأول 
( وراء ) النسیان وقد أفاد ( ظبودثم ) الإغراق فى النسيان . فکانت. 
الأولى تمہبدا للثانية»فقد آفادت الا وی الترك والاعراض ہ وأفادت ااثازیق 
الثانية ما أفادته الأولى مع الإغراق فی النسیان » وذلك لآن «وداء > 
لا يغادر الستر معناھا پعکس خلف » فلو قال: خاف ظہورم » لما أضاف 
إلا تمام الطرح والترك المفاد من الاستعارة » أما وراء فقد أضافت. 
ما ےکر با وهو المتناست مع موقع الاستعارة وعلائقها :سوابقہا 
ولواحقباء و[نما بظبر هذا المعنى إذا عرفت أنه لا يقال وراء ظبرك 
إلا إذا كان يعقبك »باشرة محیث لا تراه إلا إذا التفت إليه. برأدك > فإذا 
تمکنت من رؤيته دون التفات كان خلف ظبرك وم يكن وراه ظبركة »> 
فان الخلف من الممكن أن يكون خلفك حذاء يمينك أو حذاء شمالك0» 
ما أبان عن تمام الحفظ قال : ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه صفظو نه 
من أمر الله ) الرعد ١١‏ .ولا أراد أن يبين عن إحاعاتہ علا بالخلوقین 
قال : ز يعم ما بين يدم وما خلفمم ) - البقرة ۲۶۰ ) ألاترى إلى الشيطان 


(۱) تفسير أنى ااسعود ۹٦٢/۹‏ امش الرازی ٠‏ 
(۲) انفار لسان العرب مادة ( خلف ) . 


A: 


عندما أو أن یک ی عن تمام إحاطدہ الانسان بالغواية قال J2‏ مم لانم 
من بن ۳ ومن خلفہم وعن أيمانهم وعن ثعائلوم ( 3 الاعز :اف (۱٢)‏ 
ولاتراها إلا فى حديث ال عن الشيطان عندما يصود القرآن يدانه فى 
اسز من غواية الشیطان يذكر جبتی ا مین والشمال » ولكنك لا تراما 
فما مضی » وذلك لاں معنی الخلف على ما ذ كرت من کلام اللغويين يشمل 
الجرتين ضمنا دا يقل : : یعلم ما بين أیدیہم وما وراءثم . وما عرضت 
تستطيع أن تتبين ماذا اصطنى الذكر الحكيم « وداء » على « خلف ء 
وغيرها مما بقارم فان التعبير ب « وراء » 0 مع تمام الاعراض 
المعبر عنه بالنبذ » وتمام الإقبال ا غبر عنه بالاتبتاع ف قوله ثعال : 
( واتبعواما تتلو الشیاطین ...)فاه أعل . وما بزیدك بصرا: بموقم 
هذه الامتتعارة قول الشیخ ا مل و وهذا أشنع علیہم ما قبله حيث آفاد أنهم 
نذوا گام ال" دكانوا و 505 »و قول السدی :الا چاء مد ما 
بالتوارلة » فاتفقت التؤزاة والقرآن فنبذوها لوافقة القرآن ها وأخذو ۱ 
تکعات یف وسحر مارزت ومازوت: ظ افق 3 زآن فا قول 
تعالى: وو ا جا ہم ترسول ۰ وھا جَاء و اک بشمل 
كل لون مرس لزان اعزامنهم »اهو ن3 ور کیب اتفسیر » لان 
الترکیب زتظر على بيان إءؤاضهم ألا ترى إلىقولة تغالى:( كام ملابعدون) 
وهو تشبيه لى بدن لا بعل إذ فعلؤا فعل الجاهل . فيجىء من ا 
کفروا ع(۳)» وعامضی تبير لك وفاء » وراء » بحق ق المقام : 


رم ان 


الموضع الثانى : قولہ تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الکتاب 





(۱) الفتو حات ال ية ١/4م‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ۱۳۸/۱ القوطی 0۳۸/۱ 
(۲) لقر لی ۱ / وعه ء فتح القدير ١‏ / ۱۱۹ الصاوى ۱ / 4۸ 


۸ 


لتدننہ للناس ولا تکتمو نه فنبذوه وراء ظبورثم واشتروا به منا 0 
یت پشترون ) ۔ آل عمران ۱۸۷ 5 


کے عل ذ کر من آن القرآن السکرم کله سراق واحد. وأن مذه الايد 
امتدادآ لحديث القرآن عن الود فى سورة البقرة» والسياق لتبیان إء راض 
آهل کان هنامز اق رع ولا و فرظ ا ات 
بالتذكير بأخذ اليثاق » والميثاق أشد فى التأكيد من العبد » وأخذ الميثاقي 
هاهنا متعلق بالکتاب ( التوراة ) لذا فقد اصطنی القرآن الاستعارة 
الثانية من سور ة البقرة » لذا لو قال فنبذوه واشتروا .... لكان کلام 
فاسدا . ثم إنه عبر بوداء ظبورم » تناسا مع الامر والنهى السابقين :على 
فعلتہم ء ألا تراه أ كد الامر بالتبيين « لتبيينه » من بعد ما بين أنه ميثاق فام 
الكلام كله على لا حب ااتوکید » ثم عطف النهى الذى جاء فى صورة ابر 
على الامر» وف إء» يراد الخبر معر با عن النهى ہ لیا إلى أنه من حقه ألا یکون 
منہم فیخبر به عنهم(۱) » وهو ضرب من توکید النبی بدیع جاء عل نيج 
قولہ تعالی : ( والمطلقات یتربصن بأنفسن ثلاثة قروء ولا يحل هن 5 
يكتمن ... - البقر ة (۲۳۸) « فكأنه قبل : « لبتربهن ولا يكتمن »> نک 
أكد الام بالتريص وأخرجه ف صورة الخبر ¢ أ کد ای عن کان 
ما خلق الله فى آرحامین من حيض أو ولدء فأخرجه فى صورة الخبر ». 
إذ الغاية فیہما ابلاغ فى دعوتمن إلى الحرص على إيفاء الرجل حه 
فى الرجعة »(۲) . 


وبراد الخير معر با عن النہی فما عن فيه « (عر اب هذه الامة عن أنه 





.۸٩ صورة الامر والنہی فى الذكر اکم د | ود توفيق‎ )١( 
۸۷ السابق‎ )0( 


AY 


إذاما كان هذا مطلوبا مرغو با فيه من بی (سرائیل فى زمان موسی فکیف 
هو فيك فى زمان النى ‏ الخاتم الأعظم - صلی الله عليه وسل »() , 


وتا کید این كارايت قوبل من أهل الکہتاب ماهو ملم فى الاءراض 
(وداء ظبورم ) فبو فى الحسيات مبين عن تام النسیان » وف العنویات 
كاشف عن تمام السکتمان » لذا اصطق القرآن وراء على خلف » إذ هی 
لاتفيد تمام النسيان» ولا تفيد نمام الغفلة وليس ذلك متناسبا مع اسیاق 
الذى حدثتك عنه » وما رشح ذلاك أن الکتمان كان ذا مقابل ( واشتروا 
به منا قلیلا)ء مما یفتح انا أن الامر بالتبيين غير النہی عن الکتمان » فقد 
یکن النبذ فى عدم التبيين » وذلك لان التبيين لکشف ما استترء والكتهان 
لإخفاء ما ظبر » کأنہم مأمورون بتبيين ما استتر ومنبیون عر إخفإه 
ماظبر » ومعلوم أن الثانی يحتاج إلى إجتماد أكثر ء فکشف القرآن 
بالتعبير بوراء عن هذا الاجتباد رغم أنه كفاء من قلیل ذمه الذكر الحكيم 
( فبئس مايشترون ) من بعد ما مود له بهذا التشبيه البليغ ( وما الحياة 
الدنیا إلا متاع الغرور آل عمران 180 ) » ون بسکر صفاه هذا الفہم أن 
يعود الضمير فى و لتہیننہ » إلى النى - صل الله عليه وسلے - فیکون النبی 
کتمان نعته عنده » وذلك هو الاعل عندم فى الاجتباد فى اكان » أو أن 
يكون عائدا للتوراة » فان نغت النبى صل الله علية وسار - من أحكامم) 
وکئیزا ما يكون هذا الاختلاف ناظر إلى السياق فالقائلون بالرأى الأول 
ناظرون إلى قوله تعالى : ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ) والقائلون 
بالثانی : بعیدون الضمير إلى أقرب مذ کور(۱) ۰ والذى بعنینا هو ما بیناه 
(۱) السابق وم 
(۲) راجم الکشاف ۸۹/۸ ؛ ء بحر العلوم ١‏ | ۵۰۲ القرطی ۲ / ۲۵۵ 
مفاتیح الغیب ‏ / 44۳ البیضاوی ۱ | ۳۲۲ وافتوحات الاية ۲ | و 
وااصاوی على الجلالين ۲ / ۳۳ ؛ والتحرير و التذو ر 4 | ۱٩۲‏ 


۱۸۳ 


من اتصال وراء مدا المقام ٠‏ جیگ لا بترض بدورها ها هنا سواها . 
والله أعلم : 

الموضع الثالك : قوله تعالى : « قالوا يا شعيب ما نفقه کثیرا مما تقول 
وإنا لراك فینا ضعيفا ولولا رهطك ارجمناك وما أنت علینا پمزیز . 
قال يا قوم أرهطى أعز علیم من اللہ واتخذتموه وراء ظہورک ان دی 
ہما تعملون محیط هو ۰٩۱‏ 49 ). 


جاءت الا الكريمة فى معرض تدان (عراض الکافرین عن دعوة 
النييين و [نما وقع هذا التركيب فى قصة شعیب خصوصا ون قومه من 
رهطه دون اللّه » وذلك لم یقح فى قصة آخری فى السورة الکريمة على 
حشدها قصص النیبین على التر تیب التارعخی وهی خصيصة لما دون سواها 
من سور الذکر | حکم (۱) . وظاهر من کلامہم فى الآية السابقة على شاهدنا 
أنهم تناسوا قوة الله عز وعلا - وقدرته » ول خشوا الا بأس رهط 
شعيب عليه السلام ‏ وهذا يدل على تمام الغفلة . 


والذى نلحظه هو أن الفعل الذى ,تعلق به ( وراء ) اختلف عنه 
فى الموقعين السابقين ء وإنما عبر فى الموضعين السابقين بالنبذ الذی 
أصله الطرح » لان الخطاب لاهل الكتاب » وكان التوییسخ علیہم 
أن أخذوا التوراة ثم تركوها وم يعملوا بهاء أما قوم شعيب ء فلم يقبلوا 
حتی يقال فیہم نبذوا » لذا فقد توفر السياق ها هنا على بیان غفلت,م » 
والاعل أن یکون الضمير فى ( واتخذتموه ) عائدا على اللٴء ( واتخذتموه 
وراءحكم ظبريا ) استعارة أيضا : قال جار اللہ : ( واتخذتموه . . 
ونسيتموه وجعلتموه كالثىء المنبوذ وراء الظبر » والظبرى منسوب إلى 


(۱) راجع علاقة المطالع با لقاصد فى القرآن ااسکرم دک:و راه اسکاتب بكلية 


۸۰ 


الظہر( ۹ء وعلق الشباب على قول البيضاوى المنقول عن الكشاف ہ يشير 
إلى أنه استعارة تصرصية شبه إشرا کہم باه وإهانة رسول اللہ - صلی الله 
عليه وسلم ‏ بالنسيان والرى وراء الظہر(۷) » » وقد جوزوا أن يكون 
« ظبريا» مفعو لا انیا , والماء مفعولا أول ووراء؟ ظرف» أو أن يكون 
دوراءم > مفعولا ثانیا(۳) واجخلة برمت,اه فى موضع الحال من اسم الجلالة 
أى اللہ أعر عليك فى حال آنک نسیتم ذلك »() و الاظبر أن « ظبریا» حال 
مؤكدة الظرف » فیکون الظرف مفیدا النسيان » ويكون الحال مفيدا 
الاغر اق یق النسیان : لان السیاق‌هاهنا بتظاهر على بیان الفلة و الاعر اض» 
ألا ترى إلى قوشم : (ما نفقەکثیرا مما تقول ) » والفرق بین إضافة( وداء) 
إلى امخاطب ( ودام ) وإضافتما إلى الظبر مباشرة ( وراء ظبورم ) فرق 
كبير جدا فانه فى المو ضمين السابقين أضاف الظرف إلى الظہر » ثم أضاف 
. الظمر إلى ضمير الخاطبین ( الیہود ) فکان كشفا أنہم أعرضوا عن علم» 
ورشح هذا الفہم قوله تعالى : ( كأنم لا یعلبون ) ف البقرة » والذى 
يظبر أن لإضافة تشبه الملك : فی‌کون فى إضافة الظور إلیہم » كشف عن 
علوم مطارح الکتاب » أما ا خاطبون هنا فعرضون عن جہل لذا رأيت 
) ظہریأ) معراة من الاضافة ؛کأنہم أطرحوه وراء أى ظبرع ا ہم عندم 
أن كون وراء فکان ف التعریة عن الإضافةكشف عن جملیم بالمطارح . 
وشی۔ آخر هو أن الله قال فى الیہود ( أوتوا الكتاب ) فدل ذلك على 
تملکہم إياه, فشاکل البناء فى الاعراض البناء فى الاعطاء وشىء آخر هو 





() الکشاف ۲۸۹/۲ 

)۲( حاشيه الشباب على البیضاو ی ۱۳۱/١‏ 

(۲) راجع الوجوة الإعرابية فى افتوحات الإهية ۲ ¢ ۱ “¢ 
و الصاوی ۲۲۰۱/۲ 

(4) اتحربر والتنویر ۱۵۲/۱۲ 


Ao 


آن فى ترکیب بی الیہود ببانا عن حكتتهم فى (عراضهم وفی هذا ال ركيب 
بیان عن غباوتهم وجہلہم إذ لم يطرحوه وراه ظبورم ۵ » ربا ثابو! إلى. 
رشدم فو جدوه كفعل الحسكاء با لم يحتاجوا إايهء لک نہم اطرحوه اطراح: 
جہالة لذا کان من آمرم ما کان من الإهلاك » وکان من آمر الہود ما ری 
ونسمع , وشیء آخر هو أنك لو قلت فى آيتى الييود فنبذوه وراءم ظبریا 
اکان كلاما فاسدا ابيا عن السياق فوجد أنه مخالف للواقع . أما مخالفته 
للسياق» فإنه يتناف مع آمرم بااتبیین ونیم عن الکتمان » و أما مخالفته. 
الواقع فإن الواقع یشہد بأن التوراة فى أيديهم مع أنها محرفة » وفرق: بين 
اطراح العمل بالثىء . واطراح الثىء ذاته وفرق بین مدعى ااتوحید۔ 
والكافر بالواحد ا جید . وما يقرب هذا الفہم أن الظرر جیء مضافا إلى. 
الضمیر بعد إضافة الوراءإليه عند حديثه عن شیء ينسب ملكا لذاك الضمير. 
( و ترکتم ما خوانا م وراء ظہورک - الانعام ٩٤‏ ) ( وأما من أوتی کتابيه 
وراء ظبره - الا نشقاق ۱۰ ) فالکتاب کنابه » والمال ماله وهذا. فرق 


دقیق جداً فتدبره . 
مقام التهديد و الوعمد : 


وهو أكثر مقامات مجیء ه وراء فى الذكر الحکے وقد جاءت ف 
مواطن متعددة : الموضع الاو ل : قوله تعالى : واستفتحوا وخاب كل 
جبار عنید من ورائه جریم وق من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد 
تیه و باه الموت من کل مكان وما هو میت ومن ورائه عذاب غليظ - 
[براهيم ۰۱۵ ۱۱٦‏ ۰۱۷ . 

82 آهل الع على أن ( من وراه ) هنا پمعی «من بين إديه > 
آو ده من آمامه ۶و أن السود + ای بين يديه فانه مرصد لها واقف. 


(۱) انظر حر العلوم ۲ ال کشاف ۲/ ۳۷۱ ابن کش ۴ سح 


۸ 


على شفيرها فى الدنیا مبدوث إلیہسا ف الآخرة(١)‏ » وخالف فى ذلك 
ابن عاشنور قال : د والوراء» : مستعمل فی معنى ما ينتظره ویحل به من. 
يعد » فاستعير إن لك يجامع الغفلة عن الحصولكالثىء الذى يكون من وراه 
الرء لا يشعر به » لانه لاير اءكقوله تعالى : ( وكان وراءم ملك ۰۰۰) أى. 
وم غافلون عنه » ولو ظفر بہم لافتك سفیتہم (0) و اعمری ألوكان الشیء 
امامك ولا تاه آتشعر به ؟ فوراء تطلق على ماکان متواريا عنك من, 
الا مام » وتطلق على ما كان متواريا عنك فى الخلف من اجل ذاك امتازت. 
على ( أمام وخلف ) . > 


والذی نجب الاجا بة عنه هو : م اصطنی النظم الكريم 0 وراه » هنأ عل 
ما تأوها به امه من الا لفاظ ؟ والجواب أن الحکومة إلى السیاق » سياق 
السورة بخاصة وسياق الق رآن بعامة . ۱ 


وأول جبات النظر فى السیاق أن نبصر القصود بلتهدید ( كل جبار 
عنيد ) والجبار هو ا مشکبر الذى لا یری لاحد عليه حقاء والعنید : العاند 
للحق والجانب له وقيل هو من العند وهو الناحية» وعاند فلان أى آخذ 
فى ناحية معرضا والعنود من الابل الذی لا بخالطبا إا هو فى ناحية 
أبدا کا قال أهل العل() » فالقصود بالتبديد معرضء لا خفاء الدلیل على 
ا حق ء وإسناد الخيبة إليه رشح لهذا » وإنما يقال خاب لمن كان الامر 
ظاهرا بين يديه , وم يلتفت [ليهء لذأ م يكن النظم خسر أو هلك . والذی 





5-5 مفاتیح الغيب ۹ / ۳۱۲ الصاوی على الجلالين ۲۸۳/۲ الفتو حات الإلبية 
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(۱) تفسير ألى السعود ه / ۳۲۹ 

(۲) التحریر والتنویر ۲۱۰/۱۳ 

(م) انظر تفسیر القرطی ہ / ۳۸۲ ۳٦۸۷‏ 


1۸۷ 


يرشح هذا أإضأ أن الجبار العئيد جاء فى مقابل من خاف اله والوعید .. 

وألذى ا يكون موقف الحساب فصب 0 عليه 3 ؛ و ود ال ب دی 
وذلك لیقینہم بأدلة عذاب ا الشاهدة على عذ ابه الغائب . وإهلاك. الظالمين 
له أدلته الشاهدة ¢ انظر ما قبل هله السورة ١‏ قد خلت من قبل سآن 
فسیرو! ف الاردض فانظر وا کف کان عاقية الكل ہن ےت آل عر آن ۷ظ ( 
( قل سيروا ف الأرض ثم انظرو اکیف كان عاقبة المكذبين ال نعام ۱۱ (١‏ 
آل يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاة بة الذن من 0 و مات 
ہوسف ۱۰۹) . 


. وهذا. ظاهر فی أن 'ذلك من عذاب الله الشاهد آمامیم .وكان الواجب 
أن پک کون مہ | عل‌عذ اب به ار آمامیم و مير عن الا مام اليتون 
بالوراء فی مقامات ا تحذر والخو ف سائغ شائم عن مهب 


+ وود 


قال الشاعر ت0 


: ومن وزائك: ا عات 2 ے لا حاظر معجز عنم وا مالائ.:» 


یر ہے مه ھا ع واه سے ٹہ ل هم 


نے / اه ۱ ۱ 

الین ورن آن تراخت منبتي ۱ ٠‏ لزوم العصا نی عليها الصا یم . 1 

»و فوق هذا فان امتح بر ۔ ا ری 26 الاعلی 2 مق e‏ ھن 
لجل #ر با لشنبو دای 


والذى يظبر من سياقات القرآن الکریم والسنة ۰ھ 7 جهنم . 
وان كانت مستورة عنا . دى عند امالکین غير مستورة . بل إن اس یمم 
فى مشاهدتها . آلس بصر ا مقعدہ من النار » فيكون ذلك آشد اق 
تعذييه وإيلامه . وذلك من جنس عله . ما لم يوقن بعذاب اله الشاهد . 


(۱) انظر تفسیر القرطى ه | ۳۹۸۷ 


۸۸ 


فیخشی عذاب اللہ الغائب تدبر قوله تعالى : ( النان اپەرضون علا :غدوا 
وعشميا'ويوم'نقوَمُ الساعة آدخلو! آل فرعون أذ العذات ‏ غافر 4٩‏ )- 
رهو إن ہم لقوله تعالى هنا :( ومن ورائه جهن . > ومزن 
وراه عذ آب خلرظ ) ف ون التعبير عن القدام بو راء فى هذا المقام. وراه 
اوت بالنسية لاطب حى . ووراء ا مشہود باللسبة للست . أرأوت لوقال: 
من قدامه ایکون متناسبا مع الخاطین ؟ ولوکان من خلفه لكان متناقضة 
مع الذكر الحكيم . ثم ماذا تری أيعرض عليه مقعدہ من أمامه أم من خلفه؟: 
ومع هذا لذاب يطن العنيد . إذا ما شاهد عذاب يوم القيامة . أنه كان ف. 
مرقد . فذلك قوله : ومن ورائه عذاب غلیظ ) وهذا الملیظ من الا مام. 
الستور هذا التركيب البدیم کل عذاب :مشمود آمامك ینبغی أن بوقنك. 
بالعذاب الستور آمامك فا لعذاب الفلیظ آمام الستور بالنسبة هم یضایر 
تأملكلة الزمخڈمری ( من وراه ) ومن بين يديه وهو على شفیرهآ(۱)» 
فى نوز آیة غافر الماضية سنا مل كلنة أى السعود « أى زین ید به فإ إنہا مرصه؛ 
لماواقف le‏ ی شفيرها فى الديا میعو ث ال 23 الاخرة(۱) « ا وعم 
رجہما الله أن ن المقام للتہدید و الوعید . ۱ 
آلا میں أ ن تقول مه کل ما 027 5 7 بكلمة ( وداء) فيه اسب 
ا اشکلم الله . هر وغلا- فكل کی بالنسة إل عله خلت معروف على 
الو جه الا . کون وراء بمعنى ه خلف» بالتسمة إلى الذات العلية وگو 
معنی ( قدام ) بالنسبة إلينا وألى علبنا . مع أن هذا يقين عقدی ا 
أسلوى . . على أنى أحس فوق هذا أن فى التعبیر ب کت ) هنا إعاء تصور 
المستور عنا من العذاب ریات الترهيب فى الذكر ا لحکیم 
(۱) الکشاف ۲ | ۳۷۱ 
(۲) أبو السعود ه / ۲۲۹ بہامش الرازی - 


۸ 


ال وضع الثانی : قال تعالی : ( حتى إذا جاء أحدم ال موت قال رب 
أرجعون . لعل أعمل صا حا فما تركت كلا إنہا كلبة هو قائلہا ومن ودائہم 

رزخ إلى يوم يبعثون ) ( الؤمنون 5- 001١٠١‏ 

7 الایة 3 ری واردة بعد آرة الا حتۃضارء وهو سياق متواصل مع قوله 
تعالى : آ؛ذامتنا وکنا تر ابا . [ إلى قوله ] : إن هذا إلا أساطير الاو لین ) 
كا قال القرطیء وقال رجمه الله : ودلت الآية على أن أحدا لاعرت حى 
يعرف اضطراراً آهو من أولياء ألله أم من أعداء الله وولولا ذلك لا سأل 
الله الرجعة(١),‏ . 0 

والخطاب 6 ترى - کی البعث وهو من الا مام الستور 1 فإذا 
ماكانوا فی مقام الاحتضار آمنوا وأيقنوا وأبصروا أمامہم ماكانوا 

پنکرون فکان مشہردا أمامہم مستورا أمامنا ۱ وقد اول الانمة (وداء) 
هنا بمعنی أمام(؟) وقد اصطفاها القرآن الکریم دون غيرها من الكلمات 
المتقاربة لاسما مع حا حم وحالنا وحال الاحياء من حول احتضر ین 
واللحوظ أن ( من ودام ) خبر مقدم و( پرزخ ) مبتدأ مؤخر ؛ والبرزخ 
هو ماين الدنيا والآخرة ۰ آو هو حاجز بین ماهو فيه و ران الدنيا والقيامة 
مسەر لايقدر أحد على رفعه وعند السمرقندی يقال : لكل حاجن بين 
الشيئين برزخ . ويقال هو بين النفختین . وقال الحسن : القبر بين الدنیا 
لاه يحجز الميت فلا هو يرحع إلى الدنيا . ولا هو يذهب إلى البعث . وآية 
ذلك قوله تعای بعد ( فاذا نفخ فى الصور . ره 

)١ )‏ الجامع لاحكام القرآن A | ٦‏ 
)۲( انظر بحر العلوم ۲ / ٩۲۱‏ « االکشاف م | ٩۲‏ » الصاوى ۲ / Yo‏ 5 
أبن ۳ ۱۳ ۵ ¢ مفاتیح الغيب 2۰٩ | ١١‏ ( والشباب على البيضاوى 

۱ ٣/٦ 


۹۰ 


پر سسب 


قال البقاعى رحمه الل فى و« من ودام » ومن خلفہم ومن أمامهم 
حرط موم ۳( ۱ 0 
وكذا قال القرطى د من أمامہم وبين أيديهم )۲٢۰‏ وذلك نظرا لطبيعة 
دلا 2 المسند إليه لذا وقعت (وراء) هنا ناهمضة با معنيين على باہہا من 
المواراة والسترء فكان ذلك دالا على الاجاز وعند ان عاشور م أن 
الوراء هنا مستعار لائىء الذى يصيب المرء لاعالة ويناله وهو لايظنه يصيبه 
شبه ذلك بالذی رید اللحاق بالسائر فہو لاحقه ء(۴) . 029 
الموضع الثالث : قولہ تعالى : ( وإذاعل من آیاتنا شيا اتخذها هزوا 
ولك لهم عذاب مہین . من ورائہم جہنم ولا يغنى عنهم ماكسبوا شیئاً 
ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظم ) الجاثية 4 » ٠١‏ . 
المقام مقام تہدید . ومع ذلك فانك تجد أهل الع[(؛) يفسرون وراء هنا 
+ ( قدام ) وهذا يعنى أن الأنسب بالقام أن تفسر بذلك » وذلك غير من 
جعلها فى الخلف على الحقيقة ثم جره ذلك النظر إلى إجرائها على الاستعارة » 
قال ابن عاشور : وق قوله ( من ورام ) تحقیق لحصول المذاب » وكونه 
قرا مهم ۰ وأنهم عافلون عن اقترابه كغفلة ا مر عن عدو بتبعه من ورائه» 
ليأخذه» فإذا نظر إلى آمامه حسب نفسه آمنا » فن الوراء استعارة تميلة 
للاقتراب والغفلة ... ومن فسرو (وراء) ب(قدام ) فارعی حق 
الکلام(*) والاعلی آن من فسر ه با خلف ۳ رعى حق المقام ولوان النظم 


(۱) نظم الدرر ۱۳ ] ۱۸۰ 

٩1۸4 | ٦ تفسير القرطى‎ )۲( 

(۲) التحریر والتنوير ۱۸ / :۱۲ 

)4( کر ااملوم 7۱۳/۳ : الكشاف م | ۱۰ مفائيح الخیب 1١5‏ /۱۷۱ ¢ 
القرطی ۹ / ۹٠٦٦ء‏ ااصاری ۽ / ۸٦ء‏ الفتوحات 4 / ۱۱6 
(ه) التحریر والتنوبر ۲ | ۳۳۳ 


E‏ رمه اللہ لنکان . ومن خلفہم جہن دون هذا للاشکال وائن۔ 
کان کا ذهب رحه الله _ فلاذا عمر عن ( حلف ) ب(ودان) اق 
كذلك لان ( ورا ) خلف مستور على ماذ کرنا من أصل معناه . 


وانظاهر آن الاية تجار ةا پچ أمام مستور» وذلك راد 
باخذ الحذر والا لصق بمقام النصح ؛ وشىء آخر هو أن القصود بالتهديد ق. 
الآيات السابقة ( ويل لكل أفاك . . . ) جمل آبات اللہ وراءہ ظبربا غلى. 
حد ماعرضت ق قوم شعیب کان "العنی : إذا تتلى عليه آياتنا انهذماة 
وراءہ ظہریا وهن ورائه جہنم >٭ 0 ما ينير به السياق - فنا أرى - س 
وشیء آخر هو فى جملة ( ولا يغنى عنہم ماکسبوا ... ) وهی 'فى 07 
قوله تعالى : ( ولقد.جئتمونا فرادی کا خلةنام أول 9 وتركتم مأو لناکه 
وراء ٠‏ ظہودم ومائرى م شفعاءم ألذين زم ا ف سم ا کی 
( الا نعام ۹۶ (٠‏ 

فاالحوظ أنه متا م تهدید مع التحسیر , هدید یا هو آت »> وتحسیر غلئ 
ما فات ».والافة أن القائلين بأنها بمعنى (خلف) يرون ذلك 0 ابید 
والامر کا بینت لك . ثم کشف ۳ ااسعود والبيضاوى عن أ ن ( وداء 6( 
هبنا سواء آولت بمعنی خلف أو قدام فان سواها لابقوم مقامبا “ا 
وفت دق المقام والسياق » و تلك طريقة القرآن الکرم العليا فى تکثیر: 
المعنى و تقایل الافظ . قال البیضاوی : « من قدامم , لانم متوجبون اکهام" 
أو من خلفہم لانما بعد آجالهم » (۱) وفى كاتا الحالتين هی متوارية عنہم . 
: 0 السمود : « آى من قدامیم ؛ لانم متوجرؤن إلى ما أعذ لم ؛ أو 

ن خلفہم | انبم معرضون عن ذلك مقبلون على الدنيا ؛ ان اور | ۱ 

للجرة التى يوار.ها الشخص من خلف وقدام(۲) و وقال ابن كثير » آی کل 





)۱ البهەناوی ۴۸۰۸۰۲ 
(۲) اہو السعود ۷ / 4۸۳ 


۱۹۳ 


من اتصف يذلك سیصیرو ن الى جھنم يوم القیامة(١)‏ ۳ ۱ 

فکا ری ء جامت هذه الكلمة لتوائم كل التأويلات » ولكل مستند 
فى السياق إما بقرینة لفظية » وإما بقرينة حالية » والذى أطمئن له أن 
( وداء ) هنا قدام مستور » وهو الأول عقام التحذیر» وال أعل ۱ 

الموضع الرابع : قوله تعالى : ( إن هؤلاء يحبون العاجلة ویذرون 
وراءہم یوما ثقيلا ) ( الانسان ۲۷) . 

تاول العلباء(٢)‏ دوراءء هنا بمعنى و قدام ET‏ بمعنی «١‏ خلف » » 
وظاهر کلامہم الاختلاف وليس کذلك ولكن لما وجد فى السياق مایعین 
على القول بالمعنيين وقع کلامہم على حسب جهة النظر , ولیسوا من أهل 
الغفلة حى يوقعوا المعنيين المتضادن على اللفظ الواحد من جهة واحدةء 
قال الزخشری : ( وراءم ) « قدامهم 97 خلف ظہورغ لابعماون به (۳): 
وشر حه 7 السعود بقو له : دأى أمامهم لاوستعدون » أو ينبلون وراه 
ظرورم » (*) وهو کا تری يبين أن الترك على وجبين ما بعدم الاستعداد 
وإما بشدة الاعراض » فعل من يطرح الثىء وراء ظبره على ماعرفت فى 
آیتی أهل الکتاب فى البقرة وآل عهران » واق أن التركيب عتمل كل 
هذه التاويلات فلو أراد النظم ا حکم أن يمحضما لمعنی ( خاف ) لكان : 
ويذرون وداء ظرورم يوما ثقيلا. ولو أراد أن يمحضها لعنی قدام » 
لکان : ويذرون وراءها یوما ثقيلاء ثم إن فى السياق مایسمح بان تکون 
بمعنى خلف قدام » لذا وجدنا العلیاء هنا يوردون المعنيين . 


(۱) تفسیر ابن کشر ؛ | ۱۱۸ 

(۲) بحر العلوم م | سمع , تفسير ابن کشر 4 |۵۸ ابیضاوی ۵۲۸/۲ 
النتو حات الإهية ۽ | ٩۱۲‏ 

)۳ الکشانی 6 7 ۲۰۰ ۰ 

(؛) تفسير ان السعود ۸ | ۰۳ 


۱۹۳ 
(م ۱۳ نے مج اة المربية ) 


ما يعين على جعل الوراء نی الخلف » هو الجبة المقابلة فہم يستقبلون ٠‏ 
الحاجلة ويستديرون الاخرة ؛ وذلك کشف من قلب آوضاعیم وغفلهم فى 
تفکیرغ »> وهو وجه جيد يعين النظم عليه » ورعا. یعظم هذا عندك [ذا 
نظرت إلى مقابلہم ( إن الابرار ۰ يوفون النذر ويخافون يوم كان . 
شره ۰۰۰ [نا نخاف من ربنا یوما عبوساً قطريرا ‏ من ه١١‏ ) فکان 
نفارم متعا كسا مع نظر هؤلاء ا حبین للعاجلة » والبذل هو راس الام 
فى الصالحات ا مذ كو رة ف السورة» فبؤلاء يخافون وراءم یوما ثقیلا - 
وهولاء یذرون وراءهم بوما ثفيلا . فالاسلوب جار على طريقة التهديد . 
بالنظر إلى كلية السورة . فالذی فسر الوراء بالخلف نظر إلى تصرفاتهم. 
وأعمالهم لهذا اليوم » والذى فسر الوراء بالامام نظر إلو أن هذا اليوم لم 
بقع . وما يعين على تأو بله بمعنى قدام أن العاجلة يقابلبا الآجلة ء فكأنهم . 
بحہون عاجلا ویذرون آجلا غفلة وإعراضا » ففاد الترکیب أن الیوم . 
المتروك الاستعداد له فى الاجلة ٠‏ فرم حبون ما أمامہم على حقارته ». 
ويتركون ما بعده على نفاسته ‏ وريا يقوى هذا عندك أن ( وراء ) حال . 
عن ( يوما ) مقدم عليه لانه نعت نكرة قدم علیہا . وقرائن السياق 
متظاهرة على أن « یوما » أمام » ومادام فى السياق ما يؤيد الجبتين » 
فلا حاجة إلى جعل اللفظ من ال جاز کا قال ابن عاشور « ومثلوا بحال من 
يترك شيئا وراءه فہو لا يسعى إلية و(عایسعی إلى ما بين يديه(١)»‏ فتكون ‏ 
عنى الخال ف كاشفة عن نظر امحبین للعاجلة إلى هذا الیوم» وععی قدام كاشفة 
,ضا عن غفلتہم و متناسبة مع القرينة ا لحالبة > ومن ثم لم يصلح سواها 
أن يقع موقعبا » لذا أورد الفخر الرازی سژالا » لم قال : ورام » وم 
بقل : قدامہم؟ الجواب من وجوه : 5 


(۱) التحریر والتنوير ۲۹ | ۸ > 


٤ 


مسيم خم سد 


أخدها : !ام یلتفتوا إليه وأعربوا عنه فكأمم جعلوه وراء ظرورثم: , 
وثانیہا : المراد ويذرون وراءم مصاخ يوم ثقيل فأسقط المضاف ۰ . 
ثالثها : أن « وراء» تستعمل عنی قدام(۱) . وقال القرطى « أى ین 
أيدهم ... وقيل : وراءم أى خلفيم » آی : ویذرون الاخزة خلف : 
ظرورثم ء فلا يعملون ها() فتسکون غفلتہم غفله الرجل عن الثىء يأتيه. 
من خلفه » ویگون عدم اعتدادم بشىء مہم بين یدنم غفهاة أيضا »6 وکان۔ 
يحب أن تکون ف ا قام الأول فى التصنیف ولکنا وضه‌ناها هنا بالنظز 
إلى سياق السورة الواردة فما الاية» لنم ناظرة إلى قوله ( إنا آعتدنا: 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ‏ الالسان ) . ۱ 
٠‏ الموضع الخامس : قوله تعالى : ( بل الذي نكفروا فى تسکذیب والله من 
ورام محیط ۔ البروج ۲۰۰۱۹). 5۹ 
ل كيف وضع الذ کر الحسكم الكفار فى حيط من التكذيب من بین 
أيديهم ومن خلفیم وعن أمانہم وعن شمائلہم » فكان الجزاء من جنس 
العمل » فکان أن أحيطوا ببطش الله الشديد ( إن بطش ربك لشدید ۔ 
البروج 1۲( وهو مع شدته حرط » قال اہن عاشور رحمه الله « وقد قويل 
جزاء إحاطة التتكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا » خبر مستعمل 
فى الوعید والتہدید(۴ ءء قال الزخشری : « والله عالم بأحواهم وقادر. 
عليوم » وم لا يعجزونه , والإحاطة بهم من ورائہم مثل لانبم لا فو تونه, 
کا لا يفوت ذائت الثیء ا حبط به(؛) » ولخصه البیضاوی بقوله : 


سس سس خسم ١‏ 





(۱) مفاتیح الغيب ۸٩ | ٠١‏ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن ۱۰ / ۷۱۷۹ 
(۳) التحرير وااتنوير ۲۵۲/۳۰ 

| ) الکعاف ؛ ۲۰ 


9ز 


و لا فو تونہکا لا يفوت ا حاط المحرط(١)‏ ء وقال أبو السعود وليل 
لمدم حاتم من بأس الله تعالى بعدم فوت احاط احیط(۲) « والذى أبصر 
أن الأسلوب حقیقة ء لان الكل فی قبضة الله علبا وقدره ء والذى يعنينا 
هو بیان فضل وراء فى هذا الترکیب » الذى يفوم من الزخشری والبيضاوى. ' 
وأنى السعود أن الوراء معنی الخلف والقدام هناء أى أنه یسترھ باإحاطتب: 
رق كل ان وهی على باپا من الموارة والستر . أى ۳ یکونون وراء. 
إحاطة الله عز وعلا- حي طلبتم » وهذا أولى من أن يقال : الراد وصف. 
اقتداره علیہم » وأنهم فی قيضته وحوزته » و حاط إذا أحیط به من ورائه 
فسد عليه مسلکه فلا مجد میربا(۳) ء لان التعبیر بها على بابها جعل الإحاطة 
بهم من کل جبة . وهو أولى ما قاله ابن عاشور من أو الاية « تمثيل لال 
انتظار العذاب ایام ء وم فی غفلة عنه حال من أحاط به العدو من وراه ؛ 
وهولا یع حى إذا دام الفر ار والافلات و جد العدو حيطا په(4) » لان 
فیہا معنى المغافلة على هذا التاويل , وذلك متناف مع ما مضى من وصف. 
البطش بالشدة , ومتوافق مع ماوصفہم به القرآن من التکذیب , لذا قال 
القرطی : أى يقدد على أن ينزل مم ما آنزل بفرعون واصاط به 
کالحصور(ہ) », وا حصور بحاط به من كل جانب ٭ وفوق هذا فان 
المتناسب مع الاحاطة بمدلولما اللغوى هو وراء لاغيرها من خلف. 
أو قدام » ولیست هنا قرائن تضیطبا باخلف ولا بالقدام » فکانت على 
بامها من الاتساع متناسبا مع الاحاطة ؛ وما تدل عليه من الاتساع . 

(۱) الییضاوی ۲ / ۵3۱ )۳۲( أبو السعود ۸ / ١۲۷‏ 

() مفانیح الغیب ۱۰ | ۳۲۸ 

(5) التحرير والتنویر .م / ۲۰۲ 

(ه) تفسیر القرطی ۱۰ / ۷۳۳۵ 


1۹3 


و مقام التجسیر والتبکیت : 
ورد ذلك فى ثلاثة ئة مواضع فى الذ کر اک م 
الوت 0 قوله تعالى :(ولقد شر فر و کت رل 
۱ أنہم فیک شركاء لقد تقطع 2 وضل 2 ا کات 
الا تعام 4 ) . 
الاية السابقة على الاية هى قوله تعالى : ( ولو تری إذ الظاطون [ إلى 
قوله ] الیوم تجزون عذاب ا ھون - الانعام ٩۳‏ ) والقام مقام تحسير 
وتندم » وقد بدأه بقوله : ( ولقد جنتمونا فرادی ) فسکان قولة : 
5١‏ خلقنا کم ول مرة ) شر حا طذا الانفراد» ثم جاء من بعد بقوله : 
ف هذه الآية وقد وقع وراء متعلقا د ( ترکتم ( وفيه نمس کم “pe‏ وکا 
تركوه باختیارم ¢ إلماعا إلى ما كانوا دصرون به ف الد نب من إمكان إتيانهم 
الظبر والظبر مضافا إلى المقصودين بالتحسير من بعد ما فسب الترك [ليبم » 
إلماعا إلى أنہم اجتهدوا فی سترہ من خاف ظہورمء لغاية أن جعلوه بثابة 
مالا سدیل إليه » ولو قال خلف ظرورم 3 لاظہر إمكان حصو هم عليه 0 
أبصر قولہ تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفہم ذرية ضعافا خافوا 
علہم فایتقوا الله ولیقولو! قولا سددا ۔ النساء ۹ ) لان ال رآن ‏ هاهنا 
لذا لو قال من ورامم ما لاءم السیاق . 
ا مہم أن لوداء کدی یس ہت نسبة الترك 
للال درا رغم آنوف . 


۱۹۷ 


يقول الفخر رحه ال ۔ ه فبقیت الاموال التی | كتسيهاء و آفنی ره 
فى تحصیلہا وراء ظرره » والشیء الذی يبق وراء ظهر الانسان » لا کن 
أن ينتفع به » ورما بق منقطع المنفعة معوج الرقبة » معوج |ارأس بسيب. 
التفاته لها مع العجز عن الانتفاع بہاء وذلك يوجب نباية الخيتة والغم. 
و امس (۱)) وقد جعل أبو البقاء ا حلة حالا من الواو فى ر جنتوا) 
فيصير ترك ما خولوه هو مل التدکیل(۷) » وکونه وراء لور f‏ 
بالاقتراب ويبعد فى التسكيل » وهو ظاهر فى إضافة الظهر الم : دن 


الموصع الثانى : قال تعالى : « يوم يقول النافقون وامخافقات للذن 
آمنوا أنظرونا نقتیس من نورك قیل ارجعوا وراءع فالقسوا نورا فضرب 
بهم سور له باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قله اسان ے 
الحدید ١‏ ) . 


الذء ن الوأ : إن ( ورا . ) لا یکون إلا خلف الیء» قالوا : : ان وداه 
ھنا ات فعل فيه ضمير فاعل » آی ارجعوا ‏ لیس ذلك مقیسا ولا یف ها 
عند العرب ‏ قالوا : لان عدہ ظرفا لا رجعوا لا یکون وراءه كير فائدة, 
والك لان الرجوع لا يكون إلا إلى وراه » اذا يتال فى قوله تعالى : 
(وما من دابة فی الآرض ولا طائر يطير يجحناحيه إلا أم م أمٹالکم ۔ 
الا نعام ۳۸ 2 , 2 إن كلام أهل العم دال على أن ودوراء » ف ال رکه 
نصت على مكان القاس النور , وهذا بح آنه لا جوز أن يقال :) فیل 
ارجعوا فالةسوا نورا ) وذلك لام ظاهر » هو فوت الاص على المكان » 

(۱) مفانیح الغیب ‏ | 41۳ 

(( الفتوحات الا مية ؟/ ج٦‏ الصاوی ۳۳ 

(۳) انظر الفتوحات اغية ع / ۲۸۹ ء التحرير و امنویر ۲۸ N‏ .صوزة 
الامر والنبى د / مود توفیق اه وما يعدها. ٤‏ 


YAA 


وذلك مخل فام التحسیر والتنكيت الذى يسير السياق على لاحبه ء: بل ن 
عنده اسم فعل على ما زعمواء لجعل « وراء » تأكيدا لا رجعوا يفيد أنه 
سکن 7 يقال : ( قیل التمسوا وراءم نورا ) وذلك قد یخرج اكلام إلى 
الارشاد لما فى معنى الا اس من الرغبة فى اة الخاطب » وهذا غير 
( ارجعوا ) فی أنه يفيد انتفاء الرغبة فى حاتم » ولس التأكيد هنا على 
لاحب قولنا : رجع القبقرى کا قال ابن عاشور( ذالقيبةرى وصف 
للرجوع .کا أن الوراء تنبیه إلى مكان الرجوع وله » وسواء كان تعلق 
دوراء» بالقسوا أو ارجعواء فإن ذلك كله يغرى بالقاس النود » ويعلى 
من الاطاع فى طلبه ,و آهل العلل فى تحدید حل وراء على وی , وها 
متجاوران » الذين قالوا إن ذلك ف اللموقف نظروا إلى ان قى الشورة 
الكرعة » والذن قالوا : إن ذلك فى الدنيا أی ارجعوا إلى الدنيا نظروا 
إلى سياق القرآن الکرج كله » وهو فما أرى ‏ آبعد فى التحسير » فی 
السورة : يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله بتک کفلین من 
رحته ويجعل لكم نورا مشون به - ۲ ). وق موضع ی واقبعوا 
النور الذی أنزل معه ۔ الأعراف ۱۵۷ ) وف موضم آخر ( و لکن جعلناه 
نورا - ااشوری ۵۲ )»وهو ما يرجح الفرق بين خلف ووراء » وعد وراه 
هذا من الخاف المستور هو الأعلى ۔ فها أرى ألا تراه قال فى المؤمنين 
( یسعی نورم )فأضاف النور [ليهم ء لإتقانهم سبه فى الدنياء ولا أضاف 
لنور إلى المنافقين » أى ارجعوا إلى وراه خاص بكم » فکان عل التهاس 
انور فى هذا المقام فى الخلف الستور سواء كان ذلك فى الدنيا أو فى 


(۲) التحربر والتنوير ۲۷ | ۳۸۳ 

۳( انظر الكشاف ٦٦/٤‏ » البیضاوی ۲ / ‘tof‏ والقرطى ۰:۸۹ 
بحر :العلوم ۳۳۵/۳ » مفاتيح الغيب ۱۲۹/۸ ء أبو السعود ۱۲۸/۸ بہامش 
الرازى » ابن کشر ٤‏ | ۳۰۸ ۰ ۳ الصاوی على الا لين 4 / ۱۷۲ 


۱۹۹ 


الآخرة» ثم إن فی الوراء فى الآخرة إطاعا فى الرغبة ء لان الوراء i‏ 
یل الظبر » وھو تنصیص على المكان اکر من خاف ¢ وكلهذه ۳ ويلات 
تتناغی مع هذا المقام . 


الموضع الثالث : قال تعالى : ( وأما من أوتی كتابه وراء ظبره فسوف 
يدعو ثبورا ويصلى سعیرا ۔ الانشقاق ۰۱۰ ۱۲۰۱۱) . ۱ 


حاول العلماء التوفیق بين ما هنا وما فى الحاقة فقالوا : الراد أنه تذل 
مناه إلى عنقه . و جعل ثمالہ ور اء ظرره > فو ى کتا ره بشماله من ورا ء ظوره » 
وقيل ہی ےو رت : يتحول وجبه فى قفا 
فيق رأ كناب هكذلك , وقیل : حتمل أن يك يكون بعضہم يعطى بشماله » و بعطہم 
يعطى من وراء ظبره(۱) » والذی أبصره أن التأوول فى الكيفية ضرب فى 
غبب الفیب» ولکن الذى یابغی إبصاره » هو أن ما قالوه بفيد أن ما فی 
الازهمّا ا فى التحسیر و التحقیر مأ فى : الحاقة» وذلك لامر ظاهر هو 
أن «الانشقاق » تششيه أن تکون 3 للا جلته الحاقة : ( وانشقت 
السماء ... )۰ أما الافشقاق فہی مفتتحة بالحديث عن انشقاق السماء » من 
بعد وقوع السورة بعد التسكوير والانفطارء ثم إن الجبة المقابلة فى 
الانشةاق ( فسوف عاسب حسابا يسيرا دالة على الحساب العسير لااهل 
الشمال » والذى أبصره أيضا أن القرآن فى الانشقاق بتصاعد بيانه 07 
أصحاب الشما لكأن التركيب ف السورتين : فأما من أو ىكتابه بشمالہ ور 
طررة و و فأذا اف فى الانشقاق النص على موضع الکتاب ؛ وب 0 


۲۹۷ | ١٦ انظر عر العلوم ۳ / (۹ ء الکشافی ع | ۰۲۳۵ مفاتیح‎ )١( 
القرطى ۱۰ / ۰۷۳۰۹ البیضاو ی ۲ / وه ء ابن كثير 4 / ۳۸۵ أبو السعود‎ 
الفتوحات ۽ / ١٠ه » الصاوی ۽ / ۳۰۲ والتحرير والتاوير‎ ۰۰۱۲ ۸ 
۳۳/۳۰ 


۳۹۰ 


مضافة إلى ااظہر وفيا من الاستتار ما ليس فی الخلف » وهو ما يعنى آم 
لا یصرون الذى يناو م الکتاب» بل یتلسونه بأيديهم» لا تاح شم‌النظ 
إليه قبل امتداد اليد إليه» إمعانا فى التحسير والتبکیت » والذى يعظم ذلك 
عندك أن الانشقاق واقعة بعد الحاقة فی ترتب المصحف » وف ترتيب 
اانزول أيضا » وداما يتعانق الترتیبان فى التظاهر على بیان المعنى مم ادظ 
تفصیل الثبور فى ا لحاقةء والاشارة إليه فى الانشقاق » فلا ينبغى للحقير أن 
شرح فى الانشقاق اقتضاء للقام ۱ 
مقام التشدید ف التحر 7 والنہی : 


أبمانك کتاب الله تاب اھ تیک 7 لک ا وا ۰ تیتخوا را رم 
حصنن غير مسافین ۔ النساء 4" ). 


سياق الاية بتظاهر على التشديد فى التحریم » وقد وقعت (وراء ) فى 
سياق تحريم وتحلیل , وهما آمران أحاط مدا كثير من وسائل التشديد » 
تأمل قوله : ( کتاب الله عليكم ) وهو ءصدر موکد « أى کتب الله علیم 
کتابا وفرضه فرضا(۱) وقد توسط بين التحليل والتحريم » للمبالغة فى امل 
على ا حافظة على ا حرمات اذ کورة۲) » وأضاف وراء إلى اسم الإشارة ع 
للتذكير با فى کل واحدة من حم الحرمة » وق الاتن عدة انان سار 
التحريم وستر ( وا حصنات ) وبعد وراء سار ( محصنین ) وقد تأول 
العلياء ( وراء ) هنا ب ) سوى )(۴) وعند أبن عاشور هی بعی غير 


(۱) الکشاف ۱ / ۰۱۸ 
)۳( أبو السمود ۳ / ۲۷۹ بجامش الرازی . 
(م) انظر محر العلوم ۳۸۵/۱ مفا تیح الفیب ۰۱4۰/۵ القرطى ۱۷۸۹/۲ س 


۲۰۱ 


أو دون(۱)؛ والذی آبصره أن إيثار ( وداء ) يلاثم السیاق والقام » ا 
فيا مر معنی الاستتار » وهو مما عدو بالامة نحو يفاع ااطاعة ء فلین. 
المقصود تحريم الندكاح فسب » وإنما المقصود مع ذلك تحريم النظر بشهوة. 
إل من حرم؛ ومن عل من النساء » فبرغم أن الكل أمام منظوں إلا آن 
الشرع یلزم أن الكل أمام مستور , سوى من نظر[ بتغاء (حصان عند توفن 
المأل معه ( أن تبتغوا بأموالكم حصنين ) وهو ما يرم الطائعين. لله غض. 
البصر » واتنزمهه عما حرم الل ‏ وإحاء با يجب أن يلقيه الزواج من سار 
البصر ( محصنین ) فپذا موقع وداء ؛ وتناغیہا مع ما بين بدا وما خلفبا: 
من آیات الله . ۱ 

الموضعان الثانى والثالك : قال تعال : ( والذن مم لفر وجرم حافظون . 
إلا على أزواج,م أوما ملكت أيانهم فإانہم غير ملومين . فن ابتغى وراه 
ذلك فأولئك م العادون ‏ المؤمئون ۷-۵ ؛ المعارج .»رم ) . 

وقعت هذه الآيات فى هاتين السورتين ؛ وسورة العارج بعد 
( المؤهنون ) بر تیا مصحفياً وتزولياً . 

ولئن كان حديث « المؤمنون ء عن فلاح الومنین ؛ فان حديث الممارج 
مصدر بمیقات هذا الفلاح . أى قد أفلم المؤمنون يوم تعرج الاک ... 
الله أعل ؛ والسياق للطائعين لله المنواضعين لشرع الله ؛ تأمل هذا القيد 
الذى لا نظير له فى سورة أخرى ( الذين م ف صلاتهم خاشعون ) ؛ وهو 
إیماء إلى أن الحديث عمن امتنع عن الکبائر قطعا وعن الصغائر اجتهاداً 
أو تسديدا ۽ فقد أبان السياق بعد أنهم ألقوا سير الشرع على الفرج 


س این كدير ءءء لبیضاوی ۲۱۳/۱ ٠‏ فتح الد بر /١‏ ۹ ) الفتو حاته 
الإڑھیة ‏ / ۳۷۲ » الصاوى ۱ / ۲۱۳ 
)١(‏ التحر والتنويره / ۷ 


YoY: 


بالازو اج وما ملکت الابدی » واستجابوا لامر الله وم يتعدوه . وھ 
لا يتغون وراء ذلك علا ولا وسيلة , لانبم لبسوا بعادین؛ کا يفيده مفہوم. 
ما بعده . فقد جعل النظم الکریم « الستثی حدا آوجب الوقوف عنده > 
ثم قال : فن أحدث ابتفاء وراء هذا الحد مع فسحته واتساعه ۰۰۰ أولئك 
ثم الكاملون فى العدو ان المتناهون فيه(1) » وحذف مفعول ابتغى ألمع إلي. 
ترم کل ما يؤدى إلى [فراغ الشبوة فى غير حلبا أقترابا بنظر وغيره » 

وطريقة بلواط وغيره » وتعلقت ( وراء ) بابتغى فألقت ستراعل الحلال » 

وألقت سترا على ال حرامء والعادى على أيهما خارق الستر » ثم تأمل مايفيد. 
التركيب من أن الخارق هذا الستر متناهی الکال فى العدوان » ومفيومه. 
أن حافظ الستر متناهى الكمال فى الحفظ » کا يفم من كلام الزمخشریھکذا 
أضاءت ( وراء ) السياق » وأضاءها السیاق » قال الراغب : - رحه الله فى 
تأويلبا فى هذا المساق ه أى من ابتغى اکثر ما بيناه » وشرعناه » من تعرطن. 
لمن بحرم التعرض له » فقد تعدی طوره » وخرق ستره(۲) » تأمل دقة 
الكلام الناظرة إلى نود السیاق . 


هذا .. وقد اول العلياء ) وراء ( هنا عحی‌سوی(۲) وقال ان‌عا شور 
ووراء منصوب على الفعول به ء وأصل الوراء اسم الذى فى جبه الظهر » 
و یطاق على الثشىء الخارجءن الود المحدود 6 تشم امتجاوز الشیء بشمى(414 
فلت أرق له مو فا ۾ وکونه تشلیما تکلف شا باه . 





(۱) اانکشاف ۳ / ۳۱۹ (۲) المفردات ( وری ) 

)۳( انظر حدر العلوم 235 القرطى 5 / 1 “ مفاتیح ایب 
۱ ۳۸ البیضاوی ۲ / ۱۰۲ الفتوحات الإلحية ؛ | ۱۸4 

(4) التحریر والتنوير ۱۸ ] ۱6 


۳.۳ 


وما قيل فى آية « المؤمنون » يقال فى آية « المعارج » مع (بصار السياق 
ى ال موضعين : 

الموضع الرابع : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت 
لنی إلا أن يؤذن لک إلى طعام غير ناطرين إناہ ولكن إذا دعیتم فادخلوا 
فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستةاسين لحديث إن ذلكمكان يؤذى النی فرستحی 
منک وا لا یستحی من الق » وإذا سألقوهن متاعا فاسآلوهن من وراء 
حجاب ذلك آطبر لقلویک وقلوبين » وما لک أن توذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا آزواجه من بعده آبدا إن ذلکم كان عند الله عظما -- 
الاحز اب ۳ ( ۰ 


رفاو اتی سان تعظى حرمة آزواج النی النی - صلی الہ عليه 
وسل - وأزو اج ا مؤمنین من بعد ما استشعر الكثير الإيذاء من التلاق 
والاختلاط کفاحا » وقد وقع ( من وراء حجاب ) متعلقا ب ( فاسألوهن ) 
الواقع جرابا لقوله ( إذا سألقوهن . . . ) المؤذن لتقييده باذا بضرورة 
السؤال » وقد جاء الجواب عن هذه الضرورة مقيدا ( من وراء حجاب ) 
وقد أضيفت « وراء » ل ( حجاب ) والحجاب هو الستر کا قال أعل 
العز 6۱ » وق وراء معنى الاستتار » فتناسب الضاف وا مضاف یه » وهو 
ما يوحى بأنه إذا ما کان الله عز وعلا - آمرا السائل بالتزام بالسوال من 
وراء حجاب ‏ فبو آمر المسؤولة بالتزام الاستتار» وأن جعل کل منہما 
الحجاب سترا بينه وبين الآخر سدا للذرائع > وقطعا لكل سییل إلى 
المعصية » وتعظما لحرمة العر ض » وإبما كانت « وراء » لتجعل كلا من 
العائل راس ول وراه اماب الد إل الا عرزن يلين ذلك غات 


)١(‏ انظر البيضاوى ۲ / ۲۵۱ › والصاوى م | ۲۸۰ ء ولفتوحات 
الإهية م / 4۵۳ 


۲ 


ولا غيرهاء فوق آنبا لا تناسب الضاف إليه ول( وزاء) ما جعل الكلام 
فى قوة قوله تعالی ( قل لابومنین يغضوا من أبصارم . . . وقل للمومنات. 
يغضضن من آبصارهن - النور ۳۱-۳۰ ( وها آوحت به « وراء »من 
الاستتار پلزم الطائعين لله إذا ما انتق الستر الحسى ‏ بالستر الامای ۳ 
انظر إلى قوله کاشفا العلة ( ذالم أطبر لقلوبک وقلوبین ) لما كانت الرغبة. 
منوطة جنس الرجال أولا قدمہم . قال الفخر : ھ یعنی العين روزنة القلب. 

فإذالم تر العين لا يشتهى القلب » أما إن رأت العين » فقد يشتهى القلب » 

وقد لا يشتهى فالقلب عند عدم الرؤية أطبر » وعدم الفتنة حينئذ أظہر(١)ء‏ 

فكانت وراء وافية حق مقام التشديد فى التحريم والنہی . با أفادته من. 
الإغراق فى الاستنار بالاضافة إلى الحجاب ملاءمة للسياق 


ا موضع الخامس : قوله تعالى :) إن الذين ؛ a‏ نادونك من و راء المجرات. 
أكثرم لا يعقلون - الحجرات 4:). 


السیاق من اول السورة لتعظم حضرة النى ‏ صلی الله عليه و ٦‏ - فقد 
بدأت السوررة بالنہی عن مطلة ى التقديم وذلك صذف مفعول (لا تقدموا ). 
ثم النهى عن رفع فم الصوت نحضرةه . ثم الجور معه بالقول . وجعل رفم 
العمل بتنفيذ ما مضى . وإحباطه فى عدم الإذعان له » بلغ التحذر الذروة 
بقوله : رو آنتم نم لا تشعرون ) ومعاوم أن النہی ليس متوجما إلى ما يقارن 
رفم الصوت 0 فذل كکفر کا آفاده أبو ااسعود(۷). 
وبعد الترهيب من الاخلال . رغب ال نظم فى الاتتباء بقوله : ( إن ' 
الذين يغضون . . . ) جاءت ( وراء ) فى الاية الواقعة فى هذا السياق . 
وهنا يتصاعد الان القرآی لتعظم النی - صلی الله عليه و سل + و قعت. 


٩۱۰ | ۱۲ مفانیح الغيب‎ )١( 
. انظر تفسير أبى السعود۷ / ی۸و وما بعدها‎ )۲( 


( وراء ) متعلقة +( ینادونك ) وقد ذ کر أهل العم أنبا معی خلف2» . 
أو قدام » لذا قد اتسم القول من قائل إن النداء من ا مسجد أمامالحجرات. 
آو خارجه خلف الحجرات . ولو قال القرآن : خلف أو قدام » لكان. 
:الى عن جبة واحدةء وهو ما ينبو عنه السياق والسباق » حيث یتناق مع ۱ 
المساق من أول السورة» المتظاهر على تعظيم حرمة حضرته - صل اللہ عليه 
وسل ۔ فالمقصود الپی عن ندا؛ہ - صل الله عليه و سل 5 حیعا کان متواديا 
.عن الاعین » والجناية على المعنى حذفہا أو استبداما کا ترى . 

بقول جار الله : « والذى يقول : نادانی فلان من وراء الدار- لا بريد 
.وجه الدارء ولا دبرهاء ولكن أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا 
بغير تعیین واختصاصء والإنكار لم يتوجه علیہم من قبل أن النداء وقع 
مہم ف آدار الدحجرات أذ توتو عا < وعا آن؟ ر عم ٤‏ 2م نادوه 
من البر والخار ج مناداة الاجلاف بعضہم أبعض من غير قصد لی“ جبة 
دون جمة(۷) » ولست آدری كيف يمل الءسلامة ان عاشور() 
) وراء ) هنا مجازا فى الجبة احجوبة » منكرا ما تظاهرت به المعاجم 


بوساقات القر ن ۳ 
مقام المبالغة فى الكفر : 
وذلك فى قوله تعالى : (وإذا قيل لهم آمنوا با آزل الله قالوا نؤمن 


ما زل علينا و بکفرون با وراءه وهو الحق مصدقا ما معہم قل فلم تقتلون 
أنياء الله من قبل إنکنتم مؤمنين ‏ مبقرة ٩۱‏ ) . 


(۱) انظر مفائيح الغيب ۱ / ۳٦٣‏ » اقرطی ۹ / ٩۳۰۵‏ بحر اعلوم 
۳ ۷۲۲ افتوحات الافية ۽ / ۷ء حاشية ااصاوی ؛ / ۱۰۹ 

(0) الكشاى ۲ | ممه 

(۲) التحرير والتنوير ۲۰ ۲۲۱۲ 


KA 


' سياق الآية على ما عرفت ف الموضع الأول .ن آاقام الأول ,"وهی" 
تعد مادا لنبذ اليو د العہود والكتاب» وقد ذ كر أهل العم أن ما وراءه 
هنا بمعنى با سواه أو ما بعده أو پا خلفه أو بالانحیل والقرآن (۱) وقد 
وقعت ( بماوراءه ( ف سياق يتظاهر على ان کفر الپود ما فى آیدییم ٤‏ 
فقدكان الآمر إلیہم بالإيمان بكل منزل ( آمتوا بما أنزل الله ) « أى بكل 
ما أنزل لله ء والقائلون بالعموم احتجوا بہذہ الآبة على أن لفظه (ما ) 
بمعتى الذى تفيد العموم » قالوا : لان الله تعالى آرم بأن يؤمنوا با أنزل 
الله فليا آمنو | بالبعض دون البعض ذمہم على ذلك » ولولا أن لفظة (ما)- 
تفید العموم ما حسن هذا الذم(۷) » وكان جوابہم ( نؤمن آنزل علينا ) » 
ویدسون فيه أن ماعدا ذلك غير مزل علیہم(٣)‏ الازہ تعر يض بأن 
ما سوی التوراة ليس منزلاا » ووقع قوله ( ویکفرون ما وراءه ( حالا 
من الضمير فى قالو !(4) أى « قالوا» ما قالوا وم یکفرون با عداه » ولیس 
ا مراد مجرد بیان أن [فراد إيمانهم بما أنزل علیہم حقیقة(ہ) » وقد نصب 
النظم الکرم القرائن الكاشفة لستور قوم » فقوله : ( وهو الحق‌مصدقا 
ما معہم ) جملة وقعت حالا من فاعل يكفرون » والعنی : « فالوا ؤمن 
ہما أزل علينا » وم يكفرون بالق رآن » والحال أنه مصدق لما آمنوا به » 
فیلزمبم الكفر ہما آمنوا بهء ومآ له ہم ادعوا الإيمان بالتوراة» والحال 
آم يكفرون بما يلزم من الكفر م01 » وجاء قوله : ( قل فلم تقتلون. 





(۱) انظر بحر العلوم ۱۳۷/۱ » ابن كثير ١‏ | والکشاف ۱ءء 
۷ الصاوى على الجلالين ۱ء فتح القدير ۱ | ۱۱۳ 

(۲) مفاتیح الغیب ۲ | ۲۰6 

(۳) تفسير آن السعود ۱ | ٩۲۳۰۲۲۲‏ 

4۲6 | ۱ (ه) تفسیر أنى السعود‎ ٩٩ / ۱ تفسیر البیضاوی‎ )٤( 

(1) تفسير آن السعود ۱ | 1۲۰ ۱ 0" 


"۷ 


أنبياء الته من قبل إن گنتم مؤمنى ) ردا لادعاتهم الإيمان « أى قل هم 
الزاماً و بیان لکفرغ بالتوراة 21 ادعوا الایم‌ان (Ol‏ 4 وقدٴ ڪاو بت. 7 
زو راء ) مع هذا اشنا و المقام الذى يتظاهر على کف مستور اليبوه ٭. 
ولو وقم سو اها مو قعمأ 4 ما لاءم السياق ولاوق بحق المقام 8 


وقم ذلك ف قولہ: تعالى : ( لا يقاتاونم جمیعا إلا فى قرى محخصنةة. 
۳ من وراه ودر بأسوم بم سد بل م جیما وقلوموم 5 سی ¿ ذلك بأنهم, 
قوم لا يعقاون ‏ الحشر ۱ ) . 


مفتتح السورة قوله : ( هو الذی آخرج الذين كفروا من أهل الکتاب -۲). 
النظم عن خصيصة فیہم ( وظنوا أنهم . . ..) أى أن حصونم تمنعوم. 
من باس الله 35 و عبر 1 نظم ار وإسناد ال اة أن خیم للدلالت, 
le‏ ى فرط و وقہم حصانتہم ۳ أ.واع 07 فى أنقسوم نم 2 عزة ومنعة , 
بسیہا(٢)‏ « اکن ال أثدت ف قلو هم | ارعب 3 م ے يتصاعد القرآن بد يأنه :و 
لیسکشف فرط رعبہم من اسلینرلاتم اد رهبة 4 ق‌صدورم من اشم١)ء:‏ 
۳ رھم ف السر أشد ما بظہرو نہ 1 من رهمه ة اہ 0 ؛ فإنهم کانوا بدعونں. 

عندغ رهيه ة عظيمة من له تعالی(۳) ۴ ے جاء قو [ه 0 لا ۳ تلونک 

عليا على هذا الرعب ؛ بادما بالآدنى منیا بالأعلى » لما فی الثانى من. 
التخصيصس عن الأول ۱ إلا فى فری محصده » < أو من وراه حدر » أى. 


۷۸ / ١ القرطى ۱ء ۲۹ء والفتوحات الإلحية‎ (١۱) 
۱۸۰ / ۸ أبو السعود‎ (r) ٦٤٤/٢ البيضاوى‎ )۲( 


۲۰۸ 


» دون أن يصحر وأ | كم ویبارزوع(۱)» وقد وقمت : وداء. 0( هنا كاشفة 
7 ن أت مكانوا. یستترون تمام الاستتار ء لذا ۸ يصاع فى هذا الام والسباق 
أن بسر طلف لان مدان الان على اجتہادم ف الاستتار وما یمین له 
قراءة من وك الجدر ( جدار ) »وقول القرط ی 886 من خاف حيطان. 


۰ 6 (Ol إستكترون‎ 


تام ک 37 نص على الاستتار ٤م‏ ثم إن المقام فى الكشف عن منتور. 
قاوب الیہود ء وما فما من فرط این فوراء أولى به وألصق . 

ناد ا ابالغة فى الظ : 

وقع ذلك فى قوله تعالى : « آما السفينة فكانت لساکین يعملو ن 
ف البحر فأردت أن أعيها وكان وداءثم ملك بأخذ کل سفيئة غصبأ ». 
ارت ۷۹ ). 

میا قوق ال ای لتأويل وراء ب ( أمام ) يقوى الدكلف لتأر مد 
ب (خاف ) هذا ما جرى ف هذا الموضع ؛ والوجه الأول هو الاعل. عند 
الشسرن , وذلك لان هذا المعنى بالمقام ألصق ء ولان اين عباس وابن جبير 
اقرأ ز وکن أمامہم ) » والذين تأولوها ب ( خلف ) قالوا :إن رجوعمم كان 
عليه , أو أنه کان من خلفہم زمنا عند من قال بأنها من الاضداد ق‌ااواقیت. 
والازمان «وتأولوا قراءة ( أماههم ) بأن امراد بالظرف المكان5» 
والذى يتظاهر عليه السياق » هو البيان عن مبالغة هذا الماك ف ااظلء والذى. 


(۱) اسکشاف ۸٥/٤‏ )۲( القرطى 1/۸/۹۰ 

4۳/1 انظر حر العلوم ۲۰۹/۲ » والکشاف ۲ء القرطى‎ (٣) 
وما بعدها مفاتیح الغہب ۰ البيضارى ۴۲/۳ » ااشہاب على الييضاوى‎ 
والفتوحات الإطية ۳۹/۳ ء الصاوى ۲۳/۳ أنى السمود.‎ ۱۲۸ ۰ ۹ 
. التحرير والة:وير ۱ و ما بعدهاأ‎ » ۷۳۹/۰ 


۹ 
(م 4 - بج اللغة العربية ) 


من شيمته - 6 يفيده الترکیب - شدة القسوة واتساع السطوء ( فکانی 
سا كين يعملون ف البحر ) ( يأخذ کل سفينة غصبا ) وهو ما يعلى وجه 
الحسكة فى صليع الخضر ‏ عليه السلام ألا تراه حذف الصفة [شمارا 
بالمبالغة فى الظل» وهذا القید ( غصبا ) ما یمین عليه أيضاً . 


والتعبیر بوراء هنا لاءم السياق ووفى بالمقام » إذ هی تفيد أنه کان 
RE‏ عہم راصدا طم 8 وكانوا ف غفلة منه ء لعدم معر نهم يظلبه 
وعشمه ٦‏ وقد E‏ اليقاعى ف هذا الموضع كلاما يظبر ؤه ثور السياق ف 
وراه قال رحمه الله : و وكان وراءم أى أمامهم » ولعلہ عبر بلفظ ( وراء) 
كناية عن الا حاطة بنفوذ الامر ف کل و جبه وادتهم وواروها 6 ودسره 
فى وجہتہم ؛ لانه فسر الوراء ا لا بنالہ الحس ء ولا العم حیلما كان من 
اكان وال : فرعأ اجتمع أن يكون الثیء وراء من حيث إنه لا يعلم ¢ ويكون 
ا ف الکاند۱) » وهو عيبن ما فہمناہ دن أن الامام المستورة وراه 
والخلف الستور وراه حسا ومعی » ولو و قعت خاف أن قدام هنا لنوت 
عن السياق 6 وقصرت عن الام 5 

مقام التحذير : 

ومع ذلك فی قوله تعالى : ( وإذا كنت فیہم فأقت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منہم معك وليأخذوا أسلحترم فإذا سجدوا فليكونوا من وراک 
ولتأت طائفة آخر ی لم وصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » 
(النساء ۱.۲ ) . 


ا مقام مقسام حرب ؛ وقد وردت و وراء » متعاقة بشوله تعالى : 





(۱) نظم الدور فى تناسب الایات والسور ۱۱۹/۱۲ 


۳ 


( فليكونو! ) وهو أمر وارد على لا حب الارشاد والتوجیه» إبلاغا فى 
آأخذ الحذر» واقترانه بالفاء المؤذنة بسرعة التعقيب مما يعلى هذا » وقد 
۔دخلت من الابتدائية على وراء» إلماعا إلى التصاق الحارسین بظرورالمصلين, 
:وما فى وراء من معى الاستتار يوحى بموازاة ا مصاین بالحراسة» ولو قال 
.من خلفکم ما تساوق مع الکلام » ولما وفی با مقامء والظاهر أن القرآن 
.يصعد بيانه فى أخذ الحذر تأم لكف قال قبل وراء ( وليأخذوا أسلحتهم ) 
موقال بعدها ( وليأخذو | حذرم وأسلحتهم ) وذلك لآن العدو لم ينتبه إلى 
آم يصلون فى مبتدأ الصلاة » وفى [ کالما تنبه بلا ريب » فترصدمم على 
ما ذكر الفخر ‏ رحمه اته(١) ‏ نم تأمل ما أبان به القرآن الکریم عن 
.شدة ربص العدو بالاو منين والتی پلاغبا شدة التحذير ( ود الذين كفروا 
نلو تغفلون عن Sal Î‏ و أمتعتكم فیمیلو نعلیم ميلة واحدة ) وسياق (وداء) 
کاتری» والاعل فى مقام أخذ الحذر هو وراء لا خلف إلاءا إلى شدة 
“الانقباه » وإبلاغا فى أخذ الحذرء وتجد العلماء یز کرون أن (من ورائكم ) 
lia.‏ أى ) مر سونع(۱) ) وقد ات رت عن وجه الحراسة » وجعلت 
ا مصلین غيبا إذا ما نظر العدو إليبم ء لما عليه الحارسون من تمام سقرم 
بو حماية ظبورم . 


مقام الرغبة : 





قال تعالى : ( وإنى خفت الموالى من ورا وكانت امرأق عافر 
هب لی من لدنك و لیا پرثنی وبرث من آل حفوب واجعله رب رضيا - 


حرم ۰ ۲۰۰ ) 


اتفق الفسرون أن ( من ورائی ) هنا بمعی ( من بعدی ) » ولا کن 





(۱) انظر مفا تی الغیب ٥‏ / 4۲۳ 
)۲( انظر اا۔کشاف / ۹ء ۰ البیضاوی ۲/۹ 


رت 


أن وک وت متعامة بخفت لفساد العی » فبی إما متعلقة بمحذوف 4- 
والتقدیر : خفت فعل الموالى من ورائى» وإما بمعنى الولاية فى الموالى »> 

والتقدير : خفت الذين يلون الآمر من ورائى(2©» وهو قا على أن الانيا 
لا خشون إلا الله » والسياق للرغبة باظبار التضرع بين بدا کا يتظاهر. 
عليه سياق السورة . وما من ريب فى أن 0 أعلى أسباب الطاب ء وأن. 
الخوف من أجل وراثة العم والنبوة ء لا من أجل ورالة ا مال کا هو لائق. 
بم‌قام النبوق, وقدكشفت من ورای أن خوفه من الستور أمامه , کان. 
فائیا على ما رآه فى المنظور آمامه » وهو ما تؤیدہ القراءة الاخری بتشدید. 
(خفت ) وان کان ( ورانی ) بمعی خلق أو بعدی فمو متعلق بالموالى. 
و اطعی . ا قلوا وعجزوا عن إقامة آمر الدین » ۳ ال ربه فو ہی 
ومظاهر عم بولى يرزقه » وان کان ورائی بمعنى ( قدای ) فبو متعلق بالفعل, 
( خفت ) والعنی أنهم خفوا » ودرجوا ول يبق مهم من به تقو 
واعتضاد( )۲‏ والقراءتان متظ اهرتان على : مان المعی » +7 العی 

علیہما » وإنى خفت انعدام ا موالی من بعدی لا رایت خفتہم اور 
وذلك أدعى لطلب ا مو لی » وألصق بالرغبة » لذا كانت ألصق ہا مز 
الآسباب السابقة علیما . م إن التعبير بواء نص فى أنه لامو فى وجوده. 
وحضرته » وإنما يكون ذلك بعد وفاته » وذلك غير ( من بعد ) فلیست۔ 
نضأ ی هذا المعى › م إن ( وراء ) ری على لا حسب مقام ار خر ف 
خوفہم على دنی اللہ ختى بعد موم » ووراء نص ف الاستتار »:فیسکون. 
ذلك با زا عن خوفہم عل دين اه یق الرمان المنظور والزمان المستور ٠»‏ 
ولا یق سواما دا اترض+ؤگیء آخر عق أن الشات المسوقة بين.. 


”و س یسوم سے جم و مد دہج ہد ےس مم ےس تہ 


0° ۰۲/۲ انظ ر الکشاف‎ (١) 
انظر مفانیح الغيب ۰ / ۸ وما بعدھا وقد رد القرطى ه هذه القراءة.‎ )۲( 
4۲٩ / ٦ انظرة‎ 


۳۲ 


بیدی الرغبة من أول ااسورة ۰ تدور بين سیب باطن وب ظأهر 'تامل 
( دب إنى وهن العظم منى ) وهو سيب باطن ( واشتعل الرأس شیبا ) وهو 
سیب ظاهر » ( ول أكن بدعائك رب شقیا )وهو سیب‌ظاهر »( وإی خفت 
ا موالی من ورای ) وهو سيب باطن ( وكانت امرأتی عاقرآ ) وهو سيب 
۔ظاھرء خاء بوراء فى السپب المستتر » لانه كان فى غیہب الغيب بالنسبة إلى 
سيدنا زکر با عليه السلام . فہو خوف من مستور أمامه . 

مقام تأ کید البشارة : 





قال تعالى : ( وامرأته قائمة فضحکت فيشرناها پاسحاق ومن وراء 
"(سحق يعقوب ‏ هود 7 ) . 
و قعت هذه البشارة فى ثلاثة مواضع » هگا ا وضع والذی ف الحجر 
و الوا لا توجل [نا نمشرك بغلام علم - ۵۳ ) وق الذاريات ) قالوا لا ذف 
مع بشروه بغلام علم - ۲۸ ) » خجاءت البشارة هنا ذا کر ة اسم الولد » واسم 
وله الولد ؛ لذا عقب النظم الشارة فى سورة هو بقوله : ( فلا ذهب عن 
بر اهیم ااروع وجاءته الدشری جادلنا یق هوم لوط هو ۷4 ( . ولست 
.مذكورة فى الموضعين الآخریں وهو المتناسب مع سیاق تا کید الشارة + 
واختصت الحجر بتعجب سيدا إبراهيم من البشارة » واختصب الذاريات 
بالإخبار ی زوجه بأنها صکت وجہہاء وبرغمتأ كيد البشارة هنا وغرابتباء 
غاا لم تصك وجہہا » بل ول تذکر السبب الاعل فى عدم الإنجاب کا فى 
الذ اریات (وقالت عجوز عقم ) وف هود ( أألد وا عجوز ( »> وهو 
ما يؤيد تفسیر الضحك بالحیض » فما روی عن مجاهد وعكرمة ثم إن النص 
على دهاب الروع هنا معلم دال على تأ كيد البشارة» والذى يبغ یانه فى 
هذا المقام أن الا كثرين من أهل العلم على أن ( من وداء) بمعی من بعيد) 
۔وفسرھا بعضہم بأن معناها ولد الولد » إستنادا إلى ماروى عن الشعى 
واس عياس فى قول الا خبر لرجل معه أبن ابنه هذا اينك من ورأء » وهو 


۳۱۳ 


بعد فى التعسف عند الفخر , والذى أبصره أنهم أرادوا البيان عن تا کید 
البشارة لا راهب عليه السلام فی أنه سیعیش وری ولد ولده » أما فطضل. 
وراء فى هذا للوضع » فإنها جعلت « إسحق » أمام سيدنا راه .اللنظور. ». 
وجعلت يعقوب آمامه‌ا!-تور کآن التبشیر بوجود (سحق أمر فرغ منه كأنه. 
منظور , يستر أمامه الستور » والنی بوضح هذا أنه قد قری». برقع, 
بعقوب » والمعى : ويكون من وراء [حق يعقوب مولود أو مو جود ۽ 
أو ثيت لها من وراء (سحق يعقوب » أو يكوى فى موضع الحال ۽ والمعنى :. 
بشروها باسحق مقابلا له یعقوب » فیسکون کل من النبيين وراء بالنسبة إلى 
بالآخر » وبكل ا عانی فإسحق عليه السلام یصبح کالامام المنظور بالنسية- 
لا بيه » ويعقوب أمام مستور بالنسبة لجده» وقر الفتح ( يعقوب ) تؤيد. 
هذا أيضا فالمعنى : فيشرا من وراء (سحق يعقوب» أو ووهبنا من وراء 
ٍسحق یعقوبء فالتعبير بوراء ‏ كد على التبشير باسحق ومكن فى التبشیر 
بیعق وب » فقد جعاتہما وراء متقابلین على ما عرفت , وذلك هو الاعلى ف 
مقام تأ کید البشارة ؛ [ذا ما آبصرنا مواضعما فى الذکر الحکیم » وذنك. 
لان الاستتار لا بغادر معی وراه » وهذا غير من بعد لام لا تؤكد 
الرشارة بالنیین . 


مقام از به الذات العلية عن اكان والجبة 


قال تعالى : ( وما كان لشر أن یکامه الله إلا وحباً آو من زراء حجاب۔ 
أومزسل وس لا فيو حى بإذنہ م شاه أنه على حکے ۔ الشوری ۱ ) ۰ ۱ 


السورة سورة الوحی » وهنه الابة تنادی على قوله سبحانه فى أوى. 
السورة (كذلك یوحی إليك وإلى الذین من قبلك الله العزيز امک 3 
الشورى ۳ ) وبعد الآية عل الشاهد ( وكذلك آوحینا زليك روحا من. 
آمر نا - مه ) فالاية محل الشاهدكاشفة عن طرائق هذا الوحی الذ كور 
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فى أول السورة و فى آخرهاء و ( من وراء ) تتعلق بقوله سبحانه ( یکلم ) . 
وقد زعم البعض أن فى الآية نصاً على الجبة »وقد اشتغل الفسرون بالرد 
على هؤلاء الیمش » والخطب هين » لان القرآن لو قال من خلف حجاب » 
أو من أمام حجاب , لكان لزعمہم وجه , لکنه لما مير بوراء ؛ وهی هنا 
فا أرى ‏ تدل على الجرتين معاً ؛ فال ىكل مكان وكل جبة ‏ سبحانهو تعالى؛ 
تراد كل خلت ار قد اه اکر فیدر تا انمق اتا ارات وهو 
عدم الرؤية ؛ والحجاب وصف العبد لا وصف الرب(۱) » وقد ذكر أهل 
العم أن موسى - عليه السلام ‏ مع صوت الله من كل ناحية عندما كله ؛ 
وان الكلام فی كل ذلك من وراء حجاب ؛ فلو وقع هنا خلف أو قدام ؛ 
لتنافى مم الکال ؛ واقتضى المكان والجبة ؛ ورعا يزيدذك بصرا تذكرك 
ما عرض عليك فى سورة الحجرات ؛ مع إيصارك أن الحجرة حيطة 
بالنی ۔ صلی الله عليه و سل - أما هنا فالحجاب عبط بالعبد ؛ لان الله سبحانه 
حيط ولا حاط به ؛ فرو لا يكل بشرآ إلا مستتراً عنه ؛ و الملاثم لقام التنزيه 
ألا تعد الآية من التشبیه کا قال الزمخشری « أی کا یکل الاك انحتجب بعش 
خواصه ؛ وهو من وراء الحجاب فسمع صوته » ولايرى شخصه(۲) فإنه 
من فساد التأويل ؛ وقد روى « أن موسی - عليه السلام - لما شاهد النور 
الساطع من الشجرة إلى السماء ؛ ومع تسبيح الاک وضع يديه على عينيه ۽ 
فنودی با موسی ؟ قال : لبيك إنى أسمع صوتك ؛ ولا أراك فأين أنت كقال: 
آنا مك وأمامك وخلفك ومحيط بك » وأقرب إليك منك ؛ إن ابلس 

(۱) انظر فى هذه الوجوه الإعرابية الكشاف ۲ / ۰۲۸۱ مفانیح الغيب 
۶۸ء القرطی ؛ / ۳۳۸۷ الفتوحا الالبية ۱۰/۲ ء الصاوی ٢‏ | ۲۲۲ » 
التحریر والتنور ۱۲| ۱۲۰۰۱۱۹ 

(۲) الصاوی على الجلالين > | ٥٤ہ‏ 

٤۷٥ / ۳ االكشاى‎ )۳( 


۳۹۵ 





آخطر يياله هذا الشك , وقال : ما يدريك أنك تسمح كلام الله ؟ فقال : 
لانی أمعمه من فوق ومن حتى ومن خلنی وعن یی , وعن شیالی , کیا أسمعه 
من قداعی ؛ فعلبت أنه ليس بکلام الخلوقین(۱) » وما يقال فى آية الا حزاب 
غير ما یقال هنا ء فالسياق غير السياق » وا مقام غير المقام , فالأولى فى مقام 
قو جيه 1 #لوقين ہ والتى هنا فى المقام حديث الخالق عن نفسه . 


و بعد .ےم 


فہذ اما قسناه من زور وراء فى سیافتہسا فى الذكر الحكم , وقد 
أبصرناها ‏ فى مقامات ت-کشف عوار الیہود , وغفلة المعرضين , ومقامات 
تبکیت الضالين . و تعظم حرمة سيد ا مرسلین , وتنزيه رب العالمين . 
ووجدنا لما إحاء عدو بالخلصين نحو يفاع الطاعة ‏ فى مقامات التشدید فى 
التحریم والهی » وقد حاولنا الكشف عن وفاما يحق المقام والسياق 
ملتزمين فى كل ذلك الابحاز » وآخر دعوانا أن ا مدقەرب العالمین وصل اله 
على سید نا مد وعلى آه وصحبه و أمته . ۱ 5 





(۱) مفاتیح الغيب ۱۰ / 4۲ 


۳۱۹ 


أهم مصأ در البحث 


القرآن الكريم : 


١‏ ب إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الکریم لآنى السعود 
مامش الرازى بدون تاريخ ۱ 


۲ - أنوار التنریل و أسرار التأویل للقاضیٰ البیضاوی ط الحلی ۷۸ھ 


عم 


- صر العلوم لأنى الليث السمر قندی ط دار الکتب العلمية ١٤٣۱ھ‏ 
6 - التحریر وآلتنویر للطاهر ین عاشور ط الدار التونسية ۸۰ء 
و س تفسير اله رآن العظہ بم للإمام کت ط عيسى الحلى 


٩‏ سب حاشية الشہاب الخفاجى على سیر القاضی البيضاوى ط بولاق 


بدون تاريخ . 
07 — حاشية ااصاری على تفسير الا لبین ط دار الفكر ۷۷ هم 


۸ ل الخصائص لان جی ت الشيخ | شيل على التحار ط اة العامة 
للکتاب ۱:۰۸ هی 


۹ - دراسات لا سلوب القرآن د / عمد الخالق عضيمة ط حسان . 


۰ سب صوره الامر والثبی فى الذ کر ا حکم د / مود توفیق ند 
سعد ط الامانة ۱۳اه 


۷ 


۱ - علاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن الكريم دراسة بلافية 
( نظرية ‏ تطبيقية ) . 
مخطوط بكلية اللغة العربية بالقاهرة إشراف ( د | محمد 
آپ عوسی 6 ۳ رد حلال الذهى ( للكاتب د / 2 
صلاح المدھد . ۱ 
- الفتوحات الإهية بتو ضيح تفسير الجلااين لشيس اسر 
5 عسی الحلى . 
- فتح القديرالجامع پین‌فی الرواية والدراية من علال:نفسیر للشوکانی 
ط دار المعرفة بدون تاریخ . 
7 - فقه اللغة وسر العرية للثعالی ط بیروت بدون تاریخ . 
۵ - القاموس ا حیط ‏ جد الدين الفيروز آنادی ط بیروت . 
٦‏ - الكشاف عن حشائق التنزيل وعیون الأقاويل لاز خشرى 
ط مصطق الحلى ۲ھ . 
سے اسان العرب لابن منظور طط دار العارف ۰ 
۸ - الزهر فى علوم اللغة وأثواعبا للسيوطى ت عد جاد المول 
وآخرين ط بيروت ۱۹۸٩‏ م . 
- ا مصباح المنير للفيوى ط المکتبة العلمية . 
٠‏ - مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير افخر الرازی ط دار 


۱ - الفردات فى غريب القرآن لاراغب ت کیلای 


ط الحلى ۱۳۸۱ ه . 


۳۱۸ 





۷ ب الو از نة بین شعر آن تمام والبحتری للامدی ت / السيد صقر 


ط دار العارف الرابعة . 
۲۳ س الو افقات فى أصول الشريعة » تب / الشیخ عبد الله دراز 
ط المكتبة التجارية . 


۲٢‏ مقدمة ف 443 اللغة العر بة واللغات اأسامية د د الفتاج 
٠‏ البركاوى ۱:۱4 ه. ۱ 


هم - نظم الدرر فى تناسب الایات والسور لبرمان الدين البقاعی 
ط اند ۱۳۸۹ ه. 


۹ 


الو ضوع 


8 تقوطئ 4 


دلاإة وراء یں اللغويين والمفسرين . 


ماظع وراء ف الذكر المحكم 


مقام الاعراض والغفلة 

مقام التہدید والوعيد 

مقام التحسیر والتبکیت 

.مقام التشديد فی التحریم والنهى 
مقام ا بالغة فى الكفر 

مقام المبالغة فى ال ین 

مقام البالغة فى الظل 

مقام التحذير 

مقام الرغبة 

مقام تأكيد البشارة 


مقام تنزيه الذ ات العلية عن ال-كان والجبة 


م مصادر البحث 


عرش 


الصفحة 


۱1۹ 
1۷۱ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۸ 
۱۹۷ 
٣ 
۳۰۹ 
۲۰۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۲۱۱ 
۳۳ 


۳۷ 








يام اکر 


اخدق رب العا مین کا يأبخى لال وجه وعظم ساطا نه العا عل فى كتايه 
العزیز « الرحن عل القرآن خلق الإنسان علبه البیان . 

والصلاة والسلام على سيد نا يل وعلى آ له و صحبھ4 أجمعين مع البلاغة 
والفصاحة والناطق با للبيان من تأثير على النفوس والقلوب وأنه يصنع فہا 
ج السحر فقال عليه الصلاة والسلام ) إن من البيان لسحرا 
الشعر لحكة ) . 


وان مر 


بعد عملية استقراء واسعة فى أصول البلاغة العربية » ومن أجل العمل 
على ارجاع البلاغة إلى مصدر ا حیاۃ الفنية » ووصلا لاصول فن الكلام 
بأصول الحس والذوق والتأثیر ء ومن أجل بناء جسم بلاغى جديد جمم. 
بين هذه ا متفرقات التى تشير إلى وجود أئر نفسى فى أساليب البلاغة العربية. 


۳۳۱ 


مت بهذه الدراسة التى تہدف إلى إظبار الآثر النفسی للأساليب البلاغية من 
جبة » وکیف تخدم هذه الاسالب المعانى النفسية من جبة أخرى : 

ولقد تنوعت الاسالیب البلاغية التى ذكرتها فشملت علوم البلاغة 
الثلاثة ( البيان ‏ المعانى ‏ البديع ) . ۱ 

أما عل البیان ففيه ( التشبيه ‏ انجاز ‏ الاستعارة ‏ السكناية ) . 

وأما عل المعان ففيه ( الاستفہام - التكرار ‏ التقديم والتأخير ۔ 
القصر ۔ الاعتراض ۔ الإيجاز ) . 

و آما عم البدیع ففيه ( الطباق ‏ ا مقابلة - تأ كيد المدح ما پشبه الذم - 
الشکیل ۔ التہذیب وااتأديب ‏ الفر اد ). 

وساًتناول هذه الا سالیب بالدراسة والتحلیل معتمدا اعتمادا کبیرا على 
آلشواھد الق رآ نية ومظهرا الأثر النفسی لكل أساوب على حدة . 

وسال الله سبحانه وتعالى التوفیق و السداد إنه نعم المولى ونعمالنصير. 


۳۳۳ 





الأساليب البلاغية 
آولا : التشييه : 


التشییه عند البلاغيين آشبه بوسائل الایضاح الى تہدف إلى زيادة 
التأثير 2 النفس ¢ و تست الا فیا إذ بعقد صلة بين اَم آو كر 
يشركان بقصد زر از هده الصفة ف أحدها ¢ وتجحسیمہما و قوضیحہما(١)‏ 8 

والتشبيه يضى عل العی شرفا و وضو حا و زیده قوة وتأ كيدا ويرفم 
من قدره الكلام ويتحرك القلب إليه» لآنه ينتقل من المعنى الأصلى إلى 
صور له يبه وکلا جلا اقش مه العی وزاده قوة ووضوحا کان أملك 
للنفس وا بعد للتأثير(؟) . 

قال تعالى :ص قل أندعوا من دون الله مألا #نفعنا ولا يضر نا ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هد انا الله كالذى استهوته الشياطين فی الأرض حيران له 
أصحاب يدعو نه إلى ال دی ائتنا ء(۴) . 

يريد القرآن أن برز ا حیرة التی تنتاب من يشرك بعد التوحيد ويرتد 
على عقبيه إلى الكفر ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والالهة المتعددين 
و یتفرق إحساسه ان اشدی والضلال فتبرز صورة هذا الخاوق الذى 


)۱( الصورة بين البلاغة والنقد , د . بسام ساعى › ص م . النار للطراعة 
والنشر والتوزيع » ط ١ء‏ ٣۱۹۸۰ء٠‏ 

(۲) القرآن والصور البيانية ء د. عبد القادر حسين » ص مره ء دار انار 
القاهرة ۱۹۹۱ م . 

)۳( سورةالافعام الاية ۷۱ 


YY 


استهو ته الشیاطین فى الارض . و لفظ الاستهواء لفظ مصور لدلوله وياليته 
یلبع هذا الاستهپواء» و لکن هناك من ال انب الاخر (خوان له یدعونه إلى 
امدی وینادونه « ائتنا» وهو بين الاستهواء وهذا الدعاء حبران موزع 
القاب لا يدرى أى الفريقين جیب ولا أى الطريقين يسلك فو قائم هناك 
شاخص متلفت47) . فا! قرآن الكريم يصور انا الحالة النفسية وا لمعنوید 
لهذا الانسان التعیس 

بالعودة إلى الفسق التعبيرى يتبين لنا سبب تلك الحيرة » فالاستفم‌ام فى 
صدر الآية د قل أندعو من دون اللہ ء وقوله ه مالا يتفعنا ولا يضرنا »> 
وقوله « نرد على أعقابناء . ثم هذا التشبيه الذی يعقد صلة نفسية ہیں 
الأردد الضعيف ومن استهوته الشياطين فى الأرض حیران له أصحاب 
بدعونه إلى ا حدی ائتناء ذلك كله يبرز أسباب الحيرة و یکشف عن شخصية 
الحیر ان بمزقة و اهنة لا تملك من أمرها آمرا(»). ۱ 


هذه 0 ھ4 4 الحام بر ۵ ة إل ی یصو رها القرآن الکر: م والتى للا تستطیع 
أن الہ حاقل ف مہب الرہ بح ا تستفر فى مکان ۳3 سکم على نسم | بالفناء 117 
ول سماعها قول الحق: وصوت اليقين 27 قل [ ن عت آله هو 7 رات 
لسا لر ب العالین ۰ ۱ ہا 
٠‏ وکقولثعالی : واتل علييم نبأ الذی آ تيناه آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعه 
ااشیطان فكان من الغاوين ولو شنا لرفعناہ بها ولكنه أخلد إلى الازش 
واتبع هواه فثلهكثل السكلب إن تحمل عليه يلمت أو تترکه یلبنت ذلك قل 
القوم الذين كذبوا بآیاتنا فاقم ص القصص لعلهم یتف‌کرون() : . 


(4) التصوير القنى فى القرآن ء سيد قعاب ض ١ء‏ دار المعارق . القاهرة " 
دار النهضة العربية , القاهرة "٠ ۱ ۱۰۷۶٣‏ 


۱۷۵ - ۱۷٤۵ سورة الاعران الایتان‎ )٦( 


۳۲۳ 





اقول الرمانى ( انظر كيف سور دخائل للفیس لا وا یوانیة 
رکف تلتقيآن ف الصا ا المدبرة ع ون ع۷۳۷ بے 


35 
Berk: یا‎ 


'. فالرمانی۔فی هذه الاية لا يتحدث عن التشبیه على أنه صورة تک 
7 البيان بأن بذ کر الشبه والمشبه به وأداة التشبيه وَإنما تناوله تناؤلا 
ذوقیا یکشف فيه عن الغرض النفسی » واعتره صورة من صور. للبیان 
المعجز فى النظم القرآنى وذلك ما تحملہ هذه الصود من سبحات. تأملية 
تسبح فما العاطفة والعقل معا . فليس التشبيه صورة شكلية جامدة وا 
هو نبض وحركة وقصویر وانفعال وإثارة شعورية . 

فصفته الا هی مثل الحشة والضعة کصفة الکلب فى آخنن آخوالة 
وأذها ۽ وهی حال دوام اللبث به واتصاله » سواء حمل عليه , آو ترك غير 
متدرض له بالجل عليه ء وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه إللبك إلا 
إذا حمل عليه » وقي معناہ إن وعظته فهو ضال » وإن ل تعظه. قرو 
ضالكالكلب إن ن طردتھ مث ۰ وان ر على حاله مث ذليلا دام الذلة 
لا کا فى ا حالین(۸). : 


۱ لہ 
۱ فالقرآن بقرر ملازمة صفة ت الالال ف ا ازوم صفة الان ف 
الکب فلو زالت صقة 2 آلا پان عن 3 توول صف4 ة الضلال هر ن الرجل” گی 
وھذا ضرب من سیت قو له تعای ۳ إن الذين كدو بای امنا 


واستكيروا عنہا لا تفت ۵ م :راب السماء ولا يدخلون النة یت 

ال ل ف سم الخياط وكذلك ۓ یز ی اجرمین ٩2»‏ . ۱ 

و ا 
(۷) ثلاث رسائل فى رعجا: اقرآن , ار مان ء ا خطاں ؛ عبد القاهربص؛ ۷٥‏ 

عقيق + د. مر خاب الله ر اد زکارل ا2ء : ار المعارف ؛ هر ۱۹۷م 
(۸) الكشاف : ازع ی + واس ۱ المطبعة اليبية المصرية ٣٣۹۳ھ‏ 
(۹) سورة الاعراف الاپۃ .؛ 


۳۰ 
٠٠۴ (‏ - مج اللغة العريية ) 


فعلقہم القرآن بأ مستحيل وهذا له أ شديد عل دو . ما 
حستمر٥‏ ة وباقية بھاء الا تتظار ق تحقيق الستحیل . 
. وكذلك تصور الصراع النفسى للإنسان الكافر فى قوله علي : ولا 
تری بشر رکالقص ركأنه جمالة صفر( ٠ءء‏ ۱ ا 

« من خلال هذا المشہد الحافل بعش ا اؤمن ہن اف من 00 
وال رجاء فى دخول الجنة » ويعيش الكافر فى صراع نفسی قد يصل به ای 
الاعان فينجو أو إلى العناد فہلك(١١۱)‏ , 


وكةوله تعالى : « والذين كفروا ا مال مكسراب بقيعة مضه الان 
ماء حی إٰذا جاءه م ده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 026„ 


شبه أعمال البر والخير التی یعملما الکافرون ظانين أنہا ستنفعیپالم 1 
الذى 0 حھھة 2 لہ ٦‏ فالصورة الأولى عقلية شہھا اصورة حسية حى تسثفر 
ی (لنفس ونتضشح ممأل ۱ ی الذهن فتصیح صوره ة واضحة لا غموض فیہا : 

فلو أن القرآن قال : یر غير مثمرة . لم يكن له فى النفس هذا اللا 

وكقرله تعالى : 2 i‏ قاصرات طرف عين كأنبن بیض 
مکنون »(۱1) , 





) ۰( سورة المرسلات الایتان د ۳٣‏ 

(۱۱) المعانى الثانية فى الاسلوب القرآنی ‏ د. فتحی آحد عامر ص ۲۲۵ م 
منشأة المعارف » الاسكندرية م . 

(۱۲) سورة النور الاية ۳۵ ۱ 

(۱۳) البيان ق ضوء أساليب القرآن ء د. عبد الفتاح لاشين س ۹ء 
دار العارف » القاهرة ط ۲ ۰ ۱۹۸۵ م. 


ر٤‏ 0 سور ه ة الصافات الاتان ۸ داع 


۲٦ 





عوقو له تعالى : « وخور عي نكأمثال الال الکتون 032660 
- وقوله تعلل : «كأئهن الیاقوت والمر ییاه 
کل هذه الا لفاظ ترذ معانی ا جال رسای ثم كان التشیه مصورا هذا 
۲ مال مدعا فى (ظر از فهن بیض اانمتام ذو اللون الا پیض الشرب 
بصفرة , وذلك أجمل وأ خسن ألوان اللساء » والبيض قدکن وستر فلایصل 
إليه غبار » وهن لؤاؤ مكنون » وه نکن ياقوت ومرجان والنفس شديدة 
الرغة ف هذه الا نواع الكريمة وتلك ال حجار النفيسة محبة لما » شديدة 
الحرص عليها و ذلك عامل فق قوی حبب هؤلاء النساء ويعلى شأنهن. فی 
“كفس الو من(۷ 5 
وقد يستخدم الانسان من التش کیل البلا ی مایخدم المعانى | النفسية ۳ 
حول فى صدره فاستخدامه لبصطلحات المحادئة ذات الرجع النفسى طويل 
.المدة غير استخدامه لل,صطلحات الى تحمل معنى الماسة والمغاضية ذات 
الآثر النفسى قصير المدة ولذلك فاستخدام الشاعر الپاء زهير مثلا للتشبيه 
كامل الأركان يكون فى إطار هدوء النفس» ومقام يحتاج معه الانسان إلى 
۔وقت فی شرحه وسماعہ و التمتع بتلقيه . 
ومن ذلك مدحهالسلطان ا ملك الصا جم الدين أيوب أخا السلطانا ملك 
صلاح الدین بوسف وذلك سنة اللتين وعشرين وستائة وأوما . ۱ 
۱ وعد الزيارة طرفه التملق وبلاء فلی من جنون اطق 
إلى أن يقول : 
يا عاذلى أنامن سمعت حدیثه فساك تحنو أو لعلك ترفق 
)1١(‏ سورة الواقعة الایتان ۲۲ ۔ ۲۳ 
)05 صورة اارحمن الایة ره 
(۱۷) عم البیان : د. بسیونی عبد الفتاح ص ع7 مطرعة السعادة القاهرة الطبعة 


ول ۱۹۸۸ء۰ 


ودرا 


لوكنت منا جيث تسج أو.ترى ,.١‏ الرآیب وي الصبر ركفب ,زق 
ورأيت ألطف ءاش قین تشا کیا ر , وعجبت من لا عم ویمئیق 
اسر الال را واه غاب ای 07 
. نعنفوا أو صوفوا آوسوفوا ‏ لا اشی لا اتبی لا أرق 
آیدا آزید مغ الوصال تلهنا ‏ كالعقد فی جيد المليحة تعلق_ 
ی نا سكير ` كالمسك تسحقه ال کف فيعبق80١).‏ 


٠‏ هذا او النفسی لاشاعر هو الذی دفعه إلى استخدام التشییه ف ی أزكاته. 
الكاملة قرو بزد فك فی ج ۰ لمدوحه ولیہ سے ن ارتیاح نفسية + المدوح, وه 
لسماع هذا الدح کا أنه ينىء عن رضى نفسية القائل ولذالك اختار من. 
عناصز التصوير ابلاغ ا هدوء النفس و راحة ال .ال(٩ ,)١‏ 


ومن لتشینهات اتی تعارفت 8 بها العرب واستخدمت| وكان شا ار 
النفسى عندم تشيم الحديث با بالعسل 0 ى قو ل ذى اارمة : 
وقلنا سقاطا فى حديث كأنه جی النحل مز وجا 5 اء و بح 


فقد شبه الحديث بالعسل ول يكن حبہم للعسل سيب حلاوته دطیپ 
طعمه قسب ¢ وا 0 و فيه ا(شفاء من ارآ و جربو , لاجا 
نا حا لا کثر الأمراض ۱ 


وه یہن ارتباط العسلي جس سم عمقل العرب مرتبطة إقضية: 


سس با 


5 لو rl‏ اا م ڑھیں : س ۱:۵ , ا ںا بو الفضل إن 2 ری 
۰ ا 8 و ا لمعا, 3 س 'هاھرہ با کہ 1 
٠‏ 06 ما غ4 و سس دتو جيك و تسیر و من بركات أبو دلى ص ٩۹۷:‏ ۰ 
دأو أل uk‏ اشر مہ 
١‏ 5 الق عرات اس أف والبيقة هر یی . و اعد جيد الا علر *جی س ۱۱۲ 
وزارة الثتافة» بغداد ۱۹۷۸ +وانظر ”يلاغ عرض رتو جيه و سیر ص ف4 


YA 








نإمانیة مستوحاة من قو له تعالى : « خرج من بطونہا شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآيات لقوم یتف‌کرون »(۲۱). 
الامام عبد القاهر ا چرجانی والاثر النفسی الیل 

. بين الامام عبد القاهر ا جرجانی الآثر النفسی للتمثيل بشقیه لتشییی 
والاستعارى بقوله « واعل أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذاجاء فى 
أعقاب امعان ىأو برزت‌هی باختصار فى معرضه» و نقات‌عن صورها ال 
إلى صورته کساها آم زا کن بها منقبة ورفع من 2 .وشب من تاره 
وضاعف قواها فى تعر يك‌النفوس لما ودعا القلو: ب إليها ... فان کان مدحا 
ا أفخم و أنبل فى النفوس وأعظم .. ع0 ۳ کان مسه أوجع 
وميسمه ألذع ووقعه أشد . وان کان اعتذارا كان إلى ,القبسول أقر 2 
.ولاقلوب أخلب . . وانكان وعظاكان أشن ف للصدر وأدعى لفکر(۲۱).. 


فلو تأملنا کل هذه العبارات التی ذكرها الامام لوجدناها مو جو إل 
إظبار التأثير على الامسن وقبول ها . ۱ 0 ۱ ۰ 


۳( سورة النحل الایة ٩٩‏ ۱ 
(۲۲) أسرار البلاغة : ۽ عبد لاه ون وم ا ضف رد 
عبد المنعم خفاجى › مکتبة القاهرة ظ ۳ ۰۱۹۷۹ يتصرف 


۳۹ 


7 نے ۲ 7 ام ۱ ۲ 
e‏ ا ۱ 
el -‏ 


بعد 


العقاد والآثر اللفنی للتشیه - 
:بين ألاستاذ عباس مود العقاد الآثر اللفسی لاتشبيه من خلا آڑہ فى 

وصل الطبيعة ومشاهدها المثيرة بنفوسنا وعواطفنا فقال « إن الشاعر هند 
يشعر جوهر الاشیاء لامن‌نغددها وعصی آشکاها وآلوانها وأن ايسعملاية: 
الشاءز أن یقول لك عن الثىء ماذا يشبه »ونما مزیته أن يقول ويكشف للها 
7 ) أبابه وصلة الحباة به ؛ و لیس م ااناس من القصيدة أن يتسابتؤا ف 
یو واط البصر و إا مہم أن يتعاطفوا» و يودع احم وأظبعب.: بیس 
[خواته زيدة ما راه و خلاصة ما استطابه آوکرهه» 9 يقول : وما اع 
النثسيه لرسم الا شکال والالوان فان الناس جیعا يرون الا شکال و الا لوآن: 
حسوسة ا كا تراها وإنها ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والالوان. 
من نفس إلى نفس وبقوة الشعور ونيقظه وعمقه .. ولٰذا لا لغيرهكان كلافه. 
مطرباً مورا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه لانه يزيد الحياة 
حياة م تزيد المرآة النور نورا فالمرآة تعکس على البصر ما هی عليها ملي 
الشعاع فيتضاعف سطو (as‏ . 

وقد اعتبر الدکتور بدوى طبانة ما کتبه العقاد من أبدع ما كبته. 
العاصرون فى الملاغة بعامة وفى النش..ه مخاصة . وقال « وڪن مع العقاد فی 
عظمة التشبیه المعير عن النفس » والذی يصل ااشاهدین بالنفس و يستثير 
الا حساس وینبه کوامن الشاعر »(۲4) . 

اذا : ا جاز: 

امجاز هو جاوز الحقيقة »ولا نتجاوز الحقيقةإلا إذا استخدمنا البكلمة 

(۲۳) انظر : ذيوان العقاد ص 5 إن القاهرة ۹۴١‏ م٠‏ 

(:۲) عل البیان : د. بدوى طبافة صن ۷٠‏ “دار الثقافة , يروت ٠4۹۸)‏ 


۳۳۰ 





فى غير ما وضع لا فى أصل الوضع اللغوى» وهذا جاز لغوى» أو أسندنا 
الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له فى الحقيقة » وهو بان الإسنئاد » 
آو ما کات‌علاقته غير المشابمة وھو انجاز المرسل». وف جمیع هذمالحالات 
تتشوق النفس إلى محر فة 2 التجاوز وهذا عامل نفسى فاد[ ما فہمت فا 
الحقيقة رسخت هذه العلومات ‌النفس و استقرت فها. وهذا م ببنهالدكتور 
بدوى طبانة فى حديث عن ا جاز المرسل بقوله : « إن المعنى إذا عبر عنه 
باللفظ الدال على الحققة حصل كال العم به هن جمیع وجوهه وإذا عبر عنة 
بلفظ اجاز م تعرف تاك الوجوه على جرة ال كمال فیحصل من لته بير انجاز 
تشوق إلى تحصیل الكلام وهذا عامل نفسی لان فى هذا التجوز 'استثارة 
لکامن الشوق و جذبا للاتتباه ووغی ما فى النص الادی من وجوه الحسن 
وال مهال »(۲۰) . ولو تأملنا فى قوله تعالى : « جعلون أصابمیم فى آڈانہم 

من الصواعق حذر الموت »277 . لوجدنا أن القرآن يصور لا .نفسية 
المنافقين. 5 وکیف هم بعشون فى حيرة ة دائمة ۰ وخظوف مستمر فہم 
حسبو نكل صينحة علمم حى صوّت الرعد وروية البرق : م۶ ۱ 

وحتی لا پسمعوا شيئاً من هذا كله جعلوا أصابعم فى آذانهم : 1 را 
التعمیر الاصبع تصوير | لالع الذی ملا قلوبوم وهيمن على نفوسہم . 

وكقوله تعا لی : « فر جعناك إلى آمك کی تقر عينها ولا تحزن ؛(۲۷). 

أى کی تقر نفسها فعبر بالعين ولم يعبر بالنفس » لآن الین هى الموطن 
الذى يدال على استقر ار النفس , وعدم استفرارها. فاشتقرار .النفس هو 
استةرار لأمين وعدم استقرار اس هو عدم استقرار للءين . ولذلك جاه 
التعبير الق رآنی یوضح لنا هذا المعنى النفسى الذى عمل معانی الطمأنينة 
ورالاستقرار لا هس الإنسانية . 

(۲۵) عام آلبیان : د. پدوی طبانة ص 4ه . . . 

(5؟) سورة البقرة الاية ۱ (۲۷) می 5۰ 


۲۳۹ 


ریس 


ای هناك لجار الذئ تر جم عن القفزات النفسية ى مُلٴفول کر 
د الثم منک جراح لسن . وأحنوٴ فلم کنوز! خضیية ۳ 
> و فانتالا نستطیع ۳ تفصل بين التشک بل ابلاغی ونفسية ت الشاعر (ie‏ 
رمن : « وإذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد قادع 
لنا روك مخرج انا ما تنيت الارض من بقاہا وتنام وفومبا وعذسها 
وبصلہا قال أتستبدلون الذی أدنى ذو بالذى هو خير اهبطوا مصرا قات 
نما سم :000 . 
فى هذه الابة تصور للنفس وهی فى حالة التنقل وعدم الاستقرار 
5 الطمع وعدم القناءة والتشکك فما 3 عليه . ولذلك طبر ١‏ التبديل 
والتغيير فقالوا : ی 
. ادع لناربك يخرج لنا ما تنبت الادض من بقلبا وقثابا وفؤمبا 
وعدسیا وبصلہا » محتمين نبعدم الصير على طعام. واحد ات د 
نوع من الغرابة تبین لنا حقيقة هذه النفسية ا منقلبة التشک که : 1 
عو مت الذى هو آدنی بالذى هو خر د اهبطوا مصرا: فإن 
دک ما سألم» . ۱ فی 7 ہمئا ہ ناڑا 
تیر سا ردق ا شوه شرس رات ہارہ للمعانى النفسية. 
تالا : الاستدارة': ‏ بر 1 5 ری 
لقد تناول الرمانی الاستعارة بطريقة متميزة تختلف عن سابقیه .حف 
بين الْائر النفسى ها مستشہدآ على ذلك بآبات من القرآن الكريم » ومبينا 
فى كل شاهد المعنى الحقيق والمعنى الجازى والجامع بين المعنيين و تکتة التعبيز 
بالاستعارة دون الحقيقة والسر البلاغى فى الاية » والآثر اللفسی الذی 





(۳۸) البلاغة وعرض وتوجيه وتفسير ص ۱:۳ 
(۲۰) سورة البقرة الاية ٩۱‏ ۱ 


۳۳۲ 





تداع ال القاوفٍ عند سماع ١‏ التعبين الا لفاظ الی معا الا تحار قتوبعتبر 
۔الرمائی گول من عا لج الاستعارة. يلل الطريقة الق ی توخق فيان .۰ ها 
التفسى واتفعال الوجدان با وتحرك الشفون ۸ل(۳۰): اس رد ر 
٠‏ قال تعالى : ه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل سرت ۱ 
قال (قدمنا ) لم بقل عمدنا ید عل أنه غاملہم معاملة القادم من السقر 
.وأنه فى إمباله هم کالغانب الذى قدم إليهم ؛ فوجدقم على خلاف ما مر مم 
.وف هذا تحذ. من الاغترار بالامہال(۴۲) قالقر آن حين بعرضن المع ف 
الصورة الاستعارية انیا يضرب على أوتار اللفس تحذیرا من الاغتراتت 
بالاهمال » وهو مالا يؤدى بالمعنی الحقيق فما لو قال : و وعمدنا إلى ما عملوا 
.هن 8 تروخل الائ ای قَة فى تمو سیل ا ط' بر رة 
رن لكر ریم يصور هذه ا مغانی اش ال استخدامه لکنا 
قذمنا وما خلت من فوائد لا تثضمتہا نة عمدتا وهذا ما بينه: الاملم 
.عبد القاهر الج رجانى عندما تحدث عن جس مہینا العا نی والفوائد لی 
تحملہا الكامة الستعارة . واعنبر‌ها من الاسس ال بی-علنا بان 
۔عفہوم الاستعا رۃإخ ل ری ہے ال 
: ہ ومن الفضيلة الجامعة فيها أ نپا تبوز هذا البیان بدا فى صورة مستجدة 
فزید قدره نيلا و توجب له بعد الفضل فضلاء وإنك لتجد/ اللفظة الواحدة 
قد | کسبت فیہا فوائد حى تراها مكررة فى مواضع 1 فى کل واحدة 
من تلك المواضع شأن مفرد وشرف' منفرد وفضيلة مرموقة . ومن 


(۳۰) انظر : الذنکت للرمانی ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ۷۹ 
.وانظر : القرآن واصور البيانية, د. عبد القادر حسين ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 

(۳۱) سورة الفرقان الا ١م‏ 

(۳۲( انظر ثلاث رسائل فى [عجاز القرآن ص ۸۰ 


مو ای تذكر بها وهی عنوان مناقبہا أنها تعطيك. الكئهر : مه 
1 نی باليسيير فى اللفظ حی تخرج من الصدفة الواحدة, عدة من الدرن۔ 
ی من الغصن الواحد أتواعاً من الفر( .۳۳‏ 05 .ب 
ون لك استخدم القرآن الكريم كلة الشارة فى غير موطنها ل 
معنى جدیدا مر تبطا بالنفس ارتباطا ویقا وھ ۳ فى وله بل + 
5 شرم بغذاب ألم ۲ . ۱ 
نحن نعل أن 7 إما مكون فى الخير فکان ۳۹ د 
ای فى المفارقة التى امتدت من المعنى الطیب إلى معنى الا والجحي .نا 
وهذا ما آشاز إليه اازخشری فى قوله تعالى : « ولا سكت عن مزسی 
الغضب أخذ الالواح وق نسختہا هدی ورحمة للذين ہم اربیم يرهيون »۰4۳۰ 
قائلا كأن ہو يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذ وال 
الالواح وجر بر آس أخيك ول یستحسن هذه الكلبة ول ستوضیط كل 
ذى طبع سلیم وذوق صحیح الا لذلك و لانه من قبيل شعب البلاغة وللا فا 
لقراءة معاوية بن قرة ه ولا سکن عن موسى الغضب » لا تجد النفس عندھا: 
فان تلك امزة وطرفا من تلك الروعة(۲۰) . 
ففرق الزخشری بین القراءتین مبینا أمهما أبلغ و ما اک باعل 
النفس موضحاً الآثر النفسی الذی تعرض له مومى عليه السلام عندما دجع. 
من المقات. فوجدقومه یعہدون العجل فغضب غضياً شدیداً 0 فتصر فاتصرفا: 
يتدساب مع هذا الغضب فألق الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه وکان: 
الغضب هو الذى أمر موسی ذا الفعل » فليا سكت عن موسی الغضبه 
هدأت نفسه فرجع وأخذ الالواح الى ألقاها . 


(۲۳) آسرار البلاغة ج ١‏ ص۱۳۷ (وع) سورة التوبة الآية )ہے 
(o)‏ سورة اللاعراف الذية ٥٤‏ 
(م) الكشان : الزخشری ج ۲ ص ۱۲۰ 


Yé 





. هذه المعانى النفسية الى أظہرتا الابة القرآنية وأشار لیپا الزمخشری فه. 
تفسيره أعجب بها الدكتور فتحی أجد عامر فعبر عن هذا الإعجاب يِقَوله؛ 
ه لقد أدرك ال مخشری تشخيص الغض بكأن إنستانا بقول ويسكت دو يفرى. 
ويصمت ء وهذ! التشخيص هو الذى جعل للتعبیں جالا e‏ 50 

وكذلك قو لہ تعا ی : « وضرب الله مثلا قريةكانت آمنة مطمئنة پاتا 
رزقہا رغدا من کل مکان وت ام | الله فأذاقها .الله لاس ھت 
والخوف»(). . ۱ 

فالکل يعم أن الناسب للإذاقة الطعم وا لمناسب للباس الكسرة : 1 
يقل القرآن أذاقها طعم الجوع والخوف أو كساها لباس الجوع وا خوف 
وإنغاعر يقوله آذاقبا لياض ایم والخوف وذلك لما رکه الإذاقة. في 
التق من آل اج ۰ وأما كلية اللباس فإنها تفید الاحاطة فه 
الجسم کله . 
٠‏ هذا الأمُر النفسی الذی اه الإذاقة لا يوجد فى أى کلة ا 7 
تؤدى نفس الغرض وذلكطا للاستعارة من تسین ک0 یق حلة 
جميلة تعجب النفس وقد یکون فى هذا ما لا تدر5 الحقيقة . 7 

« ولو نظرنا إلى ما ذكره القاضى الجرجایی فى حديثه من الاستعارة 
لوجدناه قد قسمما إلى استءارة حسنة وقبيحة وجعل مرد. الحم على ذلك. 
قبول اللفس أو نشورها » وهو بذلك لا يضح قواعد لجودة الاستعارة. 
أورداءتها ولا يترك ذلك للتذوق و الانطباع النفسی »(۳۹) . 

ویعد البمض الاستعارة مصطلحاً سريع النفاذ قريب التوصیل یستخدم 


0 بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ء د. عمد فتحی أحمد ےامز ص ۳۶۱ 


(۳۸) سورة التحل الاية ۱۱۲ ۱ 
)۴۹( علم البيان : د. مد تج پچ ص ۵ دار و العربية 4 
يبروت » الطبعة الاإول لم١٠‏ : ۱ 


«۳۵ 


ها حاله.الاضطراب انفی: »قر لك: استخندام الشاع للاسشمارة 
التصرضحية عندما بری حبو به مذعوراً خائفاً مخشی عيون الحامند: و 1 قبت 
وبزوز کا شرق ولا رید أن يراه آحد. ات 00+01 

کول الشاعر البہاء زهير : ۵  .‏ ئ ا اد ال سس 
٠‏ برو حی من قد زارنی وهوخائف كا اهئز غصن فى الآرا كد مايل 
. وما زال إلاطارقاً بعد هجعه وقد نام واش يتقيه وخاسد . 

فل آر بدرا قبله بات خائفاً فېل کان بخشی أن تفار مود 

بقول الدکتور عمد بركات أبو على : 

و قاليدر هنا أ سرع اصطلاح يعبر عليه الشاعر فى ,م0 اد 
و هنك حال الحبيب الزائر المذعور فكلمة واحدة تصرح بما فى نفس الشاعر 
وتصور ما فى خإد المحبوب المدوح فى اوقت خوف و وجو د حاسد(۰ E‏ 

ومنه قوله تعالى : وسمعو | لما ا وهی تفور تکاد تيز منالغيظ »(ده) 

فقّد استعار شهيقاً بدلا من الضوت الفظيع واستعار تميز من الفیظ 
بدا من شلد الغليان والاستعارة أبلغ » فمّد اجتمع شده ف النفس. تدعو[ 
إلى شدة فى الانتقام..وفى ذلك أعظم الزجر وک الوعظ j. De‏ 

:رایغا : المكناية 7 506 ١‏ : 

- أظين الاه امام فة عيد اهر الجر جانی الآثر النفسى لللكناية مفرقا من: 
العتی ولازم العی ف قوله : و فاذا فلت هو كثير رماد المّدر کان له 
موقم وحظ من القبول لا يكون إذا قلت هو كثير القری و الضیافة » وکنا 
إذا قلت رأيت ادا كان له مزية لا کون إذا قلت رت زجلا شیه 
الاسد ويساويه فی الشجاعة . . وكذلك إذا قلت ( ألق حبلہ على غاربه ) 
کان پا خر من القلب لا 5 إذا قلت هو کالبعیر الذى يلق ا عل 





(۰) البلاغة . عرض و توجیه و تفشیر ص ٩٩‏ ۱ 
(۱ع) سورة الملك الاية ۸ (؟4) ثلاث رائل‌ق (غحاز ود من 5٩‏ 


۲۳۹ 





غارربه حتى برعی كيف يشاء يبه جيه وید لايك ا 


الحس ميت النفس459) . : : 7 چا 
5 وما أجل العی النفسى الذى 7 ماه دنک ناية في 00 ۳ فلان هچ 
الفأر بته » أ و قوم : gj»:‏ أشك و قلة الفأر نی بتی » فب ىكناية.عن. الفقزے 
ولكنه الفقر الذى يعبر عن عزة نفس صاحبه » فأبت النفس أن تشکو قله 
الطعام ولكنها شکت قلة الفأر الذى ينىء عن انعدام الطعام ؛ وعلیه. 
قول الشاعر ۱ 
ومايك فى من عیب فانی جبان الکلب مبزول الفصیل 
فقوله جبان الكل ب كناية عن الكرم » فالکلب الذى ابح عند رؤیة: 
الناس لاول مرة توقف عن النباح لا اعتاد وألف هذه الرؤية ما ينىء. عن. 
27ء الشیفان » فساد الیبت جو من البدو. والطمأنينة والامان 
٠‏ هذه المعاتى | یش اھت ها على الکلب نقسه, ما آدی 7 توقفه. 
عن النباح . ۳ 7 
ولو نظرا إلى مه اماق شی سا و لو۔ جدناها نمثل تاج 
مشاعر شا س باه الاشیا 2 ورعا بضع الشاعر هذه الکنایات حي بوسع 
الدائرة الوجدانية لدى المتلق الذى یستطیع ان بتصورها من لال 
التعبير ©4 , ۱ 
وانظر إلى ا معانی النفسية التى 7تضمنبا الآية القرآنية : 0 
« ولا جصل يدك مغلو لت إل عدقك ولا توس طا کل لبط فتقعد 


نام حسورا »(ه 4" 


ل بط 


(e)‏ دلائل الاعجاز : :عد تاش الج جای ص ٣ھ‏ دق کل یشم 
خفاجی 7 مکتبة القاهرة ۵ ۱۹۸۰ 

)44( فلسفة البلاغة بين التقَنیة و التطور ء د. رجاه عيد ص ۱۹۰ منشأة 
المعارف بالاسكندرية . 

(0ع) سورة الاصراء الا ية ۲۹ 


FV 


نکی فى الجزء الأول عن البخل وف الجرء الثاتى عن التبذ بر . "هت 
#التصوير الذى رسمه القرآن وصل إلى جذور اانفس لا فيه من التتفیر من 
بل و لأتبذیر »كيف وحن ننظر إلى ضورة هذا الإفسان ؤيده مغلولة إلى 
عنمه الا تستطيم' أن تتصرف! ہما تملك ٤‏ نہا شدة فى البخل فى: “صنوزة 
منفر ة أباها النفس » وکذ لك انی الذى يؤدى فالنهاية إل ا سرة دم 
اقتنهر النفس 4ن الثانة نفورها من الأول . ۱ 5 
و تفه تال و ار حجاء اب منک من الفائط ك(٤٦)‏ , ا 
والغائط هو المكان المذخفض کی به القرآن عن قضاءالحاجة : :والشؤال 
هنا ماهی العلاقه بن قضاء الخاجة وبين المكان أ البعيد المنخفض . نه ألحياء 
الرتبط بالنفس ارتباطا و ثیقا » وإنه حب السترة, فتميل النفس إلى الا بتعاد 
حتی تصل إلى مكان مستور تشعر بالراحة » فیقضی الانسارے حاجته 
ولو دبطنا بين قضاء الحاجة والقلق النفسى وعدم السترة لوجدنا أن الانسان 
للا نے تط م أن بهضی حاجته بالصورة الطبيعية العروفة والی تعودت 
الفس عل ۱ ومن هنا ندرك القيمة النفسية الى تتضمنہا هذه الکناية , * 
خامساً : الا تفہام : 
و ل تعالى : « آفل بنظش وا إلى السماء فوقیم کیف بنیناها وزیناها وما لها 
من فروج والادض مددناها وألقينا فیہا روامىوأنيتنا فیما هن کل‌زوج )سج 
تبصرة وذكرى! کل عبد منیب »(1۷) . 
فالتصوير القرآنی يثير فى النفس شعور الاجلال والعظمة لهذا الخالق 
الذى بى السماء بناء كا وزینھا ليلا ونہارا ومد الارض 4 فیہا اارواسی 
وأنبت فیہا هذه الزروع الببيجة » وبحب ألا يغيب عن الذهن أن القرآن 
لا تجه إلى إثارة العواطف والشاعر لذات الاثارة ۳ ۷ وراءها من 
یقظة و اننباه و نظر فى جوانب النفس الانسانیة(4۸) . 
(45) سورة النساء الآية مع (49) سورةق الا ۹ 
(مع) بلاغة القرآن بين الفن والتاریخ ص۸۸ 2 


۲۳۸ 





هذه الإشارة ال موجبة للمواطف تحرك هذا العةل الآمد لیعید. نشاطه 
فى التفكير والتأمل فى حقيقة هذه العظمة ومذا الإجلال > فالقر آن شين 
العواظف وبوقظ العقول فى و قت واحد . ۱ 5 نے ان 

٠‏ وکذلك التصوير القرآنی النی بثير فى النفس الشمور پالماناة وا 
وہ ركذف لنا ھن قق 4 الأفس الى قعملت اعیاء العاناة فشکانت ا انا 
3 ق طاقا: تہا فسأ لٹ استعجال النضر مغ وعد . الله به . قال تعالى : و آم خسم 

تدخلوا الجنة ولا باتک مثل الن خلوا من فلع" مستهم البأسآء 
7 جم وازلو!حی یقول الرسول والذين لوا ۱ مع نی اع ۳ 1 إن 
نصر الله قريب 45(6) . 

فأى معاناة أ كير من الزلزلة بشقیہا النفسی وا لحسی ولذلك اتا 
السلون النصر . ولو قيل كيف پلیق بالرسول القاطع بصحة وعد الله 
ووعيده أن يقول على سبيل الاستبطاء « مى نضر الله » . 

وعن هذا جيب صاحب التفسير السكبير بشوله « إن کونه رسولا 
لا يمنع من أن يتأذى من کید الاعداء . قال تعالى : « 1 أنه يضيق 
صدرك ا یقولون » . وقال تعالی : « لعلك باخع نفسك ألا یکونوا 
.مؤمنين » . وقال تعالی : « حتی إذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا 
حادم سرت وغل عدا ا ضاق قلبه وكان قد سمع من الله تعالى أنه ینصره 
إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » قال عند ضيق قلبه متی نصر الله ؟(: ۰ 

وكقوله تعالى : « أفسحر هذا أم انم لا تبصرون اصلوها ناصبروا 
أو لا تصيروا سواء عليكم نما تجزون ما کم تعملون »(۰۱) . 

نہ التبكم والاستخاف من قوم استخفوا برسول الله واتهموه بالسحر 


() سورة البقرة الاية ۲۱۵ ۱ 
(٠)‏ التؤسير ااسکبیں : الفخر الرازی جح ص ۲۲ ا اطبعة الببية المهمر بة 
(١ه)‏ سورة الطور الايتان ۱۵ - ۱٩‏ 


۳۳۹ 


نأ هم مذرکزا لیام بما قالوه من قبل لزسول الله عليه الصلاة والسلام::أھذ1 
الدی ترو ته سحر ؟ انظرو | جيدا أم أتراعنى لا كنستطيعون ارو یق وا لباز 
5 دأيم اجسوا فلا نسمع لهم جوابا وم مطاطثو الرژوس ». تذكروة 
عبار ات قالوها من قبل » فأيقنوا أنه لا مغر من عذاب اله » إنه التحطیم 
الشی خو لاء الاس فیکان الفقابمی جس العمل کازی e.‏ 
ما أعظم هذا التصویر القرآنى الذی آظهر لنا حقيقة هذه NT‏ 
التی لا تستطیع الانکار ولا الشکام »إنها النفسیة التى أيقنت أنه الا مقرل 
من الملاك فجاءهم. الخطاب بعد سکوتہم : و اصلوها فاصیرو| أولا تصبروا 
سو اء عليك إما ترون ماكتتم تعملون » . 
ومنه قول الشاعر : 
ش 0 الوعيد فا وعیدك ضاء ری اآطنن أجنحة الذیاب يضير , 
أ زه كر على الذى یتو عده 9 يكذبه ف إدعائه مشبہا و عيده بط 
ا الذياب . 1 
إنه الانکاز: التكذ بی الذى عمل الاس‌تار و الک اذى طم نفسیة 
الذنی: توعد فا بالك بوعيد لايضيه إلا طنین الذ باب هل يحمل فى :یا ۳ 
الاذى و الضرر . ۳ نیت 
سادسا 7 راز : 
بین الاستاد أمين ا ول » السر التفسى لظاهر التسكرار معتبرا نر 
أقوى طرق الا ناغ موضحا هذا وله« ومن ذلك مانراه فالتعليل العتی 


لا هر و رة الشکرار إذ يقوم على اعترار هی انس فش ں عا می ¢ تو بده شواهد من 


ہچ 
مار hi‏ 


أحو ال النفس البرية و انجاھہا ولعله يصح أن یکون من وجه ذللك 
ما يسو فہ 3 نفسیوںل 4 ف أن الت تک راد من آقوی طرق الإقناع وخیر وسائطہ 
ترکیز ار آی والمتيدة ف الذنسن البشر یة(۰۷) . 
(ar)‏ مناهج مدید ف الندو والبلاغة اعت ¢ د أمين الخولى » حص ۰ | ۲* 
دار المعرفة , القاھرة ۱۹۲۱م . 


{+ 





٠.‏ ومن أجل ذلك نقول «١‏ لا إله ؛ إلا الله وحده الا شريك اہ وهای 
للع سا و 85 کررنا القول لتقریر العی وتذہۃہ اق نفس السامع وهذا 
حم الشکر ار یق قوله تعالى فى سورة الرحمن : « : «فبأى ۲ لاء | ریک تكذبان» 
وذلك عندکل نعمة غددها على عباده » ولعل فىهذا السؤال المشکرز مایئیں 
فافش ناميه اعت بأنه لیس من الصواب أن يكر الانسان نعم الله 
الى تكررت والتى لا عص و[ لاءه الى توالت على عبادہ . ۱ 


وكقوله تعالى : « القارعة ماالقارعة وما أدراك ما القارعة .2055 


ب 


فعندما کت ان كمه القار عة يتنه وكأن مناديا ينادى فيصغي 
لمذه ا -كلمة ثم تان تأی ( ما القارعة ) فيزداد الانتباء مع الترقب والانتظار ۔ 
وکأن شيئا سیحدث بعدھا * مم بای ) وما أدراك ما القار عة ) فتدخل النفس 
فى طور الخوف واا رعب من هذا الامر الشکرر فتتلہف النفس ام 
ومعرفة حةیقة القارعة فتأنى الحقيقة « يوم یکون الناس کالفراش الثوث 
وتكون الجبال کا لعهن المنفوش » فیستفر هذا العی وشت ف هذه . النفس 
التی عاشت فى ظلال هذا التسكر ار متلہفة إلى معرفة الحققة وقد مار 
علها ا لوف والرعب من هذا السوال المنكرر. 00 

وکقوله تعالى : « قل إنى آمرت أن آعبد اللہ مخلصا له الدین وأمرت 
لان أكون أول ا ملین قل إنى أخاف إن عصيت ری عذاب يوم یہ 
قل الله آعید مخلصا له دینی فاعبدوا ماشئتم من دونه . 

فكرر وله تعالى : و قل إلى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين > .۰ 
وبقوله : « قل اٹہ أعبد مخلصا له ديى » . ۱ 

والغرض من هذا التکر ار تثديت قضية عقدية فى النفس الإنسانية 

(۰۳) سورة القارعة الایة ١۔٣‏ 

(4ه) سورة الزم الاة ۱9-۱۱ 


۱ 
(م ۱۰ جل المنة المربية ) 


وهی عبادة اللہ وتخصيص الہ وحده ببذه العبادة » فالآية الاول [خبار بأنه 
فاون من جبة الله بالعبادة . 0 
رالابة الثانية اخہار بأنه بخص الله وحده دون غيره بعبادتہ مخلصا له 
دینه » ولذلك قدم المعبود وهو لفظ الجلالة على فعل العبادة . ۱ 
وقد اعتبر الدکتور عز الدين السید رحه اللہ تعالى الشکرار خلل 
نفسية كاتيه وسماه با حندسة العاطفية ؛ وبين عناية الشعر اء به واعتيره إلحاحا 
على جبة مہمة فى العبارة يعنى با الشاعر أكثر من عنايته بسواها » 
وذلك فی کل تسکرار بخطر عل البال ولل نفسيةكاتبه لأنه يضع فى أيدينا 
مفتاح الف-كرة التسلطة على ااشاعر أو هو هندسة يحاول الشاعر فيه أن ينظم 
كلياته صحیث یقم أساساً عاطفيا فى نوع ما(*۰) . ا 


سابعا : التقديم و التأخیر . 


يقتضيه المعنی حى لا عدث خلل فى النظم يؤدى إل تعقيد افظی 
و معدو ی ۰ 


وعلى ذلك فالتقدرم فى الكلام لا يأتى اعتباطاء ونما يأق ليحقق غرضا 
بلاغيا أو هدفا مقصودا وإذاكان من ا مائر أن يتقدم بعض أجزاء الجملة 
على بءعض فقد حرصت الجملة فى القرآن على أن يكون التقدم مشيرا إلى 
مخزی »دالا على هدف حى آصبح الابة بشکوینہا تابعة ج نی یتقدم 
عندها فیہا ماد النفس تقديمه أفضل من التأخير فيتقدم مثلا بعض أجزاء 
الجملة حين یکون ا حور الذى يدور عليه الحديثك وحده فیکون هو 


(ه 0) ال2۔کر یں بین الاير واتار د. عز الدن السید » ص ۲:۵ دار 
الطياعة ا محمد ة - الازهر , ۱۹۸۷ م لقاهرة ۱ 


۲ 


ا 








کقولہ تعالى : فأوجس فى سه خيفةموسى قلا لاقف لك أت 
:الاعل )0۷( „ 


فالتقديم والتأخير هذه الصياغة التى يعنى ما القرآن» وهىإحدىوسائل 
مار فى النفس » وال الجملة فان مرك ل ده خيقة »و[ذا أنت 
رات هذا التعيير بالاءة السابقة واللاحم22 وجدت خرو جا عل 2 
سو نظرة ة لا تل م(۶۸) . 


فالتقديم والتأخير جاء مر اعیا اللسق التعبیری فى الآيات السابقة . 
واللاحقة . ولو نظرنا إلى الخوف وهو من ا معانی النفسية لو جدناه خوفا 
على الدعوة والرسالة لانها لحظة حاسمة یتوقع فیہا النصر أو ا حزیة ولذلك 
سيطر الخوف على نفسه وعلى قلبه فى الاحظة الآولى ما خيل إليه سحرم أنها 
تسعى »و لکن‌سرعان ماجاء الامر من الله سبحانه وتعالى يدشره بالنصر وبأنه 
هو الاعل, قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق مافی مينك تلقف ماصنعوا 
إتماصنعواكيد ساحر ولا يفلم الساحر حيث آتی ء طه 0۸ - ٦۹‏ . 
وكقوله تعالى : «وآية لهم الیل نسلخ منه النہار فإذا مم مظلون 
۔والشمس تجری لستقر ها وله تقدیر العزیز العليم والقمر قدرناه منازل 
حتی عاد کالعرجون القدم «(۹) „ 
فقوله : « والقمر قدرناه منازل» ليس تقدم المفعول به علي الفعل 
من باب الاختصاص, وإما هو من باب مراعاة نظم الكلام فإنه قال : 


(5ه) من بلاغة القرآن , أحمد بدوی » ص ۱۱۳۲ء دار نهضة مصر القاهر . 
(ov)‏ سورة طه الاية ۷٦ء ٦۸‏ 

(مه) من بلاغة القرآن » أحمد بدوی » ص ۱۱ 

(4ه) سورة يس الآية ۳۸ 


۷۳ 


« والليل تسلخ مه الثم از¿ و « والشمس تمری» :فاقتضی حسب النظم وها 
ولا« والقمر قدر ناه منازل ٠‏ ليسكون الجتمييع على نسق: !واج لا“ قی۔ 
النظم(٠٠)‏ . fai‏ 


0 تعالى : 1 زاك تعبك وإياك تسمعين 10( , 


ی لا نعبد إلا ہے 7 نستمين إلا بك فکان التقدم فی صادق ال 
و طاعته أولا ثم طلب الاستعائة به» هذه الاستعانة لا ون الا بعد استقرار: 
النفس على معبود واحد » هذا الاستةر ار يولد الاطمثنان و ینقذ النفس من 
الحيرة ومن التفرق فلا تتوجه إلا لاله واحد فیتحقق معنى العبودية لله 
وحده ومن هنا كان التأثين النفسی للتقديم والتأخير معتمدا على الصطلح, 
البلاغی وهو التقديم للأهمية . ولكن هذا الفہم لم يقف عند التشكيل" 
البلاغى فى الصطلح بل تعداه إلى معرفة أثره النفسی الذى ل المادة 
الفكر ية للإنسان و صلاح اش (Mo‏ ` ۱ ۱ 

وه قوله تمای : د واقترب الوعد الحق فإذا هی شاخصة 7 
الذي نك فروا»(59) . ۱ 3 

فتقدیم شاخصة على أبصار يصورها لك كأنكل صفة أخرى ھا قد 
اعحت 7 سق ظا سوی الانفتاح الذى ‏ يۇذن با جوف و الذهول . با 


5 ہیں 2 


تا 07 الدائم الملازم للعين كان نتيجة خوف ورعب دائم أ 
على النفس فأوجد هذا الاففتاح . ۱ 


۰( المثل السائر :ان الاثر ۰ ۲ ص ۱۷4 : تحقیق د. بدرئطيانة 7 
وود.أحمد اوق ء دار نبضة مصر , القاهرة . 

(۰۱) سورة الفاحة الاية ه 

(۲+) فصول فى البلاغة ۽ د. تمد رکات آبو على » ص ۵۳ دار الفکر > 
عان , الطبعة الاول » ۹۸۳٠م‏ . 
(+>) سورة الا نییاء الآية ٦٦‏ 


4 





5 وقول الا عاشتى موضحا القيمة البلاضة لأساو ب الالّنات» و‎ ٠ 
الثثر الذفنی لهذا الا سلوب: « إن الكلام إذا نقل من أسلوب إل ساوت‎ 
کان 0 تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من لجرا اله غلل‎ 
7 . )٦٦(دحاو آسلوب‎ 
» وهذا ما بينه عند الحديث عن قوله تعالى « إباك نعبد و [ياك فستعين‎ 
فقال : ( ان العبد إذا افتتح حد مولاه الحقیق عن قلب حاضر ون‎ 
خذاكرة لما هو فيه بقوله « ا مد لته > الدال على اختصاصه بالحد وأنه <ةيق‎ 
.به وجد من نفسہ لا محالة محرکا للإقبال عليه فإذا انتقل من الافتداح إلى‎ 
قوله و 0 احرك : ثم إذا انتقل إلى قوله و الرّحئ‎ 
الرحيم » الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلا لہا ودقائقہا تضاعفت قوة‎ 
: ات احرك م (ذا ا إلى اة 7 .الصفات العظام وهو قؤله‎ 
مالك يوم ۳ » الدال على أنه مالك للامر كله يوم الجزاء تناهت قوته‎ « 
« ا الاقبال عليه و خطابه بغاية ضوع ا فى ال مہمات‎ 


یں وإياك 2 ستعین 1°( , ۰ 
.. وكأن الالتفات يعمل على حريك آوتار النفس فيزيدها تشبيبا وتا 
أو ھزا وتحريكا . ۱ ۱ جج 
وکان تا السكا کی بالزمخشری تأثرا واضحا عندما بين الا النفسئ 
اللالتفات فى قوله تعالى ۰ « باك نعبد وإياك نستعین » فقال (واذا وفيت 
.ماقصصةه علاك ااك الالتفات ف [باك اعرد وإياك اس حون دحك لاو تك 
ا قبله فى قوله د امد لله رب العالمين ار حمن الرحم مالك یوم الدين » 
(14) أسلوب الالتفات , د . نريه فراج » ص ۳۱ ء مطبعة دار البيان , 


مصر الطبعة الآولى » ۱۹۸۳ ۰ 
)٦٦(‏ الکشاف : + ١‏ ص 14 


على الو جه الذى يحب وهو التأمل القلبى علبت ما موفعه وكيف -أصابه 
امحز وطبق مفصل البلاغة لكونه تنبيها على أن العبد المنعم عليه بتلك التعم 
العظام إذا قدر أنه مائل بين بدی مولاه من حقه إذ أخذ فى القراءة آن. 
تكو فراءته على وجه یجد معہا من س سره محرك | إلى الاقبال عله 
من عمد 6 . 

ومن هذا يظور أن الک 9 بسع مج الر خش رى ف الالتفات. 
و ار تضاه وسار عليه و بین ما فيه من وجوه بسانية » ومن روعة وتأثير 
ف اللفوس ۰ 8 و هذا نوع من التوفیق ف تصوير التناسق النفسى ان 
الاحاسيس ا بعثة من تتابع الایات وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
فى القر 1 ن المكريم »2390 . 
۱ تاسعاً : ۰ : القصر : ۳ 

قال تعالى : « اعلوا أنما الحياة الدنیا لعب ولحو وزينة وتفاغر بيتك 
و تکار فى ال موال والاولاد کٹل غيث أعجب الکفار ناتھ م ہے 
فتراه مصفراً ثم بکون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغهرة من إلله. 
ورضو أن . و ما اد الدنيا إلا متاع الغرور )1۸( . 

إن المعانى النفسية التى تتضمنها هذه الاية والتى توزعت بين الحسرة: 
والندامة والضياع مفرقة بين نتيجة الامب واللبو » وبين نتيجة الجدہ 
والاجتہاد مبینة أن اللعمب بنقضى من غير فائدة واللبو بتر ك خافه االحسرة 
والندامة والضياع ¢ والعا قل يطول ندمه و يش مد و تلف ب4 الحسرة من کل 
جانب قله الل أن يفقد نقسه أو خصائص (فس4 الرشيدة إذ و جد نفسه 
من غير نتیجة حصلما للحياة الباقية » . 





699 مفتاح العلوم :اسک » ص كه ۰ طمعة مصطق الحلى ¢ اقاهرق. 
)۷ الم ور الى فى القرآن » ص ۲۷ کت 
)1۸( مور الخد ين الایة ۲۰ 


هق 





هذه ا معاتبة النفسية تعمل على توجیه الانسان التوجیه ليم وتحثه نحثه 
على الابتعاد عن اللعب واللہو حى لا يمع فريسة لاحسرة سد 
:وم القيامة . 
عاشرآ : الاعتراض : 
ومن التشكيل البلاغى الذى برتبط بالقيمة الفسية ما کان “زائدا ف 
:التركيب وهو ما سمی بالاعتراض ء ولقد أشار ابن جنی [شارة مبمه ای 
دلا الاعتراض النفسءة فقال « داعم بأن هذا القبيل هن هذا الم کثیر ق قد 
جاء فى القر آن و فعیح الشعر ومنور الكلام وهو جار عند العرب مرق 
التأ کید ء(۱۹) . ويقول فى موطن آخر « والاعتراض فى شعر العرب 
بومنثورها کثیر وحن ودال على فصاحة التکام وقوة شسه »(6۷۰. 
ومنه قوله تعالی : « و جعلون لله الہنات سبحانه وهم مایشتبون»(6۷۱. 
ما كان القام مقام تنزيه جاء الاعتراض ليقف حاجزا آمام المشركين 
فكأ زه قال و جعلون لله الینات والله ميزه دن توطم وإفکہم وافتدمم 
.وهم مایشتہون فى اختیار الذ کور لانفسهم وذسبة البنات إلى الله . 
وكقوله تعالى : , فلا أو سم بمواقع النجوم و [نه لقسم لو و علي 
.نه لق رآن كريم 29506 , 
جاء الاعتر اض بين القسم وبين جوابه بقوله : ( وإنه 0 رن 
عظيم ) فكأنه قال : فلا أ3 سم بمواقع النجوم إنه لقرآن كرتم ولكن 
جاء الكلام معترضا او بلاغی وهو تعظیم ۳1 القمم اہ فى 
فس السامع . 
(ہ) الاصائص وان جنى ,ب ١‏ ص م۲ ء مطبعة دار الحدى. 
(۷۰) الخصائص : أبن جنى., ١‏ ص ۳۳۸ 
)۳۱( سورة الاحل : ۵۷ 
(۷۲) سووة الواقعة ۷۰۷۵١‏ 


۹۷ 


. ا لحادی عشر : الإجاز : E‏ 

تحدث الرمانى عن الإيحاز مظہرا الآثر النفسى له مبينا أن الحذف 3 
مثل هذا آبلغ من الذ کر وإن كان ا لحذوف مدلولا عليه بغيره فإن الرفاق. 
لا يعنى يتحديد احذوف وتعیینه بقدر ما یعنی بإبراز الأثر النفسى 
للحذف معللا ذلك بةوله و فذهاب النفس فى ا حذوف كل مذهب أتام 
للأذواق أن تتذوق إيحاءات السکلیات فى ا مل وللوجدان أن يتفاعل. 
مع المعنى الصور(۷۳) مستدلا على ذلك بقوله تما : , ولک ف 
القصاص حياة »(74) . 

فتتفاعل النفس مع هذا التصوير تفاعلا حقيقيا سائلة كيف يكون القتل, 
حياة وکیف یکون القطم حياة وکیف یکون الجلد حياة » باحثة عن الإجابق 
الشافية التى توصل إلى الحقيةة والیقینء وهی الإيمان بأن وجود الزنا فى 
ا جتمع قتل وموت ؛ ووجود ار موت » ووجود القتل موت » ووجود. 
السرقة موت . ۱ 

فإذا وجد الموت بوجودها فتی توجد الحياة إذن ؟ لا توجد الحياة. 
إلا بالقضاء علیہا فجاء التعبير القرآنى : « ولك فى القصاص حاة » هذا 
التعبير الذی يبين لنا النقیض أو مفہوم ا خالفة وهنو لک فى عدم, 
القصاص موت . 

وهكذا بحدد الرمانى الوظيفة النفسية للحذف . ويتجاوز بذلكوقفاته 
أى عبيدة والفراء والجاحظ وابن قتيبة جیما . 
۱ وک ةو له تعالى : ہ ق والقرآن الجيد بل عجبوا أن جاءم منذر منہم فقاله 
الكافرو ن هذا ثىء عجيب آئذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعید (۷۰) ۔ 


(۷۳) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن » ص ٠7+‏ 
:۷( سوره البقرة ۱۳۹ 
(۷۵) سورة ق الاية ۱ - ع 


۳:۸ 





نا وقوله تعال 2 «و النازعات غر قا والناشطات شنطا والساعات سحا 
فالسابقات سبقا فالمدبرت أمرا يوم ترجف ال اجفة تتبعها الرادفة N‏ 
5 راب القسیم ف ذلك كله حذوف وهذا. بث ى لانن عل التفكيزلتتدى 
إلى الجواب وتظل النفس لایع هذه الاپات لو دعصم | عضا" تستوحی "ا 
الجواب الذى لابد أن يكون شيا عظيماً يقسم عليه الله ولا ترى فی حذف 
.هذا ا جچواب دلالة على مثو له ف الذهن لشدة ما شغل النفس واستأثر 
يعميق تفكيرها يوم نزل القرآن » مؤکدا بجىء اليوم الآخر »(۷۷) . 
الما ی عشر : الطباق والاثر النفسى : 

ا بقول ان المعتز RTE‏ :ووالاش انغ ی لا نفصل: عن 
موقع المصطلح البلاغی » ومن ذلك حسن المطابقة فتکون أبلغ وق 
إذا اقصات بالموقم النفسی وییدو هد | و اضحا من ن قول ع ن و 


این عباس . 
0 ذکر ت عند الحسن بلاغة e‏ فقال. 5 کین زک نمقداز 
لسانی فاضلا عن ممدار علبى 6و5 قال لقمان لاینه : ١‏ 0 


« إياك والکسل والضجر فإنك إذا کسلت لم تقد حفاً وإذا ضجرت ت 
رو عل کیج ۱ 
وقال بعض الواعظين کان الناس ورقآ بلا شوك فص اروا شوك 
بلا ورق(۷۸) . ۲ 5 
رت له تال زو فالراما اڈ تم إلا بشر مثلنا وما ول الرحمن: من شىء 
إن تم إلا تکذبون قالوا ربنا 7 إنا لیم لمرسلون »(۷۹) . 
)0070 سورة النازمات الآية ۷-۱ 
(۷۷) المعانى الثانية فى الاسلوب القرآنی ص ۳۲7 
(۷۸) البديع لابن العز : ص ۳۸ء طبعة كر انشو فسكى ؛ دار او سی 
(۷۹) سورة یس ٦٦٢١١‏ 


۲۱:۹ 


فالمطابقة بين قوله تکذبون وبين مدلول قوله ه قالوا ربنا يمل [نا 
إليكم لرسلون » أى لصادقون , ولکن ماکان التعبير بهذا المقطع القرآق. 
أبلغ و هت أ على النفس لار تباطه بالرسالة الى من صفاتہا الصدق عبر با 
ول يعير عدلوطا . 5 


الثالك عشر : المقابلة : 


يول حازم القرطاجنی مبینا الاثر النفسى للمقابلة :دومن الانسجام ق. 
الكلام أن يعرف التفان التوفيق بين المانی التقابلة ولذلك قکون. 
المقابلة فى الكلام بالتوفيق بين المعانى الى يطابق بعضها بعضا کقول 
اعدی : ۱ 5 

فی تم فيه ما سر صدیقه عل أن فيه ما يسوء الاعادیا ۱ 
فإذا وضع أحد المعنيين هذه الصفة بإزاء الآخر ومقابلاله كان السکلام 
يذلك مرتبطا بعضه يبعض ومنتسبا آواخره إلى أوله فان له إذلك حسن. 
موقع من الننفس(۸۰) ۰ خسن الكلمة وعدم حسنہا لار تباطہا وعدم 
ارتباطہا بہواتف النفس «وما حسات الكلمة فى موقع وثقات فى آخر إلا 


لانفصالما عن ذلك(۱۸۱ء , 
ومنه قو له تعالى :+ فلیضحکو | قليلا و لسسکو! كثير ۸۲(۰۱) 5 
وقول الشاعر : 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس پارجل 


)١(‏ منہاج البلغاء وسراج الادباء ء حازم القرطاجنی , ص ۲د ‏ تحقیق ؛ 
جمد الحبيب بن الحوجةء تونس ۱۹1٩‏ م ء 3 

(۸۱) دیوآن المانی : آبو هلال العسکری .بج ١‏ » ص ۰۱۲ ممكتية 
القدس القاهرة . 

(۸۳) سورة التوبة الاية ۸۲ 


۳۹۰ 





و تیلست سنج ا 


يظبر السر التفسى فى هذا الاسلوب فى معنى الباغتة وامفاجأة ا الى 
تکسبه طرافة وتثیر حوله تنببا(۸۳ . 
حو قول اانابغة الذييانى : ۱ 
ولاعيب فہم غير أن سیوفبم ‏ بین فلول من قراع الکتانب 
ذكرصفة ذم منفية ة فيتوهم السامع أنه يريد أن وستثنى شرا با شوج 
فيتبه ویترقب لعرفة هذا الشیء فإذا به یذ کر صفة مدح تو 1 
المفاجأة التى أ کسیته طرافة وحسنا . 
وعليه قول التابغة الجعدى : 
فی كلت أخلاقه غير أنه جواد فا يبق على الال باقیا 
الخامس عشر : الجناس : 
لقد أظبر الإمام عبد القاهر ا جرجای الثثر النفسی للجناس الذى يتمثل. 
بالرضا النفسی الذی عه کل من ظفر بفائدة لم يتوقمبا» وهذا واضح من. 
قوله : « واعل أن النكتة الى ذكرتها فى التجنس وجملتها العلة فى استجاية 
الفضيلة وهی حسن الافادة مع آن‌الصورة صورةالتسکریر و الاعادة وان کانت. 
لا تظہر الظبور التام الذى لا کن دفعه إلا فى الستوق التفق الصورة 


ما مات من کرم الزمان فانه ڪيا لدی بھی بن عبد الله 
أو الرفو الجارى هذا الجر ی کقو له 


ناظر أه فيا جی ناظراه آو دعاں مت ۳ دعایی(»۸) 
فيظن السامع للوهلة الاولی أن الكلمتين یعنی واحد وأنها كررته 


۱۹۷ مناهج تجدید فى النحو والبلاغة والتفسير» ص‎ (ar) 
(١و آسرار اليلاغة : ۶ء ص‎ (۸4) 


۹ 


لا کید دون 5 ضیف معی چد رد | "ولکنه سرعان م كلشف ا ۳ 
أفادت ۳ ده جديدة ةولانا لا 3 0 الاول إلا ف الشكل فقط ومن ۴ 
۳ ر السامع بالرضا لنفسی الذى يۇدى إلى ا ام 1 3 

النفس بعد أن آزال ظنا خاطتا . ۱ 


و منه قوله تعالى : ۰ «ویوم تقوم الساعة کے قد ما لبثوا غير 
ساعة ۹06+ 


۱ وقول ار رئ فى ریت مار الغوطة ہکا 1 شر بة و قفن بغیر آوان 
فی کل أوان» . 
السادس عثر : الدكيل : 5 
هو أن اتی الشکام و الشاعر بمعنى من معانی ا مدح أو غيره من فتون 
الشعر * ثم يرى مدحه الاتتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل فكل مى 
آخر ومنه قول کش : |0 ۳ 
. لو آن عزة.خاصت مس الضحى کر یک 
ف ا خسن عند موفق لقضی شا . 
فلو قال عند حم لم المعنى ولکن 2 و1 عند موفق تکیل حسن 
كل بها حسن البيت» والسامع مد هذه اللفظة من ال موقم الحلقى فى النفس » 
والتكميل هاهنا من تكيل الممالى النفسية وليس من سکمیل العا 
البدیفیة(٦۸)‏ إذ لیس کل حم موفقا .. 
1 أسابع عشر : التهذيب والتادہب 
هو کل کلام ف ليه أو كن ورمع هذه الكلمة غيرها أو لو تقدم هذا 
)5 سورة ة ااروم الاية وه 
)۸٦(‏ نحرير التحبير : ابن الاسم ؛ ص ۳۵۵ حفیق د . حفنى محمد 


عرف القاهرة , ۱۳۸۳ھ 


۳۴ 





المتأخر أو تأخر هذا المتقدم أولو حذقت هذه اللفظة أو لو طرح هذا؛ 
البيت جلة لكان الكلام أحسن والعنی أبن كقول أى تمام : 

خذها ابنة الفكر البذب فى |الدجی 

> واللل آننود رقمة الجلياب 

فانه نما خص تہذیب الفکر بالدجی لکون اللبل تدأ فيه الاصواته. 
وتسکن ا حرکات فیکون الفكر فيه مج معا والخاطر خالیا ولا سيا فى. 
وسظ اليل عندما تأخذ النفس حظبا من الراحة وتنال قسطبا من النوم. 
وخف علیہا قل الغذاء فحينئذ يكون الذهن صحیحا والصدر منشرحاه 
و القلب منیسطا(۸۷) . ۱ 


الثأمن عشر : الفر ائد : 


هو إہتان الشکام بافظة قزل من كلامه مبز ل2 الفريدة من حب العقد .. 
کقوله تعالى سو يعلم اة الاعين ومانخنی الصدور ۰( 
فان لفظة « خائنة » سبلة مستعملة » كثيرة الجريان على ألسن الناس. 
لکن على انفرادها » فليا أضيفت إلى الاعین حصل ها من غرابة التركيب. 
ماجعل لا فى النفوس:هذا الموقع العظیم(٩۸)‏ . ٠‏ 
وبعد فلعلنا وفقنا فى إظہار الأثر النفتى للا سلوب البلاغی من" خلاله 
عرضنا لهذه المسائل البلاغية المتنوعة . 87 ين 
وبالله التوفيق 3 
(۸۷) تحریر التحبیر : ص ٩۰۲‏ 


(۸۸) سورة غافر : ۱٩‏ 
(۸۹) تحریر التحبیر : ص /الاه 


Yor 


۱ مر اجع البحث 
: آن الكريم 

١‏ الاجاه اه د/ نصر أبو زيد . دار الود للطباعة 
و النشر . الطبعة الثانية ۱۹۸۳ . 

۲ - آسرار البلاغة : عبد القاهر ا حفیق مد عبد اك 
خفاجی » مکتبة القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۰ ۷۹ م . 

5 5 ارات الا لتفات دراسة تارعخیة لف د/ زره فراج. مطيعةدار 
البيان » مصر الطبعة الا وی ۱۹۸۳ء 

ع -البديع » ابن العتز » نشرء تعليق اغ:اطيوس کراتشوفسک» 
دار الحكمة, دمشق . 

٠ه‏ - البلاغة عرض وتوجيه وتفسير » د/ مد بركات أبو على » دار 
الفکر للثثر والتوزیم» عمان الطبعة الا ول ۱۹۸۳ م . 

> - بلاغة القرآن بين الفن والتاریخ ؛ د| فتحى أحمد ماس » 1 
العربية ‏ القاهرة ۱۹۷6 م . E‏ 

“+ - البيان فى ضوء أساليب القرآن » د/ عبد الفتاح لاشين » 5 
المعارف , القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۸۵ م . 

۸ ۔تحریر التحبیر ء ابن أں الآصبع المصرى» تحقيق د | حفنى ممد 
شرف القاهرة ۱۳۸۳ ۵ . 

» التشبیہات الق رآ نية والبيئة العربية » واجد مجيد الاطرقجی‎ - ٩ 


وزارة الثقافة والفنون « يغداد ۷ م ٠‏ 


9۶ 





۱۰ - التصوير الفنى فى القرآن » سید قطبء دار العارن القاهرة . 


۱۱ 


۱۳ 
۱۳ 


- الشکریر یں المثير والتأثير» : عن الدين السيدء دار الطباعة 
المحمدية ؛ الآزهر ۱۹۷۸ م . 5 


- التفسير الكبير ‏ الفخر الرازى ‏ المطبعة الببية المصرية . 


ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الرمانی - الخطاى ‏ عبد القاھر » 
تحقيق عمد خلف ال - مد زغلول سلام » دار المعارف القاهرة 
م . 

الخصائص » أبن جنى » دار المدى للطباعة و اللشر . 

دلائل الاعجاز » عبد القاهر الجر جایی ؛ تحقيق حمد عيد المنعم 


خفاجی » مکتة القاهرة ۰ م . 


دیوان البهاء زهير » تحقیق محمد آبو الفضل » عبد طاهر 
الجبلاوى » دار المعارف » القاهرة ۷ م . 

ديوان العقاد » القأهرة ۱۹۲۱ م . 

ديوان المعانى » أبو هلال العسکری» مكتية القدس القاهرة . 
الصورة بین البلاغة والنقد» د/ ہسام ساعى ء النار للطباعة 
والنشر ؛ الطبعة الآولى ۱۹۸۰ء . 

عل البيان . د/ بدوی طبانة , دار الثقافة بیروت » ۱۹۸۱ م . 


۲۱ ۳۹ عم البيان » د سیون یں الفتاح يسيواق 3 مطبعة السعادة ۳ 


القاهرة » الطبعة الاو ۱۹۸۹ء . 


٣‏ - عم البيان ¢ د عمد مصطنی هدارة »دار العلوم العر رة ببروت» 


الطبعة الآولى ۱۹۸۹ء . 


۳ - فصول فی البلاغة 6 5 عمد بركات 7 على دار الفکر للذشر 


والتوزیم» عمان الطبعة الآولى ۵۱6۰۳ . 


کا 


٤٣٢‏ ۔ اہ راع ین اتی .والقطؤر. € 20 کیت اة 


4 ار‎ ۳ ٩ ۔ 77 9 انیت 5 عند د تاد .حسين‎ ٥ 
القاهرة ۹۹۱٠م . ہے کل‎ 


٦‏ د الكشاف - الزخشرى » المطيعة الببية المصرية ۱۳۶۳ ه 

۷ - المعالى الثانية فى الاسلوب الفرآنی د فتحی مد اسنا 
ا معارف بالاسکندرية ۰ م. 

۸ ۔ مفتاح العلوم , (لسکا کی طبعة مصطن ا لی » القاهزة ۱۹۴۳۷ 
- مناهج تجدید فى النحو و البلاغة والتفسير ۲ د/ أمين الخولى 4 
دار ا معرفة اس ٦۹‏ 

۰ - من بلاغة القرآن ء أحمد بدوى » دار رضة مصر _ القاهرة : 

١‏ - منہاج البلغاء وسر اج الأدباء» حازم القرطاجنی » تحقیق محمد 
الحبيب بن الخوجة توفس ٦۱۹۹م‏ . ۱ 

۷ - المثل السائر ضياء الدين الأثير . تحقيق د | بدوى ظيانةً ‏ 
د/ أحمد الحوفى» دار نيضة مصرء الفجالة بالقاهرة . '* 


. ۵۹ 





اسر 
قسم أصول أللغة : 
١‏ ظاهرة القلقلةف اللاداء القرأنى 
رؤية جديدة فى ضوء الدرس الصونى 
د | رشاد میں سام 


-٢‏ آلةالنطق 
وود القن شر ضافرت 


و در اسة وصفية » 


د / سل المنعم عل لله رل 


٠۷ (‏ عل اللغة العربية ) 











7 
7ے 

















لا( 
لاه التلقلة . 


الاداء ااا" 


رقبة جريدة في ضوءاڑردرس الصّ وف 
ا رر 


اج 
را سا 

الحد الله الذى من علینا بنعمة الایمان والإسلام » وجعلنا خير أمة 
آخرجت الئاس » وشرفنا بحفظ كتابه الكريم. الذى نزل به الروح 
امین على قلب عبده ونبيه مد ۔ سل الله عليه وسل - مرتلاء وأمر فيه 
بترتيله « و 9 القر" آن ترتیلاً ٩۱6‏ وهی عن التعجل فى قراءته ولو لغاية 
0 وادعذکاره «لا یله" به اد 1 0 ب إن لي جع 

. دا قر اناد هب ° ا 

۷ نات اه - كال شرف ما بطق به اللسان » وینطوی عليه 
الجنان » لا نه کلام الله القديم الذى م لا 5 ہو من 3 دی 


)۱( سورة المزمل آية 1 
)۲( سورة القيامة آیة ١‏ - ۱۸ 


۲۹ 


ولا من خلفه نر بل" من حکم ر فیدر 6 تعین على القارىء آن‌راعی, 
تلاوته » وحسن دراسته باعطاء روف حقوقہا . 

و التجوید عل من علوم العربیة موضوعه السكلات القرآ نية » وهو يبين. 
خارج الحروف وصفاما وطريقة نطقہا مركبة بحسب ما اورها ويوضج 
مقدار الحركة ف المقصور والممدود . 

و کل هذه الباحث تدرس تحت مصطلح ( ( عم ءل الاصو ات ) بنوعيه العام. 
والوظیق » فعل الاصوات‌العام‌پددس الاصوات من حيث نطقبا وانتقاف 
وإدرا كباء ومنه عل الاصوات النطق الذى بعی بدراسة ارج الا صوات. 

وصفاتہا ووصف ا جہاز النطق . 

أما عم الاصوات الوظین فإنه یقوم بدراسة الوحدات الص و تبة: 
وتعدیدها تحديدآً دقيقا » وتوضیح ماتتعرض له من تأثير بحسب. 
ما جاورها . 

و لاشك أن دراسة ع القراءات والتجو ید تحت منظور عل الأصوات. 
الحديث بوسائله الحديثة فى معرفه مخارج الأصوات وصفاتها ومعرفة لغات. 
الامم الختلفة تؤدى إلى تعلیل سلیم وحم دفیق(۲) . ۱ 

٠‏ ومن خلال تشرفى بتدریس مادة التجويد ومشاركتى فى بعض الماریء 
قارما حينا ؛ ومقرما أحيانا - تبين لى أن هناك قصورا يعترى البعض ف فهم 
و اه القاقلة محف دفن الاس د من بقل روف امه رة 
الم امه بصلة »و منم من بالغ ف قلقلة ا حرف حتى بتولد حرف جديد يؤدى. 
بداهة إلى دلالة جديدة »وشتان بين نطق ) ۹ امن قوله تعالى م 22 هر 
ان أحَد » بدال ساکنة مقلقلة » وبين نطقبا بدال مشددة (أعَد) 
الأولى من الوحدانية ۔کا تعرف ۔ والثانية من الحدة .. 

(۱) سورة فصلت آية مع 
(۲) أحكام تجوید الفرآن ذ | سويد ص م .. 


1۹۰ 


بقول ااصفافسی(١)‏ فى ذلك ۽ وبيان شدتها وجبرها وقلقلتبا إلا أنه 
لا پنبغی البالغة فى ذلك حتى يصير کالشدد کا يفعله كير . 

والتجويد کا قال الدانى(١) ‏ رحمه الله بياض إن وَل صار سمرة وان 
کثر صار برصاء وكين الامور آوساطبا ء وه دا مر مادفعی إل أن 
أتناول هذه الظاهرة فى بحثى هذا ملقيا الضوء على مفروم القلقلة وکیفیتہاے 
.وشروطہاء ومراتبهاء وأقسامہاء وعدد حروفبا » وما لكل حرف من 
مخرج » ومايتمين به من صفات وذلك فى ضوء الدرس ااصونی الحديث . 

وحسی أن كل مايعين على ضبط الاداء القرآنی فبو لون من التعید 
۔فضلا عن أنه دراسة علبية . فان أك قد وفقت فذ لك الفضل من اللہ » ون 
"تسكن الأاخری فحسی ألى اجتردت و حاولت واله من وراء القصد هو 
۔حسی ونعم الوکیل ٩١‏ 











(۱) تنبیه الغافلین ص ۷ه 
(۲) التحديد فى الانقان و آتجوید ص ۰ 


القلقلة 


مفہو مهأ ہے طبیعتہسا 


من الصفات الجوهرية للأصوات صفة القلقلة فا مفہوعما ؟ 

تدور معانى القلقلة فى اللغة حول شدة اصیاح ء أو شدة اضطرابهٌ 
الشیء وعرکه Gy‏ واضطراب . ۱ 

قال الخليل : القلقلة شدةالصياح » وقال - أيضاً ‏ : القلقلة شدة لسوتت 
ولقد وصف ١‏ ابن جى » القاف" 6 والجم » والطاء » والدال» والباء»نيأنية 
حروف مشر بة تحفز فى الو قف و ضخط عن مواطعبا » وهی و خرؤفنۂ 
القلقلة » لانك لاتستطيع أن تقف عليها إلا بصوت ومثل ما بأربعة آفعال. 
بصيغة الطاب هی : الحق'ء واذهب , واخلط» واخرج . 

وإذا كان هناك من ذکر ها تسمية آخری إذ قال , القلقلة ویقال. 
شا« لقلقلة ». 

فان التسمية الى شاعت للحروف التی وصفما « سييويه » بالمشربة: 
التى تعفر وتضغط عن مواضعرا فى الوقف هی « حروف اقلقلة » وقد. 
استعمل « ابن جنى » هذا الوصف کا سيق بیانه . ۱ 

مار صفا اا فى أن می كرما قد ارت الوت الس 
قال عنه : لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت 
(۱) سر ااصناعة ۱ / ۷۳ 


(۲) قو اعد التجويد للحن ۲۱۸ 
وانظر بعيه 4 المستفيد لابن 5 مان ال نبلی 1 وغنية ة اطالبين لابقری ۰ 


ينض 





وتسمی - أيضا - مضغوطة لانبا ضغطت فى مو اضعہا(١)‏ : 

ويبدو أن تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة ترتبط بالمعنى اللغوى ار تباطاً 
وثيقآء إذ يقال : قلقل الثىء قلقلة إذا حرکه » مل بعض عاباء التجويد 
هذه التسمية على ذلك المعنى , إذ أنه أخذ من ضغط هذه الحروف عن 
مواضعہا فكأنها تقلقل عن تلك المواضع مع احتمالأن يكون أصل التسمية 
من دلالة الكلمة إلى شدة ااصوت(۲) . 

يقول العلامة الدمامینی نقسلا عن الامام ابن الحاجب فى شرح 
المفصل(؟) 1 0 
وی ما الحروف حروف القلقلة إما لان صوتبا أشد أصوات 
الحروف آخذا من القلقلة التی هی صوت الا شیاء الیابسة ء وإما لان صوتہا 
لا یکاد يتبين به سكو نها ما يخرج به إلى شبه المتحرك لشدة أمرها من 

وا حصل ها ذلك لاتفا قکونہا مجہورةۃ شدید فا ہر عنم النفس 
أن يجرى معہا والشدة تمنع صو م » فليا اجتمع لما هذان الأمران 
احتاجت إل ال کلف ق بمانہا ¢ فابذا بحصل ۳ يحصل من الضخط عبد 
النطق يها سا كنة حى تخرج إلى شبه تحرکہا لقصد بيانها إذ لولا ذلك 
0413۳7 ۱ 

وقال شيخ الاسلام : سميت حروفها بذلك لانبا حين سکونبا 
تتقلقل عاد خروجما حی وِسمع لم نر٥‏ و بة 4 فما من شدة الصوت 





(۱) الدراسات اللہجیة وااصوتیة للنعیمی ص ۳۲۲ 

(۲) الدراسات الصوتية د | فام ص ۳۰۸ 

(*) انظر الایضاح شرح الفصل ٦۸۸‏ 

٩۷ انظر ملخص أحكام التجو ید د | شعبان إسماءیل ص‎ )٤( 


ولف 


الصاعد منیا مع الضغط. دوزت غيرها من الحروف(۱) » ` 
ول 0 نبا سكنت ضعف فيحتاج إلى ظہور سرت 
حال سكونها من قلقل إذا صوعت » وهی شديدة 0 رة تمدع الفس أن 
يحرى معہا فاحتاجت إلىكثرة البيان » حتى أنها م کونها سا 5 ترج | ل 
شبه ارک من قوطم : 
قلقلت الشیء إذا حرکته » ولولا ذلك لم تنبين2؟) . 
وقد شرح « سببو یه » القلقلة شرحا يقوم على الوصف :والتحليل فائلا: 
واعل أن من الحروف حروفا مشر بة ضغطت من مواضعبا »فاذا وقفت 
خرج معہا من الم صویت ونيا اللسان عن موضعه » وهی حروف 
القلقلة » وذلك القاف والجيم والطاء ٠‏ والدال والباء » والدلیل عل ذلك 
أنك ك تقول : « الحذق » فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضط 
الحرف » وبعض العرب أشد صوتاكأتهم الذین يرومون الرکن(۳) . 
ہت سرت ھللا کيا كوو سا كله رفا وا 
الوقف ء بدل از لك قول سببوبه : فإذا وقفت خرج معا من الفم وت 
وتبا اللسان عن موضعه . 


وتعریف د سيبويه » للقلقلة بأنہا « صویت ينبو به اللسان عن 
موضعه » » پشرح انا الوضع الفسیولوجی بأنه تحرك من اللسان فى 
موضع نطق صوت القلقلة 3 وإزعاج لہ هع استمرار خروج الصوت عمد 
اك بعد الغلق(؟) . 


(9) السابق ره 

(؟) تنبیه الغافلین ص برس 

() الکتاب ۽ / ۱۷6 

)4( انظر التجوود الق رآ فى ۵ / علام ۸ 


٦٤ 





وكان کلام « سيبوية » عن القلقلة قد خدد معالم “امو ضوع «عند عاباء 
العر د ية وکذ لك عرد علباء التجويد ¢ وکان ما أضيف على کلام سو يه بعك 
شیا يسيراً لا بغير جوهر الوضوع(۱) . ۲ : 
بقول ا مرد : : واعم آن من اگروف حروفا: حصورة ف انتا 
فتسمع عند الوقف على ا حرف منہا رة تفه وهى حروف القلقلة 8 
بوإذا تفقدت ذلك و جدته(۲) . ۱ 
أما علباء التجويد والقراءات فإنهم يفبمون القلقلة فہما معتمدین فيه 
على ما قدمه الخليل وسيبويه » وزیدون المسألة وضو حا ¢ يصور تنا د 
.ص احب اة الققول المفيد فیقول(۴) : ۱ 
القلقلة فى اللغة : شدة الصياح ٠‏ كما نقل عن الخلسیل 3 
بمعنی التحر يك 8 
واصطلاحا ‏ على ما صرح به أبو شامة نقلا عن صاحب الرعاية : 
صوت زائد حدث ف الخرج بعد ضغط الفرج » وحصول الحرف فيه 
بذلاك الضغط.» وذلك الصوت الزائد بحدث یفتم الخرج بتصويت» خصل 
تحريك فی مخرج ا حرف وتحريك صوته » أما اخرج فقد تحرك سیب 
اتفكاك دفعى بعد التصاق ع > وأما الصوت فقد تبدل ف السمع 
.وذلك ظاهر . 
وق هداية القارىء بقول الرص (4) 7 
وفى الاصطلاح : اضطراب اللسان با حرف عند النطق به سا كنا حى 





)۱( الدراسات الصوتية د/ غام ص ۳۰۳ 
(م) القتضب ۱ | ۱۹۰ 

(۲) مد مکی فصر ص ۵۳ ۰ 4ه 

۸4 ص‎ )٤( 


4U 


يسمع لہ نبرة قوية ثم قال . وسميت بذلك لانها حال سکونہا تتقلقل 
عند خرو جما حى يسمع ما نبرة قوية أى صوت ءال . 
وجاء فى « کف جود القرآن و تله ترتیلا »(۱) : و ار اد 5 ۳1 ريك 
ا خرج والصوت بعد انضغاطہما واحباسهما » ذلك أنك تحبس الصوت 
أولا ف الخرج حت حتی ينضغط. فيه انضفاطاً شدیدآ ¢ 3 نفك اجرج 
م فينطاو 7ت عد ا رة قو بة وهزة ف الخرج هذه التبرة هي. 
| یسمی د بالقلقلة ۰ 
وف 0 إغاثة المستفيد ف عل التجويد > قال( , ۱ 
الماعلة وهى حر يك الصوت عاد مخرج احرف لشد 5 حی سمخ 
له نبرة و بة 1 وف ڪتا ره >2 بغية المستف.د ف عل التجديد 4 يقول 
وحقيقة القلقلة إظہار نبرة لطيفة للصوت حال النطق بالحرف ا مقاقلء 
وكذلك قال البقری فی « غنية الراغبين » إذ أورد رأى الذين قالوا : 
إن القلقلة نبرة لطيفة يأنى بها القارىء فى ارف القلقل : فرؤلاء. 
ورا رة اللطف لا نالف 
وقال الشیخ برهان الدين بن وثیق الانداسی : وسميت بذلك لانه. 
إذا وقف علیہا مع لها صوت زائد أشضدة ضخطبا . 
وق بدأيه الهداية قال ف تعر بشما : القاقلة وهى صوت كالديرة پلسع 
ا حرف عند الوقوف عليه دون الوصل . 
آما الث خ جلال الحنق فقد عرفہا بقوله :(۳) 


(۱) ص ۱4 
)۲( انظر : قواعد التجويد لدف ص ۵۰۷ ۲ 
(۳) لسابق ص ۲۵۸ 


1٦ 


هی ما یقع روف معاومة تمر بسکون مغلق فيتأنى من ذلك آن‌تنفهم 
عن رجا وها ذیول صوتية متوهمة محدودة ارس » وهناك من ”مى 
هذه الذبول : و : و بالانفجار الصوتى » ٠‏ ومنہم من سماها بالنيرة القوية 4 
rag‏ من وصف صوتّا بأنه شد ید الوقع . 

ومن خلال التعريفات السابقة نلحظ أنه قد اختلفت تعبيرات لجو دينه 
فى تصور هذه اإصفة على الرغم من 1 نمی جوعما توصل إلى نتيجة متقاربة م 
فنری بعضہم يعر فما بأنها صوت يشبه النبرة » والآخر بأنما نبرة زائدة قویق 
والثالك بأ: نبا صوت حادث ‏ والرابع بانہا صوت زائد . 

فہل هناك فرق بين النبرة والصو ت ؟ أو بين لصو ت والصويت هنا؟ 

تشي ركتب المعاجم إلى أن النبرة هی الصوت الرتفع از الال 

وإذن فلا فزق بين النبرة الزائدة والصوت الزائد» ولا فرق کذلكه 
بين الصويت والصوت الذى يشبه الثبرة. 

ومادام الآمر كذلك فلباذا تفاوتت تعبيرات ا جود بن ؟ 

مجیینا أحد الباحثين فیقول :(۱) ۱ 

وتفاوت تعہیرات ا جودین هذه نابع من تفاوتبم و فى مدى إددا کہم 
السمعی الذانی لهذه الصفة . ۱ 

ومن الواضح أن علاء التجويد والعربية يشترطون لحصول القلقلة فى 
ا حرف اجتماع الشدة وا ہر فيه وقد عللوا لذاك کیا سیأتی بيانه . 

وقد أرجع بعض الباحثين وجوب إتباع حروف القلقلة بهذ الصويت. 
إلى أن فى هذا المنطق تحقیقا كاملا لخواص هذه ا حروف - أى تحقیقا 
للاتفجار ( الشدة ) وا جہرء فعدم وجود هذا الصويت ينشأ عنه تقليل 


صهی ابر و ااشدة معا ۲ 
)١(‏ د / الفخرانی فى رسالنہ عن النجويد القرآنی ص ۲۸۹ 


لف 


> علل للجمد الكبير الذى سید عه نطق, هذه الاصو أت نطقا كاملا 
و اضعا حالة السكون و يخاصة ف الوقف بو له(۱) : 


«الاان شدتہا تعنى أن ا واء عند نطقبا برس حبسا تام ولان 
جررها بعی عدم جريان النفس معہا ؛ ومن م وجب إتباعہا رت 
أو حركة خفيفة فتنتقل هذه الحروف من السك ون إلى شيه تحر يك فتحفقق 


نطقرا كاملا بكل صفا” تہا من شدة وجبر » ۰ هو ١‏ ل ری 2 یتفق مم 
"تعلیل ا جو دن . ۱ 0 


وإذا كان أحد الباحثین(٢)‏ بى أن القلقلة تتعلق بعملیة النطق وأنها 
ليست سوی عناية خاصة بمراحل نطق بعض الحروف » فق تصورى أن 
هذه العناية الخاصة بنطق حروف القلقلة لم تاش من فراغ ونما نشأت من 
طبیعة الصفات -القوية كالجبر والشدة فى هذه ا حروف ود هی أن هذه 
العناية الخاصة ليست قاصرة على ظاهرة القلقلة وحدها » و(نا كل:صفة 
عتطلب من العناية فى نطقما بالقدر الذى پتناسب معبا . 

بق . . . . هناك تساژلات تثور فى الذهن هن طبيعة هذا لصو يت 
ېو ر هو أم مبموس ؟ وما صلة القلقلة باطبر ؟ 1 

م : أحركة هو ؟ أم بعض حركة ؟ أم شبه حركة ؟ 

وهو ما نطالعه فا بلى : 





(۱) د/ کال بشر فى عل اللغة العام ( الأصوات ) ص ۱4۸ 
ر٢(‏ الدکتور مصطق لتونی فى كتابه ( ۲ لیات النطق عند علياء 0 
حص ١١8‏ وما بعدھا. 


YA 





هل القلقلة هی بر 0 

فى البداية نلق الضوء على مفہوم الجبر أو لا ثم مفہوم القلقلة . 

قال فى شرح الشافیة(١)۔‏ عن ا ہر : ۱ 

)ما سودت الحروف المذكورة مجمورة لا :ه لايد ف بیانہا و[خر اجبا" 
من جر هآ ۽ ولا یتہبأً النطق ۳ إلا كذلك ¢ والجبر رفع الصوت » ولا 
يكون مجہورا لا نك تشبع الاععاد فى موضعه فن (شباع الاعتماد عصل. 

قل وانجہورة حرج اضر الا سس الصدر 6 مم إن أردت ا ور مها 
وإسماعبا آتبعت صوتہا بصوت من الصدر يقم . پ6 

وقال ف ا2ہید(٢):‏ :و(غا لقمت با ےہر لان الجبر هو الصوت الشديد. 
القوى 6 فلا کانت ۳ خروجما كذلك لقت یف لان ااصوت جور ا 

أما القلقلة فبی : اضطراب اللسان عند النطق بالحرف حتى يسمع له 
زبرة قوية ة خصوصا إذا كان سا كناء وبراد. ا هنا تحريك الخرج والصوت. 
بعد انضغاطہما واتحباسہما ؛ وذلك أنك ولد تحرس الصوت فی ٠‏ ا خرج 

حتی ينضغط فيه انضغاطا شديدا ؛ ثم نفك الخرج فک سريعة فینطلق 

الصوت ںا رة قوية وهزة فى اخرج » وهذه الثبرة هی اامَله لد 0 ولسمت. 
القلقلة حركة وکسا هی شدة الصیاح » والقلقلة شدة الصوت ء قال 
الخلیل(۳) . ۱ 

وب 8 ف هذين ا مفہومین امین أن کد من اهر و ام لة بتو خی 

)۱( شرح الشافية 7۰۸/۳ 

(۲) ابید لا بن الجزری ص ۲۳ 

(ج اتجوید للسلی ص ۱۰۳ 


۹ 


حنه إظبار ارف وهنا یکون النساؤل : مادام الا م رکذ لك فلاذا لايستغنى 
با ېر عن لقاع له ؟ 

والجواب ‏ ف رأں - یکن ف أن ا ہر والقلةلة وان اتفقا فى إظبار 
الحرف ویانه إلا أن القلقلة تعطی معنى اضطراب الحرف فی مخرجه 
وهزه 0 النانی» من الارض تبزه فى مکانه - محیث ونطمس الرف 
بدونبا» فلا غناء له عنہا . 

آم ا ہر فانه لا اضطر اب فيه ولا اهبز از ولا علو نبرة . 

ولذلك اشترط علاء التجويد أن الإتيان بالقلقلة أمى لابد منه لدلادة 
الصحيدة ؛ ولا بد أن يسمعبا غيره وإلا يعد مقصرا . 

قال الشیخ حجازی - رحمہ الله فى شرحه(۱) : 

و تجحب امالخة فى الِقَلعَلة حتی إسمع غيرك برة قو یة عالية محیث آشبه 
الحركة ... فمن ۳ القلةاة نفسه ‏ فقط ‏ لا يقال [نه أنى بالقلقلة ء وإ 
يقال : [نه ترك القلقلة فمو لحن . 

کیا أن حروف القلقلة التفق علا ( قطب جد ) كلها بجبورة فى وصف 
القدماء لما ولست هى كل الحروف ا جہورۃة ۔ اى هی ماعدا حروف 
اهمس ( سكت فحثه شخص ) . 

فلو أن القلةاة هى الجر ء فلاذا اختصت هذه وحدها بالقاةلة دون 
بقية الحروف الجرورة ؟! 

إضافة إلى ذلك فان ما أضافه بعضہم إلى حروف القلقلة مس توابع 
( أكتع ) الكاف والتاء منبا مبموسان عند القدماء والحدثين ؛ کا أن 
القاف والطاء من ا حروف التفق على قافلتبا مبموسان ‏ أيضا ‏ فى النطق 
المعاصر . 

وہہذا يتضح لنا أن الةلقلة شیء والجبر شىء آخر . 


)۱ ( نهاية ال ول المفود ااشیخ میق نهر ص ۵ 


۳۷۰ 


وینبئی على ذلك أن الصویت المصاحب لعماية القاقلة يختلف عن تلك 
#كؤسية أو ( المژُوٰۃ ) الى لا حظت الدراسة الحدیشة مصاحيتها لبعض 
الاصوات الشديدة نظرا لام مبموسة وصویت القلقلة مجہور . 

بقول الدککوز السفر ان(۱):: 

آما الصوت الاضافی فى حالة ما سیاه نحاة العرب ( حروف القلفلة ) 
غالرأی : أنه غير مبموس أى ليس نفسا وهذا بناء على الحقائق الاتية : 

س أن النحاة یقررون أنه بسيب هذا الصویت الاضافی تتفل 
هذه الاصوات الانفجارية من « السکون » إلى « شبه الحركة »» وم یعنون 
بهذا آنا تصیح شبيبة شینا ما ه با حروف المتحركة » ومعروف أن مايعرف 
فى الاصطلاح العری و با حرف التحرك » هو صوت صامت بتلوه صوت 
صاءت قصير . ۱ 

من هذا نرى أن الصوت الإضافى فی حالة ه حروف القلقلة » شه 
بالحركة أى بالصائت القصير ومن البد.هيات أن الصوائت بجبورة . 

ويبين الدکتور عبد العزيز علام طبيعة هذا الصويت من خلال ما قام 
به من تبجارب وتحليلات صوتية م ؤکدا توافق نتائج البحث الحديث مع 
وجبة نظر شيخ النحاة والعربية ( سيبويه ) فیقول) : وأصوات القلقلة 
يحدث فیہا علاوة على « الغلق والفك » أن أعضاء النطق المشتركة فى نطق 
هذه الاصوات ( قطب جد ) تعود ببطء إلى وضع الراحة ؛ وهذا الابطاء 
وضع فسمو لو جی ینتج عنه فيز بائیا مکو نات تذبذبية من مکو نات ا حرکات 
ويسمع الصوت لا على أنه دال صغيرة مع الدال » وباء صفيرة مع الباء » 
وطاء صغيرة مع الطاء » وجيم صذيرة مع الجيم» وقاف صغيرة مع القاف » 
و اکن على أنه -کا أثبتت التجارب وااتحلیلات الصوتية ( صوت حركة ) ؛ 


)۱( عم اللخة مقدمة لامار گء ااعری ص ۱۷۲ بتصرف ۰ 
)۲( عل التجويد ارآ نی ۱4۳ 


۲۹ 


وهی الہ تبرت رح 20 وهو 


عند ند الط بالصوتت 2 

ولن نکون مبالغین إذا قلنا : ۱ 5 

إن « سيبويه» كان يدرك هذه الحقیقة الصوتية التى کشفت “عنما 
الدراسات الحديثة من أن صوت القلقلة من نوع الحركات و لیس من نوع 
الصوامت » يدلنا على ذلك قوله : « فلا تستطیع أن تقف إلا مع الصويت. 
اشدة ضغط ا حرف » وبعض العرب أشد صوتا . كأنهم الدین, يرومون. 
ال ر5 . 

فعنی أنهم الذين يرومون الحركة أن الصوت السموع - حینثذ + 
بکاد يشيه اطرک « والقصود بالحركة ضد السکون ؛ وضد السكون لما 
الفتحة أو الضمة او الكسرة . 

۲س أنهم وت بين هذا الصو بت الإضافى و ین تلك النفسیة أو 
ما سموه « بالنفخ » أو « النةس » وكذلك بين ماسموه « بشبه ه النفج 4 
وأوضحوا الأصو ات التی يتحقق فیہا كل هذا ء والتی لم تتحقق فیا تلك 
العملیات ا(تصو ی ية 


. ففد ۳ « أبن جنى » و تبعه زطی الدين الاستراباذئ ۰ لصو ام 
إلى أربعة أقسام على ضوء الصويت الذى يتبعما ف‌الوقف عليرا0) ٠.‏ ي 
ات قسم لا يوقف عليه إلا بصويت اشدة الحفن یھ ؛ وهن 
حروف القلقلة الخسة ( قطب جد ) وسماها « ابن جنی » حروفا مشربة 
تحفز فى الوقف وتضخط عن مو اضعہا . 
(۱) السابق نفسه ۰٩‏ ۱۰۰ 


)+( سر صئاعة الاعراب ۱ /۷۳ و شرح الشافية م |۳۳ وانظر ۳1 رسالة 
الدک تور الفخرانى ( التجو ید القرآنى ) ص ۲٤۹‏ 


۳۷۳ 


۲ - قسم لا يرقف علية إلا پنحو النفيخ » لانها لم تضغط ضغط الأول 
وهی : الزای » والذال» وااضاد » والظاء , فان الضادکا يقول « اأرضى » 
جد المنفذ بین الا ضر اس » والثلاثة الاخر ی تجد منفذها من بین الثنایا 
وقد آضاف أبن جنى إلى هذه الاريعة « الراء » » ورأی آنا شبيهة بالضاد 
وسمی هذه اه « حروفا مشر بة » کذ لك . 


۳ - قسم لا يوقف علیہ إلا بالنفخ وسماہ « ان جى » نفساء لانه 
لیس من صوت الصدر , وإما يخرج منسلا » وهی الاصوات العشرة 
المہموسة ( الفاء » وال حاءء والثاء , واحاءء والشين » والخاء » والصاد 
والسين » والسکان , والتاء ) وذکر « الرضی » أن بعض العرب آشد نفخا 
كانيع النین برومون اطرکه ف الو قف . 


» س قسم لا يسمع بعده شی۔ ( لا صویت ولا غيره ) وهو ( اللام‎ ٤ 
والنون ء وا م » والعين» والغين » والهمزة ) أما عدم الصوت فلانه لم‎ 
يتصعد من الصدر صوت تاج إلى إخراج » و أيضام حصل ضغط تام‎ 
وھ عدم النفخ فلاٴن اللام والنون لا جدان منفذا من الاسنان کحروف‎ 
الفسم الثانی  وذلك لآنهما ارتفعتا من الثنایاء وکذ لك ا میم لانك تضم‎ 
الشفتين بہاء وأما العين والغين والههزة فإنك لو أردت النفخ من مواضعہا‎ 
۱ . کن‎ 

وقد اتفقا على أن جمیع ا حروف التى تسمع معبا فی الوقف صويتا 
أو غيره متى أدرجتبا ووصلتها زال ذلك الصوت نحو « اذھب" زيداء و 
و خذ هیا ) و ۱ و تا » لآن أخذك ف صوت آخر وحرف سوى. 


الاو ل يشغلك عن [تباع الحرف الاول صوتا . 


۳۷۳ 
(م ۱۸ سمجلة اللغة العربية 4 


هل القلقلة حركة أو شه حركة ۶ 


بعض الناطقين عر وف القلقلة يتعمدون تحریکه ظا هنهم أن ذلك هو 
مفہوم القلقلة ‏ وهو ظن غير صحیح - لان القلقاة ليست سبیلا إلى تحريك 
الحرف» فان حر المرف نشأ بذاك مقطع صوق يفسد به وزن الشعر 
AE‏ به عر وا ص4 لزيادة ی اللفظ ¢ ولس من المسکن استیلاد حرف 
متحرك من حرف ساكن(١)‏ 

کیا أنه ربما بتغير المعنى تغير! كليا فمن قرأ « عون » السا كنة الدال 
تحر يك الد ال فصارت ( عون ( ود تخیر القصد الاأقصود 5 تدعون» 
التى بمعنى تنادون إلى ( 7د ءون ) الى بمعنى تترکون و تنبذون » والفرق بین 
اللفظین كير شکلا وموضوعا(۱) ۰ 

واعلیم قد تومو | ذلك من قول یعضہم : آما حك حروف القلقلة 
فتحریکبا فى خارجرا إذا كانت ساكنة سواء كان السکون لازما أو 
عارضا 5 

ولا راہ بعی به الحركة الى هى من نحو الضمة والكسرة ¢ وا آراد 
از حرحة وهو ما يم للحروف المعينة(؟) : وهو مأ عبر عذه بعطوم ويه 
ا رکا . 

وهذا أمر أ كدته الدراسات الصو تية يقول الدکتور محمود السعران : 

من هذا رى أن الصوت الإضاف فى حالة حروف القاقلة لشه ا جحر5؛ 
والارجح 2 هذ | الصوت الإضاف « صوت صائت مرکزی ضعيف (4) € 

)۱( قواعد التجويد للحننی ۰۳۰۱ ۳۵۱ 

(۲) السا بق ۲۷۹ 

(۳) السابق ۱۹۹ () علم اللغة ۱۷١‏ 


VE 


وهتاك من ثص غيل أن القلقلة لبنت حرکه يقول الشماب القسطلانٌ + 
ولیست القلقلة حركة ونما هى شدة الصیاح(۱) . ولبست - أيضا - بعض 
حركة لانہا لوكانت بعض حركة لاشبہت الروم وهو مث حركة فالروم ف 
« باتای » - مثلا - ثلث حركذء أما القلقلة فبى اتجاه نحو ا لحرکہ فقط . 

فا لام إذن - لست حركة ولا بعضص A‏ ھی شه 

وعلى حد قول الشیخ نم الحنق : وڑما کون القلقلة ۳ الحرف 5 
لتحریک وهو سا كن تس ۱ 1 بت رض 

أما الصوت الذی برافق ا حرف القلقل أو يتبعه على تقد الا سماع 
افانه شیء يد وهم كالذى 3 لبعض حروف اقلقلة فى حالات الاخفاء من 
التدرك رغم حالة الک ون فیہا كأن نقول و اش ۾ فترى القاف وکام 
نے ۲ 
سرت .., 

وكذلك يمر“ هذا الامر عند الانتقال من حرف ذی تفش إلى مثله 
کش أو إلى حرف صغير کین » فانا ری الفاء السا کنة متوهمة فیہا 
الحركة 0 والسدب یق ذلك وجود الصو بت المتصل عرف التفثى 0 فانه 
يكون عازلا ما قبله عما بعده فيبدو وكأنه حركة متحركة وما هو حركة 
.متوهمة(5) . 

يقول الشیخ : 

وتوكيد ا اصنفین للتابع الصوتی فی حروف القلقلة نشأ فى تصور معی 
القلقلة با شىء من التضجيج فى حين أن معنى القلقلة هو التحريك . 


ولا يشترط فى کل تحريك أن بكو ن معه صخب وضدذة نقد ع“ 


(۱) لطائف الإشارات ص ۲۰۰ (۲) قواعد التجويد ۳۰۱ 
(م) قواعد التجويد ۲۷۱ 


۳۷۵ 


النائم برفق» فلا يكون هناك ما يسمع من صوت لد لك إذا نی ناما علي 
فراش آفعرن الحركة عليه يصوت . : ِ ١‏ 4 

و لعله لهذا نرام برفضون البالغة فى التشدید فقد ندز بایة اقول 
المفيد : ولا حصل التشدید بالبالغة فيما » لان التشدید بورث إلباث ارف 
مقدار حرفین » و القلقلة هى التحر بك لا الالباث(۱) . 

فہم حذرون من البالغة فى نطق هذ | ااصوت حی 5 اإصیں صوتا؟ 
کاملا أو حرکه کام له ۰ 

و لذلك كان من ينطق بلفظة و اغى » آم من الاشتیاق - على هيئة- 
حرف مشدد ہسوب ما ياجأ إليه من التركيز على التصويت فى القلقلة مخطتا' 
أشد الخطأ فى هذا التصرف » لان الامر من الاشتياق کان ,ناف واحدة. 
فصيروره با فين انتہما مستولدة من الاول فصار من الاشتقاق ل من. 
الاشتا یأق(۱) 

إضا 0 ذلك فإن مقصودغ D4‏ الذيرة القوية 2 سر 42 فك الاح 
بطر یقة مفاجئة وهو مالا قحف مع #شديد غير ا مشدد . 


(۱) ص 4ه 
(r)‏ انظر قو اعد لجو ید ۲۹۰ تصرف 55 


۲۷۹ 





عدد حروف القلقلة 


اتفق جمہور علاء اللغة والتجويد عل أن حروف القلقلة خمسة » 
بوأضاف بعضہم [ليما آربعة أخرى يرون أن ۱۸ ماما من مواصفات اعباس 
“النفس فى ره 

وا حجروف ال ےة می 1 الا والجيم » والدال 6 والطاء ل والقافن 
مع ف ۶ 


« قدطبج » أو و طبقجد» آو و جدقطب » أو « قطب‌جد » 

والحروف الأاربعة الا خری الملحقة بها هى : الهمزة والتاء » والعين » 
«والكاف» رأيت جعہا فی کلة و أكتع » . 

يقول بعض الياحثين<١)‏ : 

غد علاء الصناعة عانية حروف قالوا نا موصوفة بالشدة أى أن 
'النفس فى نطقمأ یفحبس جريانه بالصوت فيكاد ينغلاق الصوت عنده فى 
مخرجہ والحروف المانية هى : الهمزة والباء والتاء وا جم والدال والطاء 
-والقاف واکاف ء وفاتہم إيراد العين فى جاعة هذه الحروف إذ أن هذا 
ا حرف هو كذ لك مشمول بمواصفاتما وقد عدوه فى الحروف البينية اتی 
.هی بين الرخاوة والشدة . 

والظاهر أنه من الحروف الى يغلب علیہا جاب الشدة » وهی صفة 
حروف القلقلة بالذات » وإذ! عددناهن تسعة حروف » أربعة منهن 
توابع أضفناهن إلى الحروف ا خسة المتفق علیبا لدى أصحاب هذه الصناعة . 


,(۱) الشیخ جلال الحنی ( قواعد التجويد ض ٠م‏ ) 


۳۷۷ 


ومسألة هذه التوابع الملحقة بحروف القلقلة جاءت الإشارة إليها فى. 
المصادر القديمة » فى لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاں. 
ت ٩۲۳‏ ه بقول(۱) : 

وأضاف بعضہم إلیہا الهمزة ناه ا من 1 والشدة » ودفع بدخول.. 
التخفيف علا حالة السكون وما يعتريها من الاعلال , وأضاف' الما 
و سيدويه » التاء وجعل ما نفخا وهو قوی فی :الاختيار » قال فى هید 3 
وقیل إن التاء من حروف القلقلة وهو غاية فى البعد . .1 

وجعل « المبرد » مئها الكاف لکنه جعلبا دون القاف , قال : وهذه. 
القلقلة بءضبا أشد من بعض . ويعاق الرعثی على ذلك بقوله : «"أفوك. 
فكأنه لم يشترط قوة الصوت الزائد وإن شرط انحصار ارف قبله , 
لكنه يلومه ‏ <ينئذ ‏ أن بعد مها التاء الثناہ الفوقية - أيضا ‏ وهذة 
قول فیح . ۱ : 

يقول بعض الباحثين : ولم ير هذا الرأى أحد من اللغويين ‏ فیا بر 7 
غير ا مبردء مع أن الكاف قد اعتبرها بعض و تی کی مجبورة . 
لک ن جمہور ا جودن واللغويين قد وصفما باشمس(۲) 

ومن ا حدئین الذن تنہوا إلى ذلك مو اف فن الإلقاء فقد قال :(۳) 

أرى أن يضاف إلى هذه امروف الممزة والتاء والكاف » وذلك. 
عندما تأى سا كنة فى آخ ركلة عند الوقوف علما > وذلك لان هذه. 
الحروف الثلاثة فى حالما الى وصفت تضیع نبرتما إن لم يرجع بها اللسان. 
ترجيعة القلقلة لان النفس منقطع عندها ولیس لا استمرار صوتی کا نلاحظ. 
فى بقیة ا روف . ۱ 

(۱) لطائف الاشارات ۱ / ۲۰۰ (۲) رسال الفخرانی ص ٤٤‏ . 

(م) عبد الوارث عسر ص ۷۸ وانظر : قو اعد التجويد للحننی ص ۲ 


۳۷۸ 


. وقد.ینا فى المخارج أن الصو ت غندھا مقطوع 6 وکذلك آزی قلقلة 
کل حرف صوته مقطوع . وصاحب ( دراسة الصوت الافوی )4۱ عد 
الکاف انفجاربا » أى أنه ما بقلقل . وكذلك عد الحمزة انفجارية کا جاء 
و صف حالات القلقلة ف اهمزة 5 بظرو رها كانفجار مبوع بفجوة سكو رة 6 
وأحمانا يتبع الإنفجار بضجيج منخفض » وف حالات أخرى تظبر الحمزة 
کصوت .3 زلاق قصير . 
وقال صاحب « الوضع الجديد» فى كلامه على 7 ۰ : قلت وكأن 
ا مت فہا قائم مقام القلقلة (ذ هى جبورة شديدة کحروف القلقلة) . 
ولعل مایؤکد ذلك قول القسطلانی(۳) : 
ومنها المتوف وهو ا حمزة » والهتف : الصوت . فسمدت بذاك 
لخروجما من الصدر کالمہوع بها فتحتاج إلى ظبور قوی شديد › وهو 
كتسميتهم ما أيضا بالجرسى 
وا چرس لغة تا الحزف الصونى » وكل الحرون 
يصوت ما لکن الهمزة لها مرية زائدة فی ذلك . على أننا نلاحظ أنهم 
بالرغم من و صفیم للبمزة بأنها صوت جپور ل يذ كروها ضمن حروف 
القلقلة وهی حروف باتفاقہم جیعا مجہورةۃ 7 
والسؤال لاذا آخرجوها إذا من القلقلة ؟ 
ويعلل الرعشی ذلك بقوله(؛) : 
ثم اعلم أن الهمزة وان اجتمع فيا الشدة والجبر لکن ارود 
آخرجوها من حروف القلقلة کیا فى بعض الرسائل » ولعل سب ذلك 
(۱) د / أحد تار ععر ص ۲۷۲ وانظر : قواعد التجو يد للحنن ص ۲+۳ 
(۲) قو اعد التجوید احئن ۲۹٩‏ 
(۳) لطائف الاشارات ۱ / ۲۰۲ 
(ع) الدراسات الصو تية د / غانم ص .۳ 


۷۷۹ 


ماف الرعاية من أن الحمزة كالتبوع وکالسعلة لجرت عادة العلماء . بإخىاجبا 
بلملافة ورفق وعدم تکاف فى ضغط مخ رجہا ء لثلا يظبر صوت يشميه انويع 
والسعلة أقو ل : فیخنی حيائذ شدتہا ويعدم قلقلتها . ۱ 

يقول بعض ابا حفن( )۱‏ وهذا التعلیل عندی آرجم ما علل به ابن 
ا چزری حين قال : 

وإغا (ما م يذكرها الور ما یدخلہا من التخفیف حالة السكون ففارقت 
أخواتما ولا يعترها من الاعلال(٢)‏ . 

يقول الدکتور النعيمى 

الذى يتجه لى فى هذا أن جل مہم كان منصرفا إلى وضوح الصوت فى 
الوقف أو خفائه » وقد وجدوا أن القاف والطاء والباء وا جم والدال 


یقت ص وم اولا بظہر ( الا رضذط ۱ وا عن موضعما باظ بار صو بت بدا 


أما صوت الهمزة فا زه لإسمع بشكل ميز فى الوقف من غير حاجة إل 
ضخغطه عن موضعه ٴ٤‏ وهذا واضح ف الوقف على امرخ ف حو » السماءے 0 
۳ » إبداء € . 0 

وذلك لان الصو ات سواء کات طو بلة آو قصيرة أصوات جہورہ 
واسعة الخر ج يتذبذب معما الوتران الصوتيان فإذا انغلق' الوتران لنطق 
الهمزة سمع بسيب انقطاع الهواء المستمر فى ا حلق خجأة صوت اهمزة وإن 
كان خافتا . 

بقول : والراجح عندی : أن العلباء عندما آخر جوا اشمزة من حروف 
القلقلة ۱ صفة بالشدة و اهر عندغ کا نوا ينظرون | ليبا مع حرف متح رك 
قبلبا قیاسا على تمثیل ابن جنى بالا فعال : إلحق و اذهب و اخلط واخرج(۳). 

(۱) د غاعم فى المصدر السابق ص o‏ ۲( النشر ١‏ 1 

۳( الدراسات اللبجية والصوتنية عند ابن ی ۳۲۲۱ ۱ 


۳۸۰ 


٠‏ ومعروف آن الممزة بناء على وصفہا فى الدراسة الحديثة لا إشكال 
غیہاء وذلك لآنها عند احدئین ليست حرفا مجہورا ععنی أنه لا یصحبه 
تذيذب الوترين الصوتيين » وإن وصفه بعضہم بأنہ : : مبموس و بعضوم بأنه : 
لا میموس ولا مجبود » إذ هو على الرأيين ليس جمودا وہذا لا يسأل 
عنه فى حروف القلقلة(١‏ . 

ونتمی إلى أن الهمزة ليست من حروف القلقلة رغم آنها شديدة 2 وان 
آردنا قلقلتها عند الوقف وخاصة فى المد المتصل تجد نفسك أنك تععٍژها 
نطقا وينتج عن ذلك رنين وهو لحن فاحش يعاب عليه القاریء ہے 
أما إذا قاقات أثناء ء الدرج فنجد ما حرکه مصاحبة وخاصة فى السا کن 
المتودط مثل م ور ها 2 والذ نب ٤‏ المكسور ما قبلہا . الوح 
ما قبلہا عند الطرف فی کلتی سیرتام وف لاس ازمن ذلاك 
لان الأطراف عل تذ خيير داتما(؟) . 
إضافة ة إلى ذلك عدم ميل الذوق العربى إلى تحقية ۳ با الماؤدئ |[ ل تلق 
ولذا نری أحد المجودين عذر من ذلك 7( :(۳) 
فيجب على القارىء أن لا يتكاف فى اهمزة ما يقبح من ظرور شدة 
انبر بنبرة الصوت » وأن بلفظ بالهمزة مع الس لفظا سبلا » فقد قال 
اش یکر بن عیاش صاحب عاصم : 
كان مامنا يهمز ( مؤصدة ) فأشتہی أن أسد أذنى إذا سمعته بپزها . 
يريد أن هکان يتعسف ف اللفظ بالهمز و بت کلف شدة النبر فیقبح لفظه بهاء 
أما الكاف والتاء فالمرعشى فى رسالته بعلل ذلك بقوله : 


(١)‏ النعیمی ١‏ فى الدراسات أللبجية والصوتية عند أبن جی 
(۲) أحكام تج وید القرآن د/سوید / ۲۵۰ 
(۳) مکی فى الرعاية ۱۵۰ وانظر الفخرانی ۲:4 


۱ 


ول بعد الكاف والتاء المثناة الفوقية من حروف الق مع آن نیا 
صوتا ز ادا حدث عند انفتاح مخرجہما لان ذلك امرف فہما يلاس 
چرڑی کر أى بسيب ضعف الاعلماد عل المخرج فمو صوت مس 
ضع یف ¢ و عد تا شد ود تین مہمو سدین 3 فلو لم بلاپس ذلك الصوت فیا 
جری هی لكان قلقلفة ولكانت التاء دالا(۱) . 


. ول الك کون النعیمی ۲ 


آما ا مہموس الشدید وهما حرفان کا ورد عند ابن جنى ( التاء والکاف) 
فلا صتاج إلى هواء الصدر فى الوقف لاظباره لان استغناءه غن تذہنب 
الوترين مجعل بالامکان الاستفادة »ن هواء الفم فى ذلك » ویدو أن انتفاء 
الحاجة إلى هواء الصدر هو الذى جعلہم يخرجون هذين ا حرفین من 
الحاجة إلى صويت فى إظبارهما ء و( نكان واقع الحال ف النطق يؤكد. أثهنا 
بحاجة إلى انفراج موضع حصر الحواء لک يظبر! فى الوقف(١)‏ . 

أما العين فل أجد ‏ فما اطلعت عليه من آلحقها عرونى القلقلة 
غير الشيخ جلال الح و علته ق ذلك تغليب جا نب الشدة عا يا 
کیا سيق بیانه . 


وهناك دن بلحق اللام و للفاء ‏ حروف القاقلة : 


يقول بعض الباحثين(» ۽ وجاء فى بعض المصادر أن هر مق 
يعد « اللام » من حروف القلقاة وقد ذ کر ذلك الرعشی » وذ كر أن 
بعضہم أضاف لما « الفاء » لکن ذلك كله لحن حسب رأيه وذلك حيث 
الوه الازیدالی سر قفا جد هار جد ثرا ىدها ی شرا 
أاظروعاية ار لو و 
(۲) الدر اسات اللبجية والصو تیة عند أبن جى ۳۲۱ 
(۳) د | غام فى الدر اسات الصو تية ۳ 


YAY 


الشیخ الحنی(١)‏ :وليست الفاء من الحروف التى تصح قلقلتها لان ,حالق 
التفشى حالة انسیاب لا حالة اعباس ٠‏ ومن اناس 7 يقلقل السا 
جہلا وله : 

ولا قلقلة فى اللام إلا من اعتاد آن ينطق هذا الحرف مشفو فوعا 

بر طانة مفتعلة هی مستبشعة حا فى أسماع السامعین . 

وهناك ‏ أيضا ‏ من يقلقل الم وهو خطاً » یقول ۳۳ جلال. 
ا لحننی موضعا ذلك : الباء وا لمم من مرج واحد» لکن الباء حرف شدة. 
وال حرف غنة أى أنه انسیاں رین لت الصو ولك ندا کال 
ف الشدة والقلقلة على وجه غير معتر ف به فى اللسان » لذا عه نطقه مقلقلا 
من جمل ال ناطقین به على هذه الصفة(۲) . 

كا حذر - المرعشى ‏ فى بعض الرسائل من قلقلة الفاء ٠‏ واللام ١‏ ف 
«أنْوَاجا » و جََأْنا » ونما يقلقلبما من يةلقلبما حرصا على إظبارهما 
وحذرا عن [دغامہما فما بعدهما » ومثل تحريك الحاء (حداث شبه القلقلة 
فيه للبالغة فى يانه - 5 

وقد عقب على لزوم القلقلة لحروفها بقوله : 

ليس الراد بهذا اللزوم اللزوم المنطق وهو امتناع الانفكاك. 
بل المراد به اقتضاء الطبع السليم ء فان صاحب الطبع السلیم إذا نطق 
حروف ( قطب جد ) محدث فما القلقلة ألبتة .لکنعکن نطقها بدو نالقاقلة 
بتكلف وذلك إما بإعطائها همسا فيكون الصوت الحادث بفتع مخارجبا 
ب حینم۲د۔ صو تمس ضعیف مع جرى لفن کان > کان الامر كذلك ف 
الكاف والتاء المثناة الفوقیةء وإما بفتح مخارجها برفق بحيث لا حدش. 
بذلاك الفتح صوت أصلا 

(۱) قواعد التجويد ص ۳۰ . . 

(۲) ۱۷ ا حنی فى ( قواعد التجو ید ) . 


YAY 


هذا العف لا ج لجا ای انا 160 7 

وهتاك رأى أراء غریبا نذكره اما للفائدة : 

يقول ابن مفلح الفلقیل فی کتابه«غنية المریدہ(١)‏ : ومن 75 الل والنحو 
والاداء من مجعل عوض الباء التاء الفو قمة » ويقول فى شاء ء ( جد بطق ) 
«جد تطق ) فیکون حينئذ فى الباء والتاء خلاف فذهب بعض إلى أن لا 
ھی المقلقلة » و بعض ۳ أن التاء هى التقلقلۃ . 

پقول ابن مفلح : « والصواب الا ول بدلیل أن سائر احروف اد 
مجبورة شداد کالباء » .وأضيف :لعل ذلك وقحلا النساخ أو أنه ليك آدی 
إليه أن الباء من حروف القلقلة الا صول وأن التاء من التو ابع ؟ کا ذ کر ا 
من قبل ۱ 

بق بعد ذلك أن تمرف ذا تحدث القاقلة فى ا حروف التفق علا 

( قطب جد) ؟. وإذا کان الجواب : : أنها جعت بين صفتین' ما اپ 
والشدة فإن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن : 


اذا خصت ا حروف الجمورة الشديدة بهذا احفر أو الضغط < 3 ی 
بعدها صو یت ٤‏ الوقف ؟ 

للإجابة عن هذا پلبخی ن اق ہد کر أن ا حرف و : هو الدی: أشبع 
الاعتماد من موضده ومنع النفس آن جری معه حی ینقضفی الاعتاد وجري 
لصوت » ون ا حرف الشدید ۽ هو الذى نع الصوت من أن بجرى فيه » 

أوكا يعبر ا حدثون عن الجور بأنه الصوت انی تصحيه نغمة نذیذب 

(۱) انظر : أصوات القرآن الکریم منہج دراستها عند الرعثی د / الفخرانی 
ص ١#‏ 

(۲) مخطوط رقم ۱۳۹۳ قراءات مكتبة الازهر ۲۳ و یقوم الباحث بتحقيقه 
بععون الله . 


۳۸ 


الوترين الصوتيينء وهذا الوتران یتذ بذبان مع الاصرات الى وصفها العر به 
با ہر غير ا همزة ۰ ۱ نے 
والشديد عبر عنه احدئون بالانفجارى وهو الذى ينتج ا حس. 
الحواء حبسا تاما ثم إطلاقة . 
ويلاحظ ان صفة الجور فيا منع النفس والشدةفها هذا أيضاد فكأن. 
اجتماع المنعين على الصوت الواحد مع الوقف الذی سکن معه 3 
يؤدى إلى خفائه فى السمع . 
خين تفف على الباء مثلا فى مثل و ال ماب » تکون قد جمعت علها مم 
حس الطواء وراء الشفتين والحاجة إلى هواء الصدر لنزيز الورن استمرار. 
الطاق اافتعين ست مكون الات 
م نزي الوترين ولا انفجار الصوت» فيخفت صوت الباء 
لا تکاد تتفينه » وإذاكان فتح مكان حصر الصوت باظبار صويت. 
عند و و پسمح للوتربن بالنزز لازما لبيان الصوت الجبور الانفجارى. 
أو الشدید(١)‏ , 
يقول الصفاقسی(۲) : إنہا لما سكنت ضعفت فيحتاج إلى ظرور صوت 
حال سکونہا من قلقل [ذا صودت » وسواء كان هذا سکونا فى الوصل غو 
خائناء واطو ار » وتیدت 6 والتددن » ومد دنا » أو الوتف ۳ : الو 
وحیط » والدیب » واظروج » والودود . 
ومن خصہا بالوقف دون الوصل فقد وم إلا آنا فى حال الوقف 
أظبر لان الوقف عل انقطاع التفس . وهی شديدة مجرورة تمنع النفس. 
أن جری معها فاحتاجت إلىكثرة البيان حتی آنا مع واا تا ضر 3 
إلى شبه ا رک من قوم : 
(۱) الدراسات اللمجية والصوتية عند ابن جنی د / النعیمی ص ٩۲۱‏ 
(۲) ثنبیه الغافلین ص ۷م 


YAo 


قلقلت الشىء :“إذا حركته ولولا ذلك لم تتبين . 
قال الیل : 
القلقلة شدة الصياح » وقال آیضا : القلقلة شدة الصوت . ۱ 
وهنا يرد سوال : القاف والطاء الیوم مہموستان » ومن ؟ تخلف 
فیهما أحد شرطی القلقاة وهو « ابر » وا ملاحظ أن فراء القرآن وناطق 
العر دة ګر صون على [تباع هذن الص و تن عند ألو قف لصووت القلقلة 
فا المسوغ لذلك إذن ؟ : 
وجيينا أحد الباحثين بقوله : 
وهو آمر سوغه کون الصوتين شد ید ون ) انفجاريين ( فیتبعہما عاد 
الوقف صوت مثل صوت الکاف لکنه معیما أشد لفخامة الطاء 
الاطباق » وشدة انفصال العضوین فى نطق القاف مع کونه صوتا 
مستعلیا(١)‏ »وهو ۔ فما آری - تعلیل سلم . 


)1( الدرا۔سات الصوتية د / غاتم ص ۳۰۵ 


YAT. 


حزوف أ ما لقلقلة 
ار یا و صفاتہا 


مخارج الحروف قضة شخلت علباء الاصوات قدما وحدیثا 6 واهتم 
بها علماء التجويد للہا دعامة من دعامات عل التجويد» يقول صاحب نہایة 
القول المفید(١)‏ : 
اعلم أن هذا الباب ( مخارج الهروف ) من أمم أبواب التجويد فیجب 
أن يعتنى باتقانهكل من أراد أن يقرأ القرآن ا جید » قال الشمس ابن 
ا جچزری ف معدمته : 
إذ واجب علييم عتم قبل الشروع أولا أن يعلموا 
مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللفات 
فن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصم اللغات وهی لغة 
العرب التى نزل القرآن ہا 
ولادرا کہم هذه الأهمية فقد فیموا ا خرج فہما دقیقا من أنه : اسم 
أو ضوع خروج الحرف والحيز الذى يتسكون فيه الصوت اللغوى . 
يقول القسطلانى : الخارج جمع مخرج اسم للبوضع الذى ینشاً منه 
الحرف »وهو عبارة عن الحيز المولد للحرف0) . 
ويقول القاری : والاظہر أنه موضع ظہورہ وتميزه عن غیره(۳) . 


نهاية القول المفيد ص ۲۷ وانظر عل التجو ید القرآنى د | علام ص ۲۸ 
)۲( لطا ف الاشارات ۱۱۳/۱ 
۳( انح الفسکرںة ص ۹ 


YAY 


وعرفه ابن يعيش فى شرح المفصل بأنه : المقطع الذى بلتہی الصوته 
عنده(۱) . 

فاغرج - إذن ‏ هو النقطة ا معینة من ۲ لق النطق ااتی ينشأ منم 
الحرف أو بظہر فیبا ویتمیز نتیجة لتضييق مجری ا مواء وغلقه ثم (طلاقه . 

يقول بعض ااباحثین(۱) : وهی تعریفات تتطابق مع وجبة نظر علباء 
الاصو ات الحدثين یقول برجستراسر(۳) : و ااخرج أو ارح ۳ 
الموضع من الفم ونو احبه الذی راج أو مرج منه الحرف . 

ويقول ماریوبای(*) : وإن ایز بين أصوات اللغة سواء منبا الائی 
أو اام وى يعتمد على استمرار الصوت ودرجة ساعه وقوة إنتاجه وفوقكل 
هذا على الخرج» وکلة اخرج تشير إلى اانقطة احددة فى الجراز النطق التىيتم 
عندها تعدیل وضعه . 

آما الصفة فقد عرفها طاشکبری زاده بقرله(*) : وصفة الحرف كيفية 
عارضة الحرف عند حصوله فی ا خرج وتتمیز بذاك الحروف التحدة 
بعضمأ ون بعش . 2 ۱ ۱ 0 

وهذا التعريف يفسجم مع وجبة الدرس الصوق الحدیث - أيضا- , ' 

فالصوت ينتج عن عملية حركية ق الغالب من تدخل بعض أعضاء آلة 
النطنى فى تيار اللفس فى نقطة معينة هی التى تسمی ( الخرج) وهذه ه 
العملية الاساسية ف إنتاج الصوت . 


ی 


۱۲۸/۱۰ شرح الفصل‎ )١( 

)۲( د / غام ۱۳۲ ( الدراسات الصوتية ( 7 

(۳) السابق ص ٢۲‏ . وانظر : اتطور اانحوی ه > 
)<( اشن عم اللغة ۷۸ 

(ه) انظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ١٣١‏ 


۸۸ 


وهناك عمليات أخرى مصاحبة تحدث فى بعض أعضاء النطق كعملية 

بحدٹ للصوت ف الخرج ھی التی تسمی با لصفات 6 . 

فصفات ا حروف - إذن ‏ هی‌کیفیات مصاحية لتکون الحرف فی 
الخرج سواء كانت تبين كيفية مرور الحواء فی نقطة الخرج أم توضح عملية 

من هنا کان الوقوف على خرج الصوت اللغوی فى عرف الدراسات 
الصوتية الحديثة أمرا له أهمية كبرى 0 فالصوت يعقوم على دعامتین ۳۲ 

الاو لى : امخرج» والثانية : الصفة . وبهما یتمیز عن غيره منالاصوات 
وقد امین عن غيره باحدی هاتين الدعامتین(۱) 5 
نظر القدماء وا ححدئین من علياء العربية والتجويد وا ہہ مر تة على فوطم ۳ 


سسا ستاتتتتت تا a‏ 


)۱( عل اجو بد القرآنى د / علام ۳٢‏ 


۳۸۹ 
(م ۱٩‏ --بجلة اللغة العربية ) 


القاف 


وحدة صوتية أساسية فى اللغة العرية کا تدل القارنة بین الكلمتين 
التاليتين : ( قلب» وكلب )(۱) . 

والقاف من الأصوات التى اختلف وصفبا بين الا قدمين والحدثين على 
على الرغم من اتفاقیم على مخرجبا وهو : أقصى اللسان مع ما حاذیه من 
الحنك الأعلى » وتسمى صونا وبا نظرا لانه حال النطق بها ینحیس المواء 
باتصال أدنى الحلق ( ما فى ذلك اللباة ) بأقصى اللسان» ثم ينفص ل العضوان 
انفصالا مفاجثاء ولذلك کن أن تسمى القاف صوتا هويا نسبة إلى 
اللباة(۲) . 

وقد وصفہا الاقدمون بالجبر » ولکن تبين للحدثین آنبا مہموسة 
جسب نطق جيدى القراءاأات ف مصر الان 5 

الطاء 

وحدة أساسية فی اللغة العربیةکا هو واضح من الفرق بين الكلمتين 
التاليتين : ( تین » و طین(۳) ) . 

يقول الخليل : « والطاء والتاء والدال » یمد لان مبدأهها من زطم 
الغار الأعلى» وهو سقف الحنك الاعلی(4) . 

)۱( آحکام تج ید القرآن / سويد 45 

)۳( اصوات االغة العربية د / عبد الغفار هلال ص ۱۸۳ 

وانظر : أصوات أيوب ۱۳ وأصوات انیس ٦٦‏ وعم اللغة اسعران ۱۷۰ 

09 أحكام تجويد القرآن / سويد ص ٤٤‏ 

(۶) العين ۱۵/۱ 


۳۹۰ 


ويقول سيبويه : وما بن طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء 
‌الدال والتاء(۱) 8 

واقتق ابن جنی آثر شيخه فى هذا الوصف() . 

وو صف الطاء ای حرف تطعى له مأإسوغه حی على الول أن 
التجارب الصوتية الحديثة تدل على أن طرف اللسان مع هذه الاصوات 
یتصل بأصول الثنايا بل ومعظم الثنايا من الداخل » وهذا لان لیم 
ک5 هو معروف ف المعاجم<٥)‏ : ات جزء من الحنك الاعل و4 آثار 
كالتحزيز إلى أصول الثنايا . 


وإذا كان مخرج الطاء عند احدئین : طرف اللسان مع أصول الثنايا 
العلياء فان هذا يوضح أن الأقدمين وا حدژن قد اتفقوا على مخرجباء 
الكنهم اختلفوا فى وصفبا با لجہر والهمس فقد وصفت الطاء فى التراث 
اللغوى القديم اوت ری و لطن « سبپویه » نفسه على ذاك » 


وتبعه کل من جاء يعده من اللغويين والغراء(4» 
آما احدئون فقد وصفوها پا ممس » يقول بر جستراسر : إن الطاء 
مرموسة ايوم جروره عند القدماء» والنطق العتیق قل اعحی و تلاشی(۰) 8 


وقد دوی المستشرق و شاده » عنم : « مضر » و و قضع » فى « مطر > 
وه قطع »(۱) . 





0۳ | ١ الکتاب ۽ | ۳۳) (۲) سر الصناعة‎ )١( 
. ) انظر لسان العرب ( نطع‎ )۳( 
۱۳۰ (؛) أصوات بشر‎ 
۹ (ه) ااتطور النحوی ص‎ 
۱۳ عل الاصوات عند سيبويه وعندنا ص‎ )٦( 


۳۹۱ 


اللاء 


وحدة صو تية أساسية فى العربية کا يتضح من القارنة بين الكلمتين : 
) باب وناب )(۱) وهو من الحروف الشفوية وقد اتفقت کلة العلیاء عليه 
مخرجا وصفات فرو : صوت شههی ؛ جہور شدید 6 مستفل ¢ منفتح &- 
زلق مقاقل(؟) 1 


الجيم 

وحدة صوتية أساسية فی العربية قادن بین ( جبل وطبل )(۳) . 

وهى من الاصوات الشجرية إلى تخرج من شجر الفم أى مفر جه 2-4 
وشو کا یق الأسان م انفتح من منطبق 27 ؛ وهو ما می حديثا. :: 
وط اللسان مع مايقابله من الحنك الأعلى أو وسط الحنك(*) . 

و تفق ال قدمون واحدون على ديد مخرج هذا الصوت 29 من. 
سط اللسان ف ماصاذیه من الحنك الاعلى . 

لک rf"‏ اختلفو | ق و صفه ¢ فالاقدمون (صفو نہ بالشدة . ٦‏ والحدثون 
لصو نه بأنه قلیل القندة » وذلك لانه حال نطقه يلتق وسط الاسان بوسط 
الحنك الاعل التقاء ۶ کا وس مو جری اھ واه ¢ فاذا انفصل المضو أن. 
انفصالا رطا ضیح صوت كاد يكون انفجاريا هو ر ا جم ل العر ب4 
الفقص. «Ax.‏ فانفصال العضوين هنا ا ابظا قليلا هيه ف حالة الاصوات. 


)۱( أحكام تجو يد القرآن اانکرم د | سويد ۳۷ 

)٣(‏ انظر ؛ 00 والاصوات د | يجا ص۷؛ ودراسات فى ااتجو ید 
لاس ات ا د و صوغ 

)۳( أحكام جو يد الر آن / سويد 

)4( عم التو يد لقرآنی د / علام 1 


۳۹۳ 


:الشدیدة: الآخری « ولذلك يمكن أن تسمى ا جیم العربية الفصيحة صوتا 
٭قلیل الشد۱(۸). 
الدال 
و حده صو امه 9 ف العريية کا هو واضح من الفرق بين الكامتين 
:( درب » وضرب )(۲) . 
وهو من الحروف اة ) ااطاء » والدال » والتاه ( ۱ 
ولم ختلف كءة العلماء فيه لا فى اخرج ولا فى الصفات فخر جه : مان 


وهو حرف مور 6 شد یل ¢ مستفل ل منفتح » مصمت 4 مقلقل(؟) ١‏ 


)۱( أصوات الِامَة العربية د هلال ص ۱۸۵ وانظر أصوات انیس 9 کپ 


.وأصوات يما ۵ وسر السناعة ۱ ۱ oY‏ 
)۲( أحكام تو ید القرآن د / سويد ص ۲) 
(۳( انظر : التجوید والاصوات د / نجا ص 4ع , دراسات فى التجوید 


بوالاصوات اللغوية د / عبد ا جید او سکن ص ۱۰۸ 


۳۹۳ 


حروف القلقلة 


س القوة والضعف 


جرى القدماء من علياء الصو ترات والتجو بد والفر إءات على التةاط 
الافسكار اللغوية والصوتية ودراستہا دراسة تحليلية » وعلى ١‏ كتشاف. 
النظر بات والحقائق ااعلمة » فا كتشفوا فکرة الصوت القوى والصوت. 
الضعيف ودرسوها دراسة علية رائدة ما أظن أمة من الامم السابقة قب 
هديت إلى مثلهذه القضية الصوتية التى لها آهمیتها فى مجال الدراسأت افو یق 
والدراسات النقدیة والادبية . 

يقول محمد مکی فصر موضحا صفات القوة : 

اعم آن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة : أما صفات القوة فهی الجر 
والشدة ء والامتعلاء والاطياق » والاصات والصفيرء والقلفَلة والاتحراف. 
والتسكرير»ء والافثی ء والاستطالة والغنق(۲ . 

5 يلتفت إلى قضية مہمة هی ( التفاوت فى درجات القوة ) بين صفات. 
القوة» وهذا عل حد قول الدکتور عبد العزيز علام ۔ ما يدل على الجس. 
الصوى مرھەف » والذوق ااصونی الدقیق » فیقول : قال ا مرعثی :و بعض. 
هذه الصفات أقوى من بعض ف القوة : 

فالقلقلۃ أقوى الصفات ؛ والشدة أقویمنا ہر :وکل واحدمن هذمالثلاثة: 
أقوى من التفشى والصفير » و الاطباق أقوى من الاستعلاء الخالى عنه(؟). 


)۱( د / عبد العزيز علام علم التجويد الق رأ لى ص ۱۳۱ 
(۲) نبا ية القول المفيد ص ٦٦‏ 
9 المرجع نفسه وانظر د/ علام ف عل التجو ید ارآ ی ص ۸ ۱ 


۳۹ 


ومعروف أن ا حرف ی۔کتسب قوته ما اتصف به من صفات فان 
رجحت صفات القوة فيه كان ال حرف قويا » یقول الشیخ نصر : 

9 اعل أن الحرف [ اذا كت فيه صفات القوة وقلت منه ات 
الضعف کان قویا ويتفرع مه الاقوی »> وكذالك إذا کش ت في به صفات 
الضعف و قى منه صفات القوة کان ضعیفا وتفرع منه الاضعف » فإذا 
أستوى فيه الامران کان متوسطا(۱) 

ولا کانی حروف القلقلة - بداهة - تتفاوت قوة وضعفا من حرف 
لاخر شأنہا شأن بقیة ا حروفہ فان السوال الذى رد هنا : أى هذه 
الحروف تتضح فيه القلقلة آقوی من غيره ؟ ۱ 

وتکاد آراء العلباء تتحصر فى مذهيين : 

او ما : القاف أقوى حروف الغاةلة جیعا لدرجة أن بعضہم جعلما 
أصلا لها . 

يقول صاحب الرعاية : والقاف أبينبا صو تا فىالوقف لقربها من الحاق 
وقوتما ی الاستعلاه(۲) . 

ويقول : أصل هذه الصفة للقاف ء لآزه حرف ضغط عن موضعه فلا 
يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد اشدة ضغطه واستعلاثه » 
ويشببه فى ذلك أخواتہ المذكورات معه(۳) . 

وق ذلك قال الإمام الشاطى ‏ رحمه يله فى حرزه(؛) : 

دام فش افا كل ينها 

و شرح ابن القاصح ذلك فيقول : 

)۱ نپا ية القول المفيد ص ۳۳ 

(+) مکی بن أنى طالب فى الرعاية ص ۱۵۵ 

() المرجع نفسه ص ۱۲4 

(4) حرز الامانی ووجه النہانی ص ہ۹ 


۳۹۵ 


' آخبر آن آعری حروف القلقلة القای » وآن کل الناس بددها ق 
حروف القلقلة خلاف غیرها لآن ماتحصل فما من شدة الصوت المتصعد 
مع الصدر مع الضغط أ کثر وأقوى ما حصل فى غیرها(۱) . 

يقول الامام ابن الجزرى : 

وأصل هذه ا حروف القاف لا نه لا يقدر أن یی به سا كنا إلا مع 
صوت زائد اشدة استعلاله(۲) , 

ويتقل صاحب نہایة القول الفید عن المرءشى وابن غازى : أن هذه 
القلةلة بمضبا آشد من بعض » وأقواها القاف بالاغاق لشدة ضغطه 
واستعلاته » ولذاك قال بعضهم : إن أصل صفة القلقلة لها » ثم وصفوا 
الأربعة الياقية تبعا ما(۴) . 

وق تنبیه الغافلين يقول الصفاقسی : وأبينها فى ذلك العاف لقوتا 
وضغطها فى مخرجما(؛) . 0 

۱ ويرى الشہاب القسطلانى -كسابقيه ‏ ماقاله صاحب الرعاية من قبل 

فیقول فى اطائمه . 

وأصل هذه ااصفة للقاف » لاه حرف لا يقدر أن يؤق به سا کنا الا 
مع صوت زائد اشدة استعلائه وأشيبه فى ذلك |خو انه(۰) . 

الثانى : الطاء أعلى حروف القلقلة والجيم أوسطما وبقیة الأصوات 
أدناها . 


يول صاحب نایة القول ا فید نقلا عن تبصرة المريد : 


۱۰ سراج القارىء الميتدى ص‎ (١) 

۲۰۳ / ١ النشر‎ )( 

)۳( الشیٍخ مکی نصر فى نماية القول اافید ص وه 
9( تنیه الغافلين ص مم 

)2( لطائف الإشارات لفنون القراءات ۱ / ۲۰۰ 


۳۹۹ 


القلقلة إلى ثلاثة أقسام : أعلى وهو فى الطاءء و رد سط وهو فى 

تا لم ۰ وا وهو فى الثلاثة الباقیة(١)‏ . 

ويعرض بعض الباحثین هذين الرأيين ثم بعقب ذلك بقوله0) : 

والرأى الأول فى تصوری غير سیم 6 دمم اعتبروا الطاء آقوی 
الاصوات (أى أوضحہا فی السمع ) لاما خلت من صفات الضعف 
واجتمعت فما صفات القوة ‏ والتی لم تجتمع فى غيرها من الأصوات فبی 
صوت شدید » مجہور - عند القدماء - مطبقء مستعل » عغلاف القاف 
مو صوت غير مطبق . 

بقول الباحث : والرأى الثانی رأى مقبول حيث اعتير الطاء أبين 
حروف القلقلة» كه م بوفق ف تر ندب بقية 2 الاصوات إذ قد اعتبر + 
تل الطاءء مع أن القاف هی الاو لی بأن تسکون تالية هھماء لانہا أقوى وأبين 
فى السمع من ا یم والدال والباء من واقع نظرتہم للقوة » إذ هی صوت 
شديد بجبور ‏ عند القدماء ‏ مستعل وم هذه الثلاثة فبی أصوات 
اش برد مجرورة فقط › واجتمع فا صفتان من صفات ااضعف هی الانفتاح 
والاستفال » وها ل جتمعا فى القاف التتى وجدت فا صفة و احدة 
وهی الا نفتاح ۰ ۱ 

وینتہی الباحث إلى أنه : لذلك فان الاصوات ال مقلقلة ينبغى أن ترتب 
ھکذا : الطاء ثم القاف ثم الباء و الدال والجيم . 

وعن وإن کنا نسل للباحث بكل ماساقه من قوة الطاء > وتحفظه على 
موقم القاف ف الترتیب على هذا الرأى » إذ أصبحت ف الرتبة الثالثة 
وحقہا أن تل الطاء مباشرة فبى ال تقف فى مواجبتها دون بقیة حروف 

ه٤ محمد مکی فصر فى نها ية القول المفيد ص‎ (١) 

(۲) الدكتور أبو اسعود الفخرانی فى رسالته‌لد کتوراه( التجويدالقرآنى .) 
ص ۲4۷ 


۳۹۷ 


القلقلة الاخر ىوهو لاشك - تحفط مصيب طبقا ما انتبى هو إليه . 

إلا أننا مع كل هذا نخالفه فيا انتبی إليه من ترجيح الرأى الثانی » 
ونع أن الراى الأول انز بالاعتبار . وإذا كان الباحث الکريم قد 
انتبی إلى ما اتتهى إليه مدفوعا بكون الطاء أقوى الحروف على الاطلاق 
فلعلہ قد فاته أن ذلك لاپتنافی مع کون بعض ا حروف قد یتمیز فى صفة 
دون أخرى» ولن نذهب بعیدا فالطاء مثلا - أقواها فى الاطباق وأمکنبا 
ها سا وبالتال فہی أمكن فى التفخم من أخواتها کا يقول مک 
ان أى طالب(۱) . 

۱ 7 ذلك ری حرف الضاد قد مين بالاستطالة عن الطاء سما وهی 

با همیب أقوى اخ وق سای 

يول صاحب العقد الفريد فى فن التجويد : 

ولا تدغم الضاد فى الطاء عو( من اضطر ) لامتیاژ الضاد عن الطاء 
بالاستطالة وان كان الطاء أقوى ا حروف على الاطلاق(0) .2 

وعليه فل لاتکون صفة الفَلقَلة قد ميزت القاف عن الطاء » ولا سما 
وصفة القلقلة - کیا تعرف - أقوى الصفات جميما ؟ . 

هذا وإضافة الى ما سبق بیانه من علل توکد أن القاف أقوى 
حروف القلقلة نشير ‏ أيضا - إلى ماتتميز به القای ما ذكره الخليل 
وسلبوية ۔ ۱ 

يقول الیل : ولكن الءين والقاف لاتدخلان فى ناء إلا حسنتاہ 
لاا اطلق اروف و ا جما جرسا فاذا اجتمعا أو آحدهما ف جا 
حسن البناء للصاعترما(۳) . 


(۱) الرعاية ص ۱۲٩‏ 
(۲) الشيخ على بن آحد صبرة ف العقد الذرید ص +۷ 
() العين ص ۰+ 


۳۹۸ 


ويعلل سديويه لقلب السبن صادا إذا كانت القاف بعدها فى كلية 
واحدة نحو صقت وصیقت - فى بعض اللغات ‏ فيقول : 
وذلك آنا ٭ن أفصى اللسان فلم تنحدر انحدار الكاف إلى الهم و تصعدت. 
إلى مافوقبا من الحنك الاعل » والدليل على ذلك أنك لوجافيت بين. 
حنسکيك فبالغت ثم قلت : قق قق لم تر ذلك مخلا بالقاف ولوفعلته بالكاف 
وما بعدها من حروف اللسان أخل ذلك من » فہذا بدلك على أن معتمدها 
على النك , الاعلى فلبا كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه الحروف. 
بإلقاف لسکون العمل من وجه و احد وهو الصادء لان الصاد تصعد إلى. 
الحنك الاعلى للاطباق ء فشبهو! هذا بإبدالهم الطاء فى « مصطبر »» والدال 
فى و مزدجر » ول يبالوا مابين السين وااقاف من ا حواجز » وذلك لانها 
قلبتها على بعد ا خرجین » فلكم لم يبالوا بعد الرجبن ١‏ الوا مابینہما من. 
ا حروف إذا كانت تقوی علیہا وا خرجان متفاوتان(۱) . 

ويؤكد ‏ أيضا ‏ ماذھبنا له قول أحد انجودن(٢)‏ : ۱ 

وآقوی ا حروف على الاطلاق الطاء البماة » وذلك لما اجتمع فيبا 
ست صفات قو ية . ولس فما من الصفات الضعیفة شىء 

ومع ذلك نراه بقول ہشأن القلقاة : وهی أقوى فى القاف, ثم فى الطاء». 
م ا جم ہم ٤‏ الياء والدال . 

وما يکد ھذا شدة التصاق أقصى الاسان باحك الاعل 8 الامر 
الذى تدطمس معه القاف تماما إذام تقلقل - على حد قول الشيخ ت 
آبو زید ۔(۴). 


() السکتاب لسیبویە ۽ | 4۷٩‏ 
)+( الدکتور عد العزيز بن عرد الفتاح القارى فى کا به( قو اعد التجو ید ). 
ص ٤٥‏ 
(م) شيخ مقرئی بنہا من خلال جلسات المناقشة التى أجريتها مع فضيلته . 


۳۹۹ 


فلو نطقنا القاف سا كنة دون قلقاة فى مثل 
التجبلى نا ذلك وضاعت معام ارف عاما : 
ا الطاء ۲ مل قوله » زاهرنا ال سواہ مرا (0) فلونطةناما 


دون قلقلة لسمع شیء منبا ومہما كان خافتا فانه منیء عنہا . 


« واه نی بكاو“ »6 


- 


كفمة القلقاة 


لقد اختلف علاء الاداء فى كيفية القلقلة و عثل ذلك فما یل(۲) : 


۰ - ذهب ارون إل آنا تسكون ماثلة إلى الفتح مطلقا سواء كان 
ارف الذى قبلبا مضموما تو : ( هل بحز ون إلا ما كانوا كلو ن( 
( سورة الاعراف 14۷ ) أم مفتوحا نحو ( اوليك د خلون ا 
( سورة النساء ¢( أم مکسورا نحو( رلا طط ) (سورة ص ای ( 
ال بعضہم : 

۱ وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا . ولا تتبعنما بالذى قبل نحملا 

۲ - ذهب بعضہم إلى آنا تکون بحسب حركة ارف الذی قبلبا 
فان كان ماقبلہا مضموما فانبا کون مائلة إلى الضم نحو :و 2 ۰ وان 
کان مافہلما مفتوحا فإنہا کو ن مائلة إلى الفتح نحو : و وب »ون كان 





(۱) سورة غافر ۲۰ 

(۲) سورة ص ۲۲ 

(۳) انظر : ااعمید الشیخ ود على ص ۹ع والدرر البمية ص ۳۵ وفتح ا مرید 
۲ ۳۵ و دصر فن اأتجو بد ۱ءھ النار فى عل التجو ید للشيخ جلال حام 
ص ۰ وملخص أحكام التجويد للدکتور شمبان (ساعیل ص ۹۹ و التجوید 
الأشيخ مد عبد النعم المسلمى ص ٠٠١‏ 


۳۰۰ 


ماقبلما مکسورا فاا کون مائله إلى الکسر سو 000 قر e‏ حی تقناسب۔ 
ا حرکات . 


ول صاحب نہارة القول المفيد : 
وقال الشيخ حجازی فى شر حه : وتجب المالغة فى القلقلة حى وسم 
ا مھ سی شر نے حركة ما قبله - و تتبع 


ا حرف بعل سم و نه 6 ہو کلام الشیخ ل حفطه إلله زج رین انت 
العتیر(۱) 

وف یکتابہ « جبد المقل » قال المرءثى . ثم اعم أن إظبار القلقلة فى 
ا حرف السا کن ا4 2 ریہ 2 ووضح ذلك ف 0 بان جرد المقل حسث. 
قال : قوله يشبه ريك , أقول : الظاهر من الامتحان أنه پشبه حر د 
حرکة مافبله(۲) . ١‏ 

ويقول الشیخ الصادق قحاوی : وهی تابعة لما قبلہا على الراجم() .1۳ 

۳- ذهب بعضہم إلى أنها نکون سب حرکه ا حرف الذی بعدها فان 
کان مابعدھا مضموما فا | کون مائلة إلى الضم ¢ وان کان ما پصد ھا 
مفتّو < | فا: نبا کون a‏ ا لة إلى تح ¢ وان کان ۳ بعدھ اہر فإ: ۳ 
تسکون مائلة إلى الكسر حتى تنناسب الهركات . ولا خن أن ذلك لایتحقق 
الا ف السا کر ن الوصول فقط دون الموقواف عليه فللا حرف بعده جح 
9 


5 إن مچ هذا اقول 9 فیسکن تط +42 على السا کو ن الموصول کو ۳ دی ۰ 1 


ى. 
ون عليه حركة . وقول اشیخ المرضئ معقبا على هذا المذهب : قلت : 


لان الساكن الاو قوف عليه کحر ف الدال فی نحو قوله تعالى : بال مير“ 
(١)‏ الشیخ می نھر ف نها و القول القيد ص ۶ه 
(۲) انظر : غانم قدورى : الدراسات الصوةية عند علماء التجوريد ص بم 
(*) البرهان فى تجويد القرآن ص ۳+ 





لا یتأتی فيه اتباعه لا بعده لذهاب حركة ما بعده بسيب الوقف عليه 
ختنبه(۱) . 

گے فوق بعط ہم س المفخم والمرقق من حروف القلقلة(؟) 5 

فالقاف والطاء تمیلان إلى الفتح أو الضم لا نیما من حروف التفخم إذ 
خشى علیہما من الترقيق إذا أميل اهتزازها إلى الکسر أو کان ما قبلهما 
كسراف مثل « ار » أو « إطمام » أما الباء والجیم والدال فإن اهتزاز 
كل منہما يستحسن أن يكون مائلا قلیلا إلى الكسر عند قلقاتہما لاما من 
حروف الترقيق مثل ؛ وا » « مر ون » « عار ن . 

وین ول ماس ترق أن مذهب ا جہور وهو الیل إلى الفتح مطلقا 
- دون التفات إلى كون ما قبل الحرف القلقل أو مابعده مفتوحا أو كان 
مکسورا أو مضموما ب‌ هو الأرجح وقد آشار بعضم (۲) إلى هذا بو له : 
و قلملة قر ب ۵ الفتح مطلقا دو لا تلبعن ۳ قبل أو بعد جملا 

بقول الشيسخ مود الحصری - رجه الله 8 

والذی عليه معظم آهل الاداء هو المذهب الاول وهو الذى عليه 
العمل(۱) . وكان الشييخ ‏ رحمه الله یقاقل إلىالفتح » وقد ماه بعضمم() 
( مسطرة القرأء ( ۰ 

وقال الشيخ عام عثمان : وهی أقرب إلى الفتح . 

وقال الشیخ جمود عل وم4 : وهو ماأرى أولوية العمل به (7) 5 


(۱) هداية القارى ص ۸۸ 
(۲) انظر : قواعد وأحكام جوید القرآن / تمد سعید ملحس ص 46 
(۲) الشييخ سيد آبو زه شيم مقرل بنها . 
(:) كيف لى القرآن ص ۵۲ . 
)۰( أحكام قراءة القرآن الكريم ص ۷۳ 
)٦(‏ العمید ص ٦٦‏ 


۳.۳ 


وقال صاحب فتح المريد : والقول الاشهر أنها تکون أقرب إلى 
الفتح(۱) . 

ولا خنی أن الیل إلى الفتح فيه السلامة من الزلل وبه تتق الوقوع فى 
الخطأ فلا نفخم مرققا ولانرةق مفخا ولهذا اختاره ابلمرور . 


(۱) الشيين عبد ا ید يوسف منصور ۳۰/۲ 


آقسام الملقلة 


قال الدکتور غا م قدوری فى ( الدراسات الصوتية )(۱) ماذصه : 

ورد 2 عل التجويد المعاصرة تقس للقلقلة لم جد له إشارةة 
EE‏ عم التجويد القدعة ٠»‏ فاذا کان حرف جس ف آخر الكلمة- 
ووقف عليها كانت القلةلة شديدة جدا وسعیت ١‏ قلقلة كبرى » وإذا كان. 
ارف سا كنا وسط الكلمة كانت أخف و یت و قلقلة صغرى » . 

ویقول الشیخ جلال الحنی() : 

أا تقسے القلةلة إلى صغرى وکیری وغير ذلك فلا نقره ولا نقر هذا 
الط من المصطلحات لعدم و جود أثارة من عل في الانا تؤدى إلى تناقض 
ظاهر > < فإنهم حين اشترطوا الجہر بالماماة تخاضوا عن ذلك ف کت من 
مواقع القلقلة ما طلقوا عليه تسمية « القلقلة الصفری » فلل يبق لدم من 
شو اهد القلقلة إلا ما موہ د القلقلة اللكبرى » فی حين أن القلقلتین سيان .. 
ولا نرام صنعوا ذلك إلا حین تبين لهم شكل المصطلح بمواصفاته الغربية 
حين أرادوا تطبيقه على جو( ككيرة من القلقلة ١‏ 5 فى تضاعف. 
الا لفاظ وفق ما افتزضوہ 7 ن الذيول اأص و تة 5 بالغ فیہا 

يقول الشیخ : أما عن فإننا نری القلقلة كائنة فى شتی ٠‏ الفا اللفظية: 
9 حروفہا سا کن 0 إن لم تقع فہا القلقلة فان ذلك یعنی, 

أا ينطق ماه و لكا مادامت قد سمعت وفیمت الماع معانہا 
فإنہا قد و قعت لمأ وقائع القلقلة حتماء غير أن وق اع القَلقَلة عندنا غیرھا 
عند الاخرين . 


۳۰1 


و لان كان الباحثان الفاضلانكلاهنا ل يحد أى إشارة أو. أثارة من عل 
قدل على هذا التقسيم فلعلنا جد ذلك فعا یل : ٠‏ 

يقول الدکتور النعیمی(۱) :. 

وذكر بعض ا حدئین أن القلقلة نوعان : كبرى وهی التی کون عند 
الوقف على الحرف» وصغرى وهی إلى تون فى أى من هذه اطرون 
إذا وقع وسطا والملاحظ أن ابن جى لم يذكر ماعبر عنه بالقلقلة ااصنری» 
بل إنە نص على ذهاب الصوت الذى یسمع فی لوقف عند الادراج (وجميع 
هذه ا حروف الى قسمع معما فى الوقف صوتا متی أدرجت,! ووصلها زال 
ذلك الصوت )١()‏ . ۱ 

إلا أنه ذكر ما يمكن أن يفم منه أنه قلقلة صغرى حين قال : 

إلا أنك مع ذلك لا قصر اصوت عندها حصرك إباہ مع اطمزة 
والعين » فعدم الحصر هذا ستدعی وجود شىء من الصوت وإلا ما فرق 
بين الائنین . 

وما دام علباء العربية والاداء قد فرقوا بين ظاهرة القلقلة وتنا 
ووصلا و آن هذا هو مناط التقسم عند امحدئین فلست أرى فى ذلك من 
باس . ۱ 

يشول صاحب النشر(؟) عن أ الجسن شریح : ۱ 

ذهب متأخرو أئمتنا إلى تخضيص القلقلة بالوقب تمسكا بظامر مارأوه 
من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظہر فى هذه الحروف بالوتف فظنوا أن 
ا مراد بالو قف ضد الوصل » ولیس ا مراد سوی السکون » إن المتقدمين 
يطلقون الوقف على السکون » وقوی" الشبہة فى ذلك کون القلقلة فی الوقف 

(۱) الدارسات اللبجية و ااعو تية دند ابن جنی ص ۳۲۲ 


(۳) سر ااصناعة ۷۳/۱ 
(۲) ال مام ابن الجزرى ۳/۱ م 


۳۰۵ 


العرف آبين وحسہانہم أن القلقلة حركة وليس كذلك فقد قال الخليل : 
القلةلة شدة الصياح واللقلقلة شدة الصوت ٠‏ 

وقال الاستاذ أبو الحسين شريح بن الامام أبى عبد الله محمد ن شريح 
رحمه انته فىكتايه (نهاية الإتقان فى تجوید القرآن ) لما ذكر أحرف القلقلة 
النسةء فقال: 

وهی متوسطة کباء « الابر اپ 6 دجم 2 الود بن » ودال «مذد » 
وقاف « خلقتا » وطاء « اطوارا 6 » ومتطرفة كباء « 11 2 © وجم 
3 رج » ودال « ند » وقاف 8 من 09 ق ٤‏ وطاء و لا طط 1 ۱ 
فالقلقلة هنا أبن فى الوقف ف الاطرفة من المتوسطة . 

ویعقب ابن الجزری على ذلك بقوله : 

وهو عين ماقاله ا مبرد ونص فما قلنا واه عم . 

وق معرض حدیثه عنإٔالقَلقلة بقول القسطلانی(١)‏ : 

اتقلقل الاسان بها عند ۔کونہا فى الوقف وغيره فقسمع لها نبرة لكنبا 
فى الوقف أبن منہافی الوصل . 

ورحم الله صاحب التحفة إذ يقول : 

ویان متاقلا إن سکنا وان يكن فی الوقف كان أيينا 
من هنا فلا عجب حين نری بعض ا حدئین قد قسموا القلقلة إلى : 
. صغرى : إذا آنى أحد حروفہا سا كنا فى وسط الكلمة مشل 
1 جل ». 
. کبری : إذا أتى أحد حر وفها سا كنا فى آخر الكلمة وهذه تتقسم 
إلى قسمين : 


. مخففة : إذا وقفت علہا بالسكون مثل « سديق » . 


۳۰۹ 


٠‏ مثقلة : إذا وقفت علها وكان ا حرف مشددا مثل و ای“ 
و عبر بعضهم عن ذلك بصغيرة وكبيرة وأ كبر . 
يقول ا مرصنی ف هداية القاری(۱) : 


تنقسم القلقلة فى غير المتحرك من حروفها الذى فيه اصل الا ا 
ففط - ثلاثة أقسام : صغيرة وكبيرة وأ كبر . 
فالصؤيرة :ما كان وجودها ق السا ک ق الوصول كقاف 2 ون 7 9 
والکيرة 4 ما كانث ف السا كن الوقوف عاء-4 الخفف كدال 
» السجو د" € ۰ 


الا كير اتماکائت حاصلة فى السااكن الموقوف عليه المشدد كقاف 


45 » 


وما دمنا قد قسمنا السا كن الموقوف عليه من قبل إلى مخفف وهو 
حا وقف عليه بالسکون ءومشدد وهو ما وقف عليه بالتشديد » ففى تصوری 
أن تقسیم المرصفى أجود : 





(۱) هداية القارى إلى تجو يد کلام البارى ص 1م 


القلقلة و تر تیہا فى السیاق 


فى تعريف العلباء للقلقلة لوحظ أن مم من قيدها بشرط لانتحقق, 
إلا عند و قوعه عبر ع4۸ حینا بالسکون و أحانا با قف 6 مہم من جعلہا 
مطلقة لزم حرو فا شا که ومتحركة ۰ 

والسؤال : ماذا يريدون بالسكون ؟ آهو شىء غير الوقف ؟ وإذا كان. 
الوقف مادا به السكون هنا فہل القلقلة لا تتحفق إلا ورد سكون. 
2 ف فط 5 تتحقق كذلك أثناء تحر بک ؟ 


الو ات 0 بعض علاء التجوید يرى أن القلقلة لا کون إلا عند 
الوقف » زهو الذى بم م هن كلام علباء العربية 2 لان أخذك ف صوته ١‏ 
آخر عند الوصل يشغلك عن إتباع ا حرف الأول صوتاء() ٠,‏ 

وذهب أكرم إلى أنه لا شترط دول ا(2 2-2 سوی 0 
الحروف المذكورة ( سواء وقعت وسطا أو متطرفة ) إلا أن ذلك الصوت. 
فى الوقف علہن ان منه فى الوصل بهن( ۰۲ 

ویرجح ابن الجزى الذهب الثانی الذی يذهب أصحابه إلى و جوب قلقلة 
الحروف اخ٭سة إذا كانت ساكنة فى الوصل والوقف ويستدل بكلام. 
أنى الحسن شر يح ت وم . ه» وذلك حيث قال : 





)۱( انظ سيو به فى ااکتاب ٥/٤‏ وااقتضب ۳۳/۱ وسر ااصناعة 
۷۳/۱ 


۳۰۸ 


2 ذهب متأخر و انا إلى تخصیص القلقلة بالو قف ۱ کسکا پظاهر ما ر أوه 
حن عبارة ا متقدمین أن القلقلة تظبر فى هذه الحروف بالوقف فظنوا أن 
المراد بالو قف ضد الوصل » ولوس | اراد سوى السکون» فإن المتقدمين 


:يطلقون الوقف على السكون » وقوى الشبهة فى ذال ك کون القلقلة فى الوقف 
العرق أبین(١)‏ . 


ومن خصها بالوقف دون الوصل فقد وم إلا نما فى جال الوقف 
أظبر لان الوقف حل انقطاع النفس وهی شديدة مجرورة نم النفس أن 
جری معما فاحتاجت إلى كثرة البیان حتی إا مع کونہا سا كنة تخرج إلى 
شبه ال رکه من قوطم قلقلت الثىء إذا حركته ولولا ذلك لم تتبین(٢)‏ . 
O‏ ء ذلك کن إجمال ما اتهی یه العلماء فی رآبین : ۱ 
0 أوهما القلقلة لا تتحقق إلا عند الوقف على حروفبا وهو رأى كثير 
من اللغو بین والنحاة(۳) وا جددین . ہے 
فا مہرد وؤکد هذا ويرى أن حروف القلقّلة دم ف الوقف, عندھا 
رة بعدهاء لا نا ضخطت عن مواضمما إذ يقول : واعلم أن من الحروف 
حروفا محصورہ فى مواضعہا فلسمع عند الوقف على ارف ما أبرة تلیعه» 
.وهى حروف الفلقلة ‏ وإذا تفقدت ذلك و جدته(») . 
وابن جى يرى هذا اشاح یرت أن هذه ا روف لا يوقف علیہا 
إلا بصويت لشدة حفز‌ها وضغطہا ۽ وسماها حروفا مشربة تحفز فى الوقف 


رو تضخط عن موضعها » ويرى أن هذا الصوت بظيره بعض الم ت فص مت 
و و 2ار وت ره بعص اء ر ب بصو ر 


(۱) النشر ۲۰۳/۱ 

(۲) تنبیه الغافاين ص ۸م ۱ 

(۳) انظر . رسالة الد کتور الفخرانى ص ۰ ( اتجوید القرآنى ) . 
)٤(:‏ المقتضب ۳۳۲/۱ ل ۱ 


۳۰۹ 


أشد . ودأى كذلك أنه يزول فى أثناء الوصل لان أخذك فى صوت, آخر 
وح فر الأول يشغلك عن (نباع ا حرف الأول صوتا(۱) . 5 

ورضی الدین الاستر ا باذى فى أثناء حديثه عن علة آسمية حروف اقلتلة 
5 بقول : 5 
ل | ا ہصحہا ضغط إلا سان ف مخر جما ف الوقف مع شدة الصوته 
التصعد من األصدر » وهذا الضغط نم خروج ذلك الصوت 6 ناذا أردت. 
بانہا للخاطبت احتجت إلى فلقلة اللسان وتحریکہ عن هو ضعه حی خرج. 
صوتها قدسمع 4 و يعض العرب أشد تصو نا ام الذين رومون ن ا ح رکا 
ی رن 

و القاقلة مانحس به إذا وقفت علا من شدة الصوت التصعد من الصدر 
مع الحفز و ااضخط وهی حروف تخ ف ال وقف و ضخط ف مواضعہا 
فسمم عند "لوقف على ا1 حرف مہا نبرة تتبعه(۳) . 

ومن الجودين يقول الدانی : 

ومن ا حروف حروف مشربة ضعطت عن مو اضعہا فإذا وقفت علا 
خرج معہا من الفم صويت ونيا الاسان عن مواضعه » وهی “مسة أحرف. 
مہا قولك : ( جد بطق ) القاف » والجم 4 والطاء ¢ والدال » والباء 4 
وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة ء لاه إذا وقف علما لم يستطع أن 
يرقف دون الصو بت وذلك قوهم الخرق وقط وشمهه(؟). 

ويقول صاحب الرعاية : 

ونا ميت بذلك لظہور صوت لشه الثبرة عند الوقف عليون و(رادھ 

)۱( سر ااصناعة ۷۳/۱ )۲( شرح الشافية ۳۳/۳ 

(۳) شرح الفصل ۱۲۸/۱۰ 

(4) اتحدید اللدانى ص ۱۱۱ 


| e. 


[تام النطق بہن ء سیب روس سرت 
وكرر مکی لذظ د الوقف » أكثر من مرة(٢)‏ . 

ومن ال جردین احدئین يقول الشیخ عبل صبره ت ۱۸ھ فى 
تعريفه للقَلفَلة : 

اضطراب الحرف عند النطق به سا کنا مائلا إلى الفتح حى يسمع 
له ثرة قو ب(۲) . ۱ 

ویعرفہا الدکتور شعبان إسماعيل بأنها : قوة (ضطراب صوت ا حرف 
السا كن فى مخرجه لیظہر ظرورا کاملا(؛) . 

الثانى : القلقلة تلزم حروفہا وتتحقق فيم سا كنة ومتحركة . 

يمول صاحب نہایة القول المفيد : 

والحاصل أن القلقلة صفة لازمة هذه الأحرف الخسة لكنها فى 
ا موقوف عليه أفوى منها فى السا كن الذى لم بوقف عليه » وف المتحرك 
قلقلة ‏ أيضا ‏ لکنها أقل فيه من الساكن الذى لم يوتف عليه » لان 
تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجبر -کا فی المرعثی - يشير إلى أن حروف 
القاقلة لا تتفك عن القلقلة عند تحركبا وان لم تكن القلقلة عند تحرکہا 
ظاهرة » کا أن حرف الغنة وهما ہ النون واليم » لايخلوان عن الغنة عند 
تحركبما وإن م تظیر(۰) فکا أن الغنة صفة مركبة كامنة فى جسم النون 
وا مم وهى أصل ف التحرکتین فكذلك القلقلة . ويقول صاحب كتاب 
العميد وهو بين القَاقَلة : 


(۱) الرعاية مکی بن أنى طالب ص ۱۲ 
(۲) فقسه ص ۱۲۵ 
(۳) العقد الفرید فى فن التجو ید ص ٦٤‏ 
ر؛) ملخص أحكام التجوید ص ٩۷‏ 
(ه) الشیخ مکی فصر فى نهاية القول المفيد ص.هه 


7 


إذا کان سا كنا( . 

وله لاك معى فی أن كلبة « خصوصاء هنا تعنى أن فی التحرك - أيضا - 
قلقلة لكا دون السا کن . 

وبعد أن اسوق صاحب هداية القارىء١<(؟)‏ ¢ الامثاة على القلةلة یق 
السا كن بأزواعه بقول : 

ثم اعل أن القلقلة لم تكن قاصرة على ما تقدم من کونہا فى الساكن 
بأنواعه التقدمة بل ف المتحر ك من روف 8 كذلك لام ۱ لا تتفك 
عنہا اساکہ زره 7 متحركة . 


ور دب الشےخ الصادق قجاوی الم ام لد 9سب ب سياقها فجعل آخرھا 
قلقَاة المتحرك(؟! . 1 


وهناك بعضی الکو ہن عند تعر ضه للقلقلة لم 5 ده بوقف او بخيره . 00 

بقول السك کی بعد أن عرف ا جہوز باعصار النفس ف مخرج و 
والشديد تمام هذا الاعصار ٤‏ بقول :وإذا تبع عام الاحصار حفز وضغط 
یت حروف 4(21(1) . ۱ 

وعلى الرغم من كثرة القائلین بالرأی الاو من لغويين ومجودين 
الا أنى أجدنى مطمثنا إلى الرأى الثانى وأن القلقلة - فما يبدو لى - صفة 
ملازمة لحروفہا سا کننة ومتحركة لا تنفك عنہاء غاية ما فى الامر أنہا ناقصة 
فى ا حرك الذى لا بوجد فيه إلا أصاراء فالقلقلة فى هذه ا حروف کا أشرنا 
نع ول ک اش ما تکون بالغنة فى النون و الم التى تسکنل فى بعض أ-و الها 

)۱۲ اشوخ مود على اسه ص 5 (٣)‏ الشيخ ا مرصفی ص هم < A“‏ 

(4) البرهان فی تجو ند القرآن ص ۲۲ 

۰( (ه) السکا ی ( مفتاح ااعلوم ص و ) وانظر رسا دس ۲۰ 


۳۱۲ 


وتضعف فى الظبر والمتحرك منہما » إذ لا یوجد فہا: حين الإظبار 
والتحريك إلا أصل الغنة( . 5 0 
والذى يوكد هذا أنہم يشيرون دانما إلى حاجتها إلى البيان حين کون 
حروفها سا کت وإلى شدة البيان.حين یکون الساکن مشددا موقونا 
عليه . قال الإمام أبن الجورى رحمه اللہ : : 
وبينن مقلقلا إن سکنا وإن يكن فى الوقف كان نا 
بنا هى ف المتحركة لا حتاج إلى بيان » ذلك أن حرکتا -. لا كانت 
فتحة أ وكسرة أو خمة ‏ بجوورة إذ احرکات ( صوائت ) والصوائت ‏ کا 
ر ہا مجہورة . 
واا نطق القاف المتحركة فى 2 00 » لوجدنا أنه عند 
تضاف سا اللسان ها يليه من سقف الحنك الأعلى فإنا نحتاج إلى بعض 
القلقلة لفك هذا الالتصاق ولبيان الحرك > وہذا تظہر ماهية الحرف ظ 
وإنكان هذا الالتصاق :لی سك كال الاحتياسن النفس والصوت فى الحرف 
السا كن ء ولاٴن هذا يتم بصورة طبيعية لم یه عليه وکان تعبیرم دابا 
بصفة البيآن . 
ومادام الحرف بيدا بطبيعته فلا بحتاج لهسكلف صفة والتنبيه لها کا 
تكافنا صفة القلةلفی'لسا كن وشددنا 00 النظر إليه ماجعل كم" أهل الاداء 
منصرفا إلى القلقلة فى السوا کن فقط . 1 
فالقضية ‏ إذن ‏ قضية بيان ووضوح » يقول ابن الجزرى : 


فذلك ا(صوت ف تی اہن م4 ف ڪون وهن ۴ الوقف 
أمكن 00 . 





(۱) انظر : العميد لأشي.خ مود على لسه ص 4 
(۳) النشر ۲۰۲/۱ ۱ 


۳۳ 


وما آراه بصد بالحركة ‏ هنا إلا الحركة المقابلة للسكون . 

رق عل ذلك آن القلقلة - ق تصوری - جوه من طبيعة الات 
لا تظہر ماهیته إلا بها » وینطمس جوهر الحروف بدونبا » ولذلكه 
فبى تلازمه لا تنفك عنه ون تکن واضحة فى احرك غير آتا 
تظہر فى السا كن وشتد ظبورها ۂ ى ألموقوف عليه ولا سما (ذ1 


کان مشددا . 


ولعلنا لو نعاقنا و وا“ یھی باعلقٴٗ 6 دون فلقلة الق-اف لتبين. 
لنا ذلك . 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن القلقلة فى سياقها أثناء الكلام ليست 
على درجة واحدة رانا تتفاوت وضوحا وخففاء ¢ بقول ضاحب. 
المح الفكرية : 

وأقوى درجات هذه الصفة فى الساكن إذا وقفت » وهی مختفية فى 
المتحرك ضمن الحركة(؟» 5 

ويقول الصادق حاوی : 

وقیل أعلاها : المشدد الموقوف عليه » ثم الساكن فى الوقف » ثم 
السا كن وصلاء ثم المتحرك » ويجب بیانبا فى حالة الوقف | كثر من حالقة 
الوصل خاصة إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا مثل « الو 

وہذا يتبين أن مراتب القلقلة آربع وهی على النحو الا ی (۳) : 

الا ول , السا كن ا و قوف عليه ا مشدد عر »> حیطً 6 2 ليلد 3 

)۱( المح الغ كر وة ألا على بن ساطان مد القارى ص ۲۸ 


(۲) البرهان فى ويد القرآن ص ۲۲ 
۳( هداية القارى إلى جود کلام اليارى للشیخ عرد لفتاح ا مرصفی ص ۸1 


۳۰ 





الثانية : السا كن الموقوف عليه الخفف نحو دو بالق" » . 

الثالئة : السا کن الموصول وهو ا معروف بالآصل نحو « عم » 

الرابعة : المتحرك مطلقا كالطاء والباء من نحو « عَم 

فالقلقلة فى السا كن ا شدد الموقوف عليه أقوى منہا فى السا کڑے 
ا لخفف الموقوف عليه » وفى السا كن الخفف الموقوف عليه أقوى منہا فى 
السا كن الوصول» وفى السا كن الموصول أقوى ما قى المتخرك الذید 
فيه أصل القلقله فقط وزن لم تكن ظاهرة . ۱ 


lo 


هل أنكر القلقلة أحد؟ 

بقول اہ الحسن الصفاقسى فیک ا ۱ 

وقد آن؟ ر بعض من ورد علینا القلقلة ولا عبرة بإنكاره فقد 7 
'النصوص عليها ء وأجمع على ذلك علماء القراءة والعر ية » وبا قرأنا على 
جميع شیوخنا المغارية والمشارقة » وسمعناها من لا حصى وبه نأخذ » وبه 
نقریء » وهو الق الذى لاشك فيه واه اع ۱ 

وحن مع الشیخ جلال ان ی فما ذهب إليه إذ بقول(۲) : 

والذى نحسبه من آم هذا الذی أنكر عليهم القلقلة أنه استبشع شکلا 
عندم أو عند مقرئی جرله » وإبما هو[ نكار للبباالغة فى صوت القلقلة وطريقة 
التعبير عنما بحیث كون خارجة على آد ب اللياقة فى ااتلاوة , ولا نری 
اراد إنكار قانو ن القلقلة .ی اللغة حين ينحيس لانفس عند خروجها 
ا باسا جبلیا فلا ينطق به إلا خفق دوق يسير قد س 

پقول الشیخ جلال(۴) ٠‏ 


مع وقد لا پسمع 


وقد کتب إلى الدكتور التہای نقرة فى رسالته من :ونس رداً على 

رسالة دنت وجہتا اله من بغداد » وما چام ف رسالته : لك : و ا-کن بعش 
المقرئين #بالغون ف 7۳ بعش الجروف وھو مابتنایق نت 0 القاقلة 
فى حروف الدال ‏ مثلا - إذا بولغ فيها تبدو وكأتها جشؤ جرد ۳ 
:وهو ماينبغى أن يتحاشاه المقرىء فى القلقلة ذات الصوت 0 

)۱( تنبیه الخافلین وإرشاد الجاهلين ص برس 

(۲) قراعد التجويد ص ۲+۰ 

(۳) السابق نفسه ص ۲۹۷ 


۳۱۹ 


ومن الطأ الذى بقع فيه بعض القراء : المبالغة فی ال لقلة حيث يتولد 
من الحر ف السا کن حر ف آخر » وهذا التصو بت المبالغ فيه غير ملوپ 
وإنھا هو من بعض اللرجات القبائلية أوالتکو نات القموية الى يكون نطقها. 
للحروف ذا غلظة » وهذا ما لايقاس عه( , 5 

وقد أشار إلى ذلك ابن جی یق نات ) سر ا(صراعة ( بفول ۳ 
دوبمعض العرب مد تصويتا » وهو يعنى أن هذا ٠ن‏ الا خطاء ای لا جوز 
تقليدها . 

والاول العق بالحرف على غير هيئة التشديد الذى أسموه , بالإتفجار 
الصو » أو النبرةالقوية» الذىيؤدىإلى خلخله فى الصوت وبشاءة فى النطق 
ما تنزه عنه اللغة العر ية ذات ارس الافظى المتزن . 0 

ومن ا طا كذلك مایقع من بمض القراء من کسر حروف القلقلة بذل. 
تسكينها مثل قوشم « سان ٤‏ بدل « پ اج » « وقلر کان » بدل » قد 
کان» 29 . ۳۹ ۱ ۱ 0 


وهو مانفاه كذلك صراحة(۳) اليغدادى حیث يذهب إلى أن ااصوت. 
الطبیعی للقاقلة هو ماحددناه ححيث لاا لوا منه حرف جديد ولا یل 
السکون فيه أى السکون الذی على الحرف القافل - إلى حركة مما 
کات هن الحفة و الاختلاس سواء أكان سكون القلقلڈ سكون بناء أم كان. 
سکون وقف : کا يفعل بعض من يلفظون « مان » إذ يلفظون الا 
فما مضمومة ظنا مم أن ذاك من طبيعة القلقلہ وهو حا بعض الظن. 


اش عنه , 





٩۱ نظر ات ف عل التجويد لالمكلاك ص‎ (١) 
٩۲ نسه ص‎ (+) 
۱ الشِخ لال النن ص ۲۱۲ واظر : آ لیات النعق د/ التویق ص‎ 6 


9۱۷ 


وق موضع آخر(١)‏ ينی نز أن تكون القلقلة تحریکا للحرف فقول : إن 
حعض اانا طقن حروف ارم لملة تعمدون ریک ظا مہم ان ذلك هو 
حفہوم القلقلة» وهو ظن غير عیح لا سما حين بأخذ اللفظ فى حالة تعربك ٠‏ 
سا کنه معنى غير مقصود كنطق من بلفظ ( 7 عون ) السا كنة الدال 


بدال مفتو حة فيقول'( ید دون ) يحسب ذلك هو القلقلة . 


وغاية ما نذتهى إلہہ اوت 

أن القاقلة ليست ترفا جویدیا أو حمیلا للصرت » وإنما هی أصل من 
آصول القراءة» ومن الصفات الجوهرية التى بانعدامہا أو عدم الالتزام بها. 
.على حقیقتہا تنطمس معالم حروفهاء ما يؤدى إلى تغير فى العی وخلل فى. 
البنية الصرفية للكلمة . بینما تلاوة القرآن الكريم جزء منه لا ينفصم .وآی 
تقصیر فیہا أو انحراف بها عن الصورة الصحیحة الى تلقاها الرسول ‏ صلی 
:الله عليه وسلم - عن جبریل ‏ عليه السلام - تقصير فى جنب اله » وحاشا 
ملسم آن بقل هذا . 

۲ ان" ۳۹۳ سج و3 ° ۳5 فر AG‏ نم و و ات 6 5 "ان 
علي یاه » ( سورة القيامة ۱۹-۱۷ ) : ۱ 


والجد لله الذى بنعمته تم الصالحات .© 


4۷۰ قواعد التجويد ص‎ )١( 


۳۸ 


ام مراجع البحث 

٭ القرآن الکرم : 

۷ اه أحكام جود القرآن الکرم ق ضوء عم الاصوات الحديثك 
د ] عبد الله سويد ط ۲ 

ع ل أحكام قراءة القرآن الکریم لاشيخ مود خليل الحصری 
ط ا جلس الأعلى لاششون الإسلامية ( دراساتاسلامية ١١:‏ ) 

سے اس .۶ اللغة ‏ ماریوبای ترجمة د | أحمد مختار مر منشورات 
جامءة طرابلس - ليديا ۱۹۷۳ و 

> - الآصوات اللفوية د / إبراهيم أنيس ط ۳- دار النهضة 
العربية 1951م . 

ه - أصوات اللنة د/ عبد الرحمن أيوب ط ١‏ ۔ دار التأليف 
بالقاهرة ۱۹۹۴ء . 

> - أصوات اللغة العربية د / عبدالغفار هلال ط ۲ مطبعة 
الجبلاوى ۱۹۸۸ء . 


أصوات القرآن ااسکرج منهج دراستهاعندالمر عثىد /أ و سود 
الفخرانى ‏ ط ١‏ مطبعة الامانة ۱۹۹۱م . 


< 


۸ - آلبات النطق عند علباء التجويد د | مصطنی التوی - ط ٩‏ 


دار النهضة العربية . 


۳۹ 


٩ ۱‏ س الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب تحقيق د | موسى الع 
مطبعة العانی - بغداد ۱۹۸۳ ( طبءة وزارة الاوقاف ). 

° — الرھان 2 جود القرآن للشیخ علد الصادق قحاوی 1 
مکتبة الجامعة الأزهرية ۱۹۷۱م 

١‏ س التحديد فى الاتقان والتجويد للدای عقیق د/ غانم قدورى حمل 
ط ۱ ۱۹۸۸-۵۱۸۰۷ م . 

۷۲ سب تجو ہد والاصوات د / اير اهیم ید ۳ 2 مطيعة السعادة 15 

۳ التجوید القرآنی فى ضوء عم الصوتيات ا حدیث د | آبو السعود 
الغربية ۱۹۸-۵۱۰۱ م . ۱ 

٤‏ س التجوید للشييخ ممد عبد النعم السلبی ط جاعة أنصار 

للبحث والفئس ۱۹۸۱ عن طبعة محمد مدی الہسکری ۱۹۲۹ء . 

۷ سب التطور اللحوی للخة العر ببة برجستراسر؛ قوق / رمضان. 
عبد التواب سے مکتبة الحا بجی ۲ ۸+ ۱۹۸۲ م . 

۷ ادف عم التجو بدلارن الجزرى ط -القاهرة ۸۱۹۰۸۰۹ 

۱۸ - تنبيه الغافلین وإرشاد الجاهلين للنوری الصفاقسی ط ۱ مکدة 
الثقافة العربية 1 ۱۹۸۲-۸۵ . 

- حرل الاماں ووجه التہاں للإمام الشاطی مر أجعة على 2006 
الضباع ط مصطنی الحلى ٠‏ 


۳۳۰ 





۲۰ ددراسة الصوت اللغوى د سیت ۱ عام ا کت 
۱۴۹ ۱۹۷۲۱۰۸۵ م . 

۱ - الدراسات الصوتية عند علباء التجوید د | غانم قدوری حد ط ۱ 
وذادة الأوقاف والشئون الدينيةبالعراق ٠۹۸٩-۵ ۱۰٩‏ م . 

۳۲ سه الدراسات الليجية والصونية غيل ان جی د ۱ حسام النعیمی 
ط وزارة الثقافة و الاعلام العراقية . 

۳ - دراسات فى التجويد والاصوات اللغوية د ۱ عيد ایند 
أبو سكين مطبعة الامانة ۱۹۸۳-26 . 

٤‏ - الدرر المبية شرح المقدمة الجزرءة 1 عل التجويد 5 أسامة 
ان عبد الوهاب - مكتبة الاعان 1 

٥‏ - الرعاية لتجوید القرآن وتحقیق لفظ التلاوة - مک بن أىطالب 
حقیق د ۱ أحجد فر حات‌دارعمار بالاردن طب £ هوام 

٦‏ - سر صناعة الإغراب لان جی حفیق مصطنی السقا واغخرن 
ط الحلى ۷۶ ۵ - ۱۹۵6 م . ۱ ۱ 

e ۲۷‏ سر اج القارىء امہتدی. و تذ کار القارىء انى لابن القاصح 
ط الثقافية - بیروت , 

۸ - شرح شافية اين | اجب لرضی الدين الاستراباذی عقیق مد 
نور الحسن وآخرین دار اکھت العلبية ¬ ديروت , 


۹ س شرح المفصل لابن يعيش - إدارة الطباعة المثيرية عصر 


٠١‏ - العقد الفرید فى فن التجو ہد للشیخ على بن أحمد صبره تحقيق 
د / شعہان ا ماعیل 5 ال کتة الازهر بة للثراث . 


۳۳۱ 
( م۲۱ - حمل اللغة العربية ) 


۱ رم اعم الاصوات عند سبویه وعندنا |. شاده . 
۳۲ عل التجويد القرآی ف ضوء الدراسات الصوية الحديثة 
۱ د/ عبد العزير علام ط ۱۱۰-۱ ۸ - ۱۹۹۰ م .۰ 

۳ - عل اللغة العام ( الاصوات ) د /کال بشى ‏ ط دار العارف 
بغصر ۱۹۷۱ م . 

٣‏ سب عل الام مدمه لاقاریءالعرنی د / مود السعران دارا لعارف 

5 فرع الاسكتدرية ۲۳ء 

و ل الحميد فى عل التجويد للشيخ محمود على بسه شرح الشیخ 
ګیل الصادق قحاوى = الكليات الازهر ره 3 

جم العين للخليل بن أحمد الفراهیدی : تحقیق د / عبد الله درويش 
ج و مطبعة العالى ‏ بغداد ۱۳۸۲ ۱۹۱۷۵ م . 

پم س غنية المريد لعرفة الإتقان والتجوید لابن مفلح القلقيل 
مخطوط ۱۳۹۳ - ۳۰۳۵ قر أءات مکتبة الازهر . 

۳۸ - فتح ار بد فى عل التجويد اشیخ عيد ا حید بوسف منصور ب 
دار الدعوة - ألا سکندریة ۰ 

وس س فن الالقاء _ عبد الوارث عسر ‏ الیثة المصرية العامة 
للكتاب . 

.م قواعد التجويد والالقاء الصوتى للشیخ جلال ال البغدادی 
ط وزارة الاوقاف العراقية ۱۹۸۷-۵۱۰۷ . 

۱ س قو اعد التجويد د | عبد العزیز بن عبد الفتاح القارى . 


۽ ل قو اعد و احکام تجو ید الق آن‌محمد سعید ملحسط. :دار الاسراء 


۳۳۲ 


'. حم د الکتاب لسيبويه تحقیق وشرح أعبد ااشلام هارون: الميئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۵-۱۳۹۵ . 
ا عي كيف يتلق القرآن الث يخ عامر بن السيد عثمان . 
٥ع‏ كيف جود القرآن ونرتله ترئيلا ‏ ممد عبد العزیز الملاوى 
مکتاة الاعتصام بالماهرة ۰ م. . 
- لسان العرب لابن منظور ط ١‏ بولاق . 
۔ لطائيف الاشارات لد نون ارم رارات لاشم اب ااقسطلاں تحقیق 
ا 7 ین والدکتور عہد الصبور شاهين ط الجاس 
tA.‏ سے مخ,ّصر فن التجو ود ۳ ماهر مود عامر ط الشارقة . 
۹ - مفتاح العلوم لاسكا کی المطبعة الآدبية صر ۱۳۱۷ ه 
.٠ه‏ - المقتضب للبرد - ةرق محمد عبد الخالق عضيمة ط الجلسالاعی 
لاشئون الإسلامية ۱۳۸۷ھ 
ك٥‏ - ملخص أحكام التجويد د | شعبان إسماعيل ط ١‏ مكتبة نصير 
1 ۰۱۹۸۱-۰2۵ 
۳ - النح الفكرية شرح المقدمة الجزرية للا على بنسلطان عمد القاری 
سس امار فی عم التجويد لایخ جلال حام ط۱ دی ٠‏ 6۱۹۹۰۱ 
4ه النشر فى القراءات العشر للامام ابن الجررى دار الکتب 
العلمية - بيروت . 


۳۳۳ 


: وہ - نظرات ق عل التجويدب ادریس الکلاكد ط ١‏ اللجنة الوطنية 
بغداد ۱2۰۱ ۵ - ۱۹۸۱م ۰ 

ده - نهاية القول الفید فى عل التجوید للشییخ محمد د مک هس -. 
ط مصطن ای 

۷ - هداية القارىء إلى تجوید كلام الباری للشیخ عبد الفتاح المرصن, 
ط (١‏ بن لادن ۔ السعودية ) 14.9 ه-88ولام. 


۳۳۶ 


يه 


الى 
ہپ 
۲ ےم یا 


1 : 5 
ضوء الفکرالص وق عند العَرت 
ا رورا 2 و ی مره 2 سر : 





سے کے و 
الاستاذ الساعد بقسم أصول اللغة. 
بكلية اللذة العربية بألقاهرة . 

جامعة الازهر ٠‏ 

توطائة: ۱ ۱ 

امد لله رب العالمين »كرعم الإنسان بآلیات النطق ووسائل البيان و 

, 9, کل 4 مین ول6 تین‎ ٩ 

۱ وأصلی وأسل وأبارك على أفصح العرب والعجم » وعل آله وصبه 
وأتباعه إلى يوم الدين . . . وبمد : 

)۱ ورد ارظ ) 1 ( ف معاجم ااعر بية مراداً به الأداة ( واطاق والجباز 
الذى يؤدى عملا بتحويل الةوى المحركد احتلنة إلى قوى آلیة وا جع آل » 
وآ لات ¢ أما ) الیل ( فہو ما بصدر تلايا عن الجسم 6 بنظر الو سرط ۱ /:۳ 
والقصود ( 1 لية النطق ) فى هذه الدراسة « كيفية قیام أعضاء النطق بوظیفتبا 


۳۳۵ 


فان آلات النطق هبة الله للانسان » أنشأ بها لغة للتواصل محققة 
أغراضه با يعينهعلى الحياة»ومن ثم أصبم لالية النطقآثرها على -ياةالإنسان. 
ما جملا موضع عنایة لدى اللغويين » وعلیاء النفسوأمراض الكلام . 

وقد عنى تراثنا اللغوى بپذه الألية فى ضوء ماحواه من إشارات. 
متناثرة على امتداد مناحيه الفكرية كلا اقتضت العالجة اللغوية ذلك ». 
وعل الرغم منكثرة هذه الإشارات ع نكيفية النطق ظلت وظائف الأاعضاء. 

. النطقية بين ثنایا ترائنا تحتاج إلى تحلية وبیان ؛ إذ لم تستقل بین ثنايا المد. 

اللغوى بتنظیر يجمع أطرها » وحلل جزثئياتها ویرز موقعبا بين دبوع, 
الدرس اللغوى إلا على يد ابن سينا فى رسالته ه أسباب حدوث الحرف ». 
لها سوغ لبعض ا حدئین نسبة القصور للقد ای فى فہم بعض الحقائقالصوتية. 
یلیم پدور بعض آلات النطق » کا لحنجرة والوترين الصوتيين » والقصبق. 
اطوائية . ...2۱ . 

ومن هنا انبثقت رغبی فى طرح معطیات [ لیة النطق فى ترائنا الصوی. 
مبينا وجه الحق فى ذلك ومستهدفا ما يل : 

۱ - : ادف الأول‎ - ١ 

عرض ملام النظرية العامة لالیة النطق فى ترائنا الصوتی حى تبدو 
متسکاملة البنيان بعد لم شناتہا وجممتفر قبا من بين شنایاہ . 

؟ ‏ ادف الثابى : 

انتجلاء مدى للام القدامى بطبيعة كل عضو من أعضاء التاق 4 
ووظائفه الصوتية وسدی ما يتمع به مس مرونة وطواعية فی 
ضر نک ا 

م ب المد الثالث : 

بيان فقه الربط بين آ لیة النطق والسمات الأييزية للأصوات فى الشکر. 
الصوق العرى ومدى توافق معطیاته مع المنظور الصونى الحدیت. . 


۳۳۹ 


وقد عرض لآلية النطقكثير من الباحثين ء بيد أن الامدای السابقة 
متضافرة لم تكن وداء مناھجہم المتنوعة . إذ هی بعضہم معالجة هذه 
القضة ى ضوء معطیات الدرس الصوتی المتمل الحديف دون [عنداد لاق 
علامح الفكر الصوتى العری فى هذا الباب إلا لماماء ومنهم من لم يعرض 
تلك الملامم ‏ غالبا - إلا فى مواضع الاختلاف مع معطيات المنظور 
الحديث ومنهم 1 ل يعرض لا إلا فى مواضع الاتفاق فقط حالة عرضه 
لنظرية الخارج أو الصفات . 

وەن ثم أفسحت هذه الدراسة حتواها موضع قدم بين الدارسين ف 
ضوء ما توخته من أهداف ومنہج عکف على إشارات التراث جعا وتحلیلا 
واستنتاجا وموازنة تحقیقا لغاياته وأهدافه عارضا ذلك فی ظل 
الحاور الائية :- ۱ 

س آهمية آ لية النطق . 

۲- الجیاز النطق فى ضوء التراث واعتمد على الجانب الوصق 

۳ - آلية امخارج وال لقاب » واعتمدت على جانبین . 

(۱) الجانب النظری . (ب) الجانب التجر بی 

۽ آلية الصفات , 

ه - ۲ ة النطق فى ضوء الما لجات الأغوية . 

(۱) فى ضوء التجاور الصوتی للبنية اللفوية . 

(ب) فى ضوء عل القراءات والتجوید . 

. تعقیب حول فقه القدامی لالية النطق‎ - ٦ 


والله من وراء القصد 


۳۷۷ 


(۱ ) أهمية! اية النطق 


لدر اسة آ لیة النطق أثرها على الدرس الصوق » ولذا كانت رکناً له 
أهميته البالغة فى الدراسة الفوناتيكية للصوت ما جعلما تشكل فرعا مستقلا 
بذاته بين فروع الدراسات اللغوية هو عل الاصوات النطق(2» تدور 
مباحثہ فى فلك الناحية الفسیولوجية لہیان وظائف أعضاء النطق وكيفية 
إنتاجبا للاصوات لدى الكل ك۴۳. 

ولا خق أن تحليل ميكانيكية النطق يلعب دوراً فى تعليل الصفات 
الصو تية للفو نات من جانب و اللامح الفيزيائية من جانب آ خر . 

وعلى هذا فالترابط بين كيفية . إنتاج ااصوت وصفاته وخصائصه جد 
وثيق » ولاس أدل على ذلك مثلا من صفات الجر والطمس » والشدة » 
والرخاوة » والاستعلاء EE‏ 

اذ یولد ا جہر فى ظل ملح آ لى فسیولوجی‌یکن فى الاوتار الصوتة 
ننيجة اقترابها بصورة ما(۳) » واصطدام المواء المنبعث من الرئتين اء 


و [حداث ما سى بالديذبة الصونیه الى هی وراء الجين.” 





)١(‏ أو الانتاجی أو الفسیولوجی » ينظر : علم اللغة العام آسسه ومناهجه 
د | عبد الله ربیع ص ۱۵۳ ٤ط‏ ١ٴسنة‏ 4م 

(۲) الاصوات العربية : د / بشر ۱۵ 

(۲) هناك نظرية آخری اتفسیر الجبر للعالم للفرنبى هاسون أطلق علیہا 
( النظرية العصبية العضلية ) وهی تفترض «١‏ أن اطواء لا يقوم بفتح الورين 
الصو تبين ولیس له أى دور محرك غما ء بل إن الامر على عكس ذلك تماما »عم 


۳۳۸ 


کا أن الشدة تنبئق ‏ أيضا ‏ .من معين آلية النطق فى ضوء إغلاق 
ا ممر الصوق سے عم المواء خلف ا خرج » أو إلتقاء عضوی 
النطق فى هذا ات ۰ م نان آلیة الانفتا اح للجری الصو تی 9 
لدورة الزفیرعا يضق على الصوت صفة 0 

أما ما بنشاً عن ارتفاع جزء معین من اللسان بصورة معيئة عبر 
۔التجویف الفموى فمو صفة الاستعلاء ونقيض ذلك وراء صفة الاستفال 
2 أصوات آخری ۱ 

ومن هنا تبدو أهمية ا ملامم الفسیولوجية واضحة فى تشخیص الصفات 
ألصوتیة وبيان أسرارها وعللبا . 

ول یکن التأثير لآلية النطى هذه مقصورا كا آ حنا ۔ على تشخيص 
'الصفات بل انعکس آر ٥‏ على املامح الفيزيائية للوحدات الصوتية . . . 

ول 0 » فالعلائق وثيقة بين آلة النطق للصوت وملابحه 
:زلا كوستيكية » [ » إذ إن د المظبر الفيزيائى لاصوت اللغوی یعتمد على مقا باه 
او و ا الصوت و نخ )ته ومکوناته > وعناصره إعا نشأت 
عن تحرکات أعضاء النطق بوجه عام(۱) هذا من زاوية ء کا أنہما معا مثلان 
لب الدراسة الفوناتيكية من زاوية أخرى. ٠‏ ۱ 

وقد فطن علاؤنا القداى إلى هذا الر بط بين الجانب الال 0 وما پنجم. 
عنه من خصائص نطقیة وسمات فيزيائية للصوت » ولاس أدل على ذلك 
من تحديدم ابعض هذه الخصائص با یؤکد مانبدف إليه » إذ يقررون 





اح فاهير از الورن‌الصو تيین هو الذىيقوم بالتدخل وتعديل تيار المواء فى أثناء 
17پ رنه السمع وااسكلام : د / سعد مصاوح ۱۳۲ :۱۳۵ ( نظريات 
حول تفسیر اہر ) شصرف . 
(۱) علم الصو تات : د / عبد الله ربيع » د | عيد العزيز علام ۰ بتصرف 
اة التوفيفية ط و سئة ۹ م. 


۳۳۹ 


۳ آن المجرور « حرف أشيسع الاعتماد یق مو ضعه ومنع تو ِ 
جری محه حى یہمُضی الاعتاد مل و جری "ااصوت(۱) . 
ولا يخن أن (شباع الاعتاد 6 وا موضع 6 ومنع النفس 6 0)2 
الصوت » كل ذلك إشارات فسيولوجية تبرز أثر آلیة النطق نی کون 
هذه الصقة . 
وی تحدیدھ لاهية الشدید يرون أنه « هو الذى عنع الصوت أن. 
جری فره(۲) کا يلحظون ف اشاوی ميكا نب کية إصداره. ما بتواءم مع 
طبيعة 2 المصطلح فقررون أنه » حرف اتسع هواء الصوت مر جه آشد من. 
اتساع زج اله .ام و آلو او » اك قل عم شفتيك ق الواو ورف 7 الاه 
أسانك قبل ایحنلت(۳) وارز ز ماشحفق فيه هذا الوصف صورت الآلف . 
ومن اللامح الفيزيائية ا مر تبطة و | لیة النطق ما فرره ابن سین هن . 
الطبيعة الفيزيائية للالف فى ضوءكيفية تمكويها » فیقول : وأما الالف 
الصوتة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجہا مع إطلاق المواء سلسا غير 
وهيئة امخر الى أعانت على ذلك مر ربطا بين اة اانطن وفيز يائية 
ااصوت » و من الامارات الدالة علىذلكماينجمعن اهتز از الوترينالصوتيين. 
من ذبز بات(۰) تصاحب ارس لنانج عن عملية کيل الصامت ی 
المر ااصویی ۰ 
)۱( ااکتاب 1 / ٤ءء‏ سر صناعة الاعراب 25 ۹ء س اافصاحة ۲۰ 
)۳( الکتاب |٤‏ ۳۶ ۰ سر صذاعة الاعر اب ۸ - .لاوس الفصاحة ۰ ۲ 
(۲) الكتاب ۽ | ۳۵ - ۳٩‏ و ین العين ۱ / ۵۷ - ۸ه 
(4) آسباب حدوث ا حروف : ابن سینا م » و ینظر : فى الاصوات اللغوية. 
( دراسة فى آصو ات المد العربية ) د / غالب الطلی ٩۳‏ 
(ہ) التجويد والاصوات ء ۵ رجا ۰7۳ ۱۷۳ » ألاغةالغربية ١‏ خصا لہا وام 
د/ عيد الغغار هلال ٥‏ ۱۵۱ ۰ درا سات صوتية : دم/ تعر بد عذر ٦٦٦‏ 


۳٣٣۳ب‎ 


. وقد أشارت الدراسات الصوتية القدية إلى هذا الجانب ولس خوئعہ 
ابن سينا فى الفصل الثانی من رسالته(۱) إلا من قبيل الربط بن انين 
النطق و الفیزیای . 

ومن تقريراته فى هذا الميدان قوله : أما نفس التموج فإنه يفعل 
الصوت » وأما حال المتموح فى نفسه من اتصال أجزائه وتملسبا » آو 
تشظيبا وتشذ .با فیفعل الحدة والثقل » أما الحدة ففعلہا الاولان » 
وأما الثقل فيفعله الثانیان , وأما حال التموج من جرة الحيئات التى يستفيدها 
من الخارح وا حابس فى مسلكه فیفعل الحرف د وتلك إشارة إلى أثر 
الا وتار من الناحية الفيزيائية فى تشکیل الصوت وأثر امخادج فى تكوين 
الحرف ‏ الذی حده ابن سينا أنه ه هيثة لاصوت عارضة له يتمين بها عن 
صوت آخر مثله فى الحدة والثقل تميزاً فى المسموع » » ثم يلق الضوء على. 
كيفية تشسكيل الحرف فی ضوء مايحدث ف ا جری الصوق من حيس تام أو 
غير تام للرواء الفاعل الصوت وما يتبعه من (طلاق » فیقول : 


» والحروف بعضہا ف الحقيقة مفرده 0 وحدوها ۶ن حیسات تامق 
لاصوت أو المواء الفاعل لاصوت » يتبعبا إطلاق دفعة » وبعضها مركبة 
وحدوثہا عن حبسات غير تامة لکن تقبع إطلاقات » ثم يسرد الحروف 
المفردة ء و شیر إلى أن ماعداها م ثبة م يشرر أنها قد تختلف بسب 
اختلاف الاجرام الى يقع عندها وبها الحبس و الاطلاق() . 

وهكذا لم تغفل الدراسات الصوتية القديمة حور الالية النطقية بل 

)۱( اساب عدوث ا لحروی : ابن سینا بوه ۳ الفصل الثأبى 6 ف ساب 
حدورث ارف ۰ 

(۲) السا بق .+ - ٩۲‏ حقیق مد حسان الطيان ٠‏ می مير عل » مراجعة 
د / شا کر الفحام ظ ۱ / ۱۹۸۳ء - مطبوعات مجع اللة العربية ‏ دمشق . 


۳۱ 


اعتبرتها أساسا لکیانہا ولا غرو فقدكانت قطب و تفسير وتعايل 
جل الخضائص والسمات للصوت اللغوى . 


وقد بدت معام لاك الجوانب ا بدارنی الخصائص ۔والسفات 
الکو له 2 نظو مه 3 الفو نات العر بسك على هدى من معطيات آليات النطق 


۳۳۳ 


(۲ ) الجباز النطقی «" فى ضوء التراث ۱ 

أدرك علاونا القدامى أهمية آ لية النطق فى العملية الكلامية » ومن ثم 
كانت عنایتہم بألغة بر صف بعض آلات النطق وااتصويت ¢ وقد ورد هذا 
الوصف بين ثنايا تر ائنا اللغوی(۲) فى الصنفات النحوية والصرفية والصوتية. 
بالإشارة إلى مؤلفات عل الاداء القرآنى والتجويد ء وكذلك مصادر 
القراءات القرا نِة . ۱ 
ولا يخنى أن التعلق با لية النظق فى تلك الصادر استهدف نی القام 
الأول استجلاء خصائص الاصوات وصفاتها فى ضوء فعالیات اعضاه 
النطق وحرك.تها الفسیولوجية» وقد اتفقت النظرة لاعضاء النطق و حصرها 
ف بيان السمات والخصائص الصوتية ومحاولة فلسفتبا فى ضوء معطیائة 
وتقنياقه لدى القدامى والمحدثين . اس 
وقد بدت معالم الاحتفاء بآ لیات النطق لدى القدامی فى إشاراتهم 
المتعددة و تقریراتهم المتنوعة فى ساحة الدراسة الفو ناتیکیة » وخاصة میدن 
إنتاجة الصوت « وهن ذلك لصفه عامه تفقسیمہم للحروف إلى أنماط 
متنوعة وفق ا خارج وكذلك إطلاقہم بعض الآلقاب عليها » بيد أن هذا 





(۱) رأى بعض الباحثین أن مصطاح أعضاء النطق أو الجواز اانطوفيه تجوزء. 
إذ إن ذه اللاعضاء وظائی آخری > كالذوق للسان مثلاء ينطر : مناهج اليحث. 
۳ لاصو ات العر بية : د / بشر ی٦‏ اپ عل اللغة د / السعران ۱۳ 

(۲) پنظر الکتاب ۶ ۔ 4۳4 ء العين ۱ / ۵۸-۰۷ الممتع فى 
بر یف : اہن عصفود ۲ / ٦٦۸‏ - ۹۷۰۱ء سر صناعة الاعر اب ۱ 4۵۳-۲ 
النشم فى القراءات العشر ١‏ / ۱۹۸ - |“ 


٣۳٣ 


وذاك لاخرج ف المقام الاول عن أصول اللهج الوصنی الذى يعتمد على 
ا الاحظة الزاتية فى حديد الخارج > وكذلك تحدید ألقاب ا لحروف 
منسوبة لمواضع تشکیلبا من حو الحلقية واللسانية واللشوية والنطعية 
والشجرية والاسلية والاسنانية والشفوية إلى غير ذلك من النسب ء 
وسنعرض لذاك فى ضوء الجانب العملی فى التراث مثلا فى عور التشره پیج 
على النحو التال : 

الجا نب التشرحى : 


ما تجدر الاشارة إليه أن ااسلات الوصئ لم يكن السهيل الوحيد اوم صف 
رة ة النطق 7 التراث ۰ واعا يضاف إليه مسلاك توضیحی آخر اڈ 
ابن سينا فى رسالته أسباب حدوث الحروف وهو النہج العملى القامم: على 
التشریح(١)‏ لبعض أعضاء النطق لتبيان آثرها » وتعليل مروتها فى تشکیل 
اللاصوات معتمدا فى مءالجته عل هذا المح العلمی الدقيق مميئا كيفية قيام 
کل منها بوظفته » ولعل سر اختیار ابن سينا مذين العضوين على وجه 
العموم ناجم عن أهميتهما البالغة فی ميدان النطق والتصويت إذ تضم 
الحنجرة ما می بالوتربن الصو تین و هیا زوجان من الطيات الصو ره 
یقومان بوصل الفر اغ الحلق بالقصبة الموائیة(0)بالاضافة إلى ما یتمتع به 
هذان الوتران الصوتیان من قدرة کبيرة على إحداث آعاط متنوعة ودقيقة 
من الندخل و الاعتراض لجرى او اء(۳) من وضع التنفس المادی أو القفل 
لحك أو الاهتزاز أو الحس أو الوشوشة . 


۲۸:۲۷ المقطع الصوق د / عبد المنعم عبد الله مد‎ (١) 

(۲) ينظر : أصوات اللفة العربية : د / هلال ۹ی عام الصو تیات ۹۳ 

۳( عام الصو تیات :د / عبد آله ری د | علام ۹۹-۹٤‏ _ الإدلالة 
ااصرتية رد سا ا ۳ : م » دراسة السمع وا -کلام: د : معلوح 
۰۱۳۹ أضواء على الدراسات اللو رة المعاصرة : اف خرما : ۲٩4۱‏ 


۳۳ 


ومع هذا التنوع الآلى الذى يصحبه تنوع عاثل من اللامح الصوتية 
تمرز آهمية الحنجرة فى آ لية النطق بما تتمتع به من مرونه وحركية هی واليدة 
< وينها الفسیولوجی ما يؤهلبا ادور فاعل فی تغير شكل و حجی۔_ حم 
الرنين فتور بدورها على نوع الرنين الحنجری(۱) ء کا تلعب ات 
کلام دور آ لیات النغم والموسيق بالنسية للغناءء ومن هنا كان الوصف 
الدقیق لابن سینا لمكونات هذا المضو الحيوى ا ام فى إنتاجية نب 
الرئيسية للتصویت فى الصوت اللغوی الإنسانى . 

ولعل فلسفة مرونتبا وحرکیتبا تتضح فى ضوء الوصف مر 
لابن سینا إذ بقرر أم 5 مركبة من غضاريف ثلاثثة : ؛ أحدها مو ضوع .إلى 
دام یناله لاس* فى الہازیل جدا عند أعل العنق حت الذقن » وشكله شکل 
االقصعة حد بده إلى خارج وإلى قد دام رت » إلى داخل وإلى خلف » ویسمی 
"الذغمروف الد رق والازمی . 

والغضروف الثای خلفه » مقابل سطسه اسطحه ممل" به بالرباطات 
يمنة ويسرة ومنفصل عنه إلى فوق ویسمی عدم الاسم . 

والغضروف الثاككقصعة مكبو بة علهما ء وهو منفصل عن اهارق 
مَر'يُوط بالذى لا اسم له من خلف يممصمل مضاعف يحدث من زائدتين 
تصعدان من الذى لا اسم له وتستقران فى فرتین له » ويسمى السك 
والطرجبال 19 

وفى ضوء هدا التركيب كونات هذا العضو التصويى امام بین 
ابن سينا كيفية آ لية وميكانيكية حركته فيقول:فإذا تقارب الذى لا اسمله 


من الدرق وضامه حدث منه تضييق الحنجرة » وإذا تنحى عنه وباعدہ 





(1) دراسة الصوت اللفری : د / حمر ۸۱ ء وينظر علم الصوتيات بوه 
(۲) أسياب حدوث اطروف : ان سینا ع > : و : ٩‏ 


حدث, هنه انساع الحنجرة » ومن تقاربه وتباعده بحدث ااصوت الحاد 
والثقیل(۱) . سی لے 

ويواصل ابن سینا وصفه التشرحى الدقيق لآليات الحنجرة َال 
تضييقما وحالة توسيعبا و العضلات ا لعمنة على تحقيق ذلك » مع الربط بين. 
هذه الحالات وعضل الصدر والحجاب وأثره فى حفز النفس وحصره ال 
الخارج بقوة» وارتباط ذلك بالحلقوم() فى محاولة عليه جادة لاستظبار 
دور الحنجرة وفعالیاتہا فى التصويت . 

و یفتقل ابن سینا متمیا ما برعی | ليه من وصف عضلة و اللسان بنفس 
القدر من الدقة و الوعی العلبی بأثره البالغ فى العملية الکلامیة إذإنه من 
آبرز ال عضاء ای تتحكم فى الصندوق الر نینی للفم ء کا لا خی أن اللسان. 
بعد مخرجا لیکثیر من الاصوات العربية بل يمثل عدة مخارج وفق أحبازه: 
المتنوعة من مؤخر اللسان ووسطه وطرفه وحافته . 

وعا جدر الاشارة إليه أن الاسان من اکثر أعضاء النطق مرونة 
وحيوية ولس أدل على ذلك من مشارکته فى [نتاج الصوائت » ومعظم. 
الصوامت2©» ومن ثم أطلق عليه لفظ لغة فى جیع لغات العالم تقریبا » 
وبخاصة العربية فقد أطلق القرآن لفظ اللسان على اللغة فى ثمانية مواضم 
من أى الذكر الحكيم » نها على سبيل الثال « رما انا من" ردول 


وود 


إلا ہلان ومر یبن ا 
(۱) السابق ٦٦‏ (۲) السابق ۷۰ 
(۴) بنظر : أصوات اللغة العربية د | هلال هه : ٠ه‏ » أصوات اللغةى 
د/آبوب ۹ ۷ءء علم الصو تبات ۱۰ ؛ دراسة الصوت اللغوى ي 
د کر وم 
)4( راهم £ 





۳۳۹ 


وينخفض »كا أن حافتيه وطرفه ووسطه يكز ن. أن. :ترق وتلبسط ويميكن 
أن تذقبض فتعود إلى حجمما الطيه 77 مک ن لمقدم اللسان ووسطة أن 
عتد إلى الآمام حتى يتجاوز 7 كثر الثنايا و أن يتراجع كله حتى يكون أدخل 
منها ينحو ثلاثة سنتيمترات , ويمكن اطرفه أن يلتوى حى يلس أول 
الحنك الرخو قبيل اللباة ء ويممكن لننه أن يتقوس دبا أو مقعرا . وأن 
ترتفع حاشيتاه حول متنه کقناة مستطيلة می وکل هده المرونة انها 
ف نکوین مختلف الاصوات و تثویعبا(۱) . 


فى ضوء تلك الآهمرة لعضلة اللسان بقرر فندریس أن اللسان بوجه 
حاص هو الذى يلعب مع الحنجرة الدور ارتیسی فى التصويت9) ومن 
هذه الثابتة ينطاق ابن سينا فى و صف مکوناته وتیان قلسفة مرونته على 
هدی من معطیات التشر تشریح فیقول(٥)‏ «وأما اللسان فيحركه عند التحقيق 
ای عضلات مہا عضاتان تا تیان من الزوائد السبمية التى عند الاذان نة 
ويسرة , وتتصلان ما نی اللسان » فإذا تشنجتا عرضتاه » ومنها عضلتان 
تأتيان من أعالى المظم ا(شدیه 0 و تفذآن فى وسط الاسان» فإذا آشنجتا 
جذبتا جملة اللسان ۳ قدام فتبعہا جرم اللسان وامتد وطال ومنہا عضاتان 
تأتيان من الضلعین السافلين من أضلاع هذا العظم تنفذان بين المعرضتين 
والمطولتين ويحدث عنهما توریب اللسان » ومنہا عضاتان موضوعتان توت 
هاتین إذا تشنجما بطحتا اللسان » و أما تممملہ إلى فوق » وداخلا فن فعل 
المعرضة والمورية . 


وقد أضاف أبن سینا فى القانون عضلة أخرى أشار إلا محتفا رسالته» 
ب چ عسي 

)۱( أصورات الأغة العر بية :3 / جيل بع 

(۲) اللغة : فندریس مع 

)۳( رسالے أسياب حعدوث الحروف ملا ۷ 


۳۳۷ 
( ۲۲ مه اللغة العربية ) 


و تلك العضله مفردة تصل ما بین اللسان والعظم اللامى وجذب آحدهما 
إلى ال خر(۱) . 

وما تجدر الاشارة إليه معرفة ابن سينا بالقصبة الھوائیة الى ماها 
) قصیة الرئة ) إذا قال فىكتاب القانون : أما قصبة الرئة فبى عضو مؤاف 
7 غضاری فكثيرة دوائر يصل بعضہا على بعض وعلى رأسه الفوقانی الذى 
پل الم والحنجرة» کا قرر بعض الدارسينأن إخوان الصفا (فى رسائلہم)۔ 
القرن الرابع - عر فوا دور الرئتين فى عملية إحداث العملية الكلامية 
ما روكب | كنال نظرية الآلية النطقية ومردودها الإسچاں فى تلافيف فكر م 
الصوق ومعالجتها وفق المعيارين النظری والعملى » ولاريب أن مسلك 
این سینا وإقامة منہجہ على الآساس التشرعى العلبی كان فتحا كبيرا فى 
الدراسة الصو تة » ومنہجا جديدا فى معالجة قضاياها شعه فيه الكثيرون 
من علباء الغرب فى عصرنا الحديث » وه كان لذلك من أثر فى عرض ۲ لية 
الخار ج وعال إل لقاب كا ستجل على بساط البحث . 


) السات هامش رقم (۹) للحققین من ص ۷۱ نقلا عن القاون ٥٥/١‏ _ 


و ٩. Ff‏ اه ` 2 جو لم ع ا موی 








يقوم هذا ا حور على الإشارات التراثية لاعضاء النطق ودورها البالغ 
ى ميدان ا خارج والآلقاب للأصوات العربية فى محاولۃ جادة للقدامى لفقه 
الصائص والسمات ا ممبزة والفارقة لکل صوت » وستحاول ‏ هنا - 
الوقوف على أعضاء النطق ووظائفها فى ضوہ منظورم لخريطة الخارج 
بوتعليلبم لجموعة الا لقاب وفق الجانبين النظرى والعملى على النحو التالى : - 

(۱) الجانب النظری : 

وردت بين نايا رانا اصوتی مسمیات الاعضاء النطقية ٠‏ أقصى 
پا حلق » أو سظ الحلق أدنى الحاق ‏ أقصى الاسان » وسط اللسان » حافة 
٣۰‏ ۔ان طرف اللسان » ظبر اللسان فويق الثناياء أصول الٹنایا » أطراف 
النسایا » باطن الشفة السفلى » وسط الحنك الاعن > الحیاشے » 
:الشفتان سایلا 

جمع سیبو یه تلاك الاعضاء فى عرضه لنظرية الخارج قبیل مناقشته لقضية 
الا دغام حیها حصر الحروف فی ستة عشر محرجا(۱) مقررا أن للحلق مہا 
"ثلائة» فاقصاها مخرجا : الهمزة واماء والالف » ومن اوسط الحلق 
۔مخرج العين والحاء » وآدناها مخرجا من الفم : الغين وا حاء ء ومن أقصى 
«اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى مخرج القاف ومن آسفل من موضع 
«القاف من اللسان قلیلا وما يليه من الحنك الاعلى مخرج اکأف ومن وسط 
اللسان بينه وبين وسظ الحنك الاعلى مخرج الجيم والشين والياء , ومن 
.بين أول حافة اللسان وما یلها من الاضراس مخرج الضاد » ومن حافة 





۳۳۳ / الکتاب ۽‎ )١( 


۳۳۹ 


اللسان من أدناها إلى منتى طرف السان ما بینہا وبين مایلیہا من الحنكه 
الاعلى وما فويق الثنايا مخرج النون» ومن مخرج النون غير أنه أدخل ف 
ظہر اللسان قلیلا لاحر افه إلى اللام مخرج الراء وما ہن طرف الاسان. 
وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال » والتاء وما بین طرف اللسان. 
وفويق الثنايا مخرج الزای والسين والصاد » وما ہن طرف اللسان وأطر اف 
الثنايا مخرج الظاء و الذال والثاء , ومن باطن الشفة السفل وأطراف الثنايا 
العلى مخرج الفاء وما بين الشفتين مخرج الباء » وا میم والواو » ومن. 
الخياشيم مع النون الفيفة 

وما تجدر الاشارة إليه أن حديث سيبويه عن اخارج د بعد من نم 
الدراسات الى وصلتنا » ومن هنا بکتسب آهته(۱) بيك أن الخليل بن أ 
وهو آستاذ سبو یه قد اتی دعام هذه النظرية فى مقدمة كتابه العين » 
ماقيا ااضوء على آ ليات أعضاء اانطق فى ضوء حدیثه عن ألقاب الخروف 
ومدا رجبا» فی العرية » تسعة وعشرون حرفا منہا خمسة وعشرون | حرفا 
صیحا ذا أحياز و مدارج , وأربعة حرف جوف » وهی الواو راب 
والالف واهمزة(۷) ومیت جوف لا: ما تخرج من الجوف افلا تقم 7 
مدرجة من مدارج اللسان ولا من ۶2۳ الحلقء ولا من مدارج: اللہ اھ 
)اھ ی ھاویة فى الطواء» فلم يكن لھا خن تنسب إليه إلا لوف( 


)0 نظریة الا کیال اللفری ‏ عاد العرب 7چ ہے طاهر حسنیت" 9 تقد 
جر ط ۱ سنة ۱۹۸۷ء 

)0۳ آل2ی الدراسات ااصو 2 7 ة الحديثة أن اهمزة من ال لجرةا ¢ بر 
0-0 اللغة العام ) پوت کال بشر ۱۱۲ وما بعدها 0 j‏ تجو اد 
واللاصوات :دم (براهیم نا فى عم الصو تات : د / عبد الله ر بیع ود 
د]عبد المز بز علام ۵ کیو الاغة العرب ية د | عيد الغفار هلال ۱۸۷ > 
اللادوات اللغوبة : د / ار اهم هم أن VY‏ 

)*( امن : الیل ن أحمد / لاه . صحقوق د / مہدی انخروی. دا راهم 
الساماق مؤسسة دار امجرة ط ۲ إيرأن سنة ۱۰۹ ه 


۳۶۰ 


ویعرض الخليل لالتاں امروف فا الحلقية ومنہا اللبوية ومنہا 
الشجر ية وكذلك الااسلیة(١)‏ والنطعية والاثوية ت والذلقية » والحخیشومیة 
بالاضافة إلى الجوفية أو الهوائية2) . 


وهكذالم يغفل الخليل الحركة الفسيولوجية لاعضاء النطق » بل اشتق 
عنها مصطلحاته السابقة ء فالاسلية - مثلا ‏ لان مبدأها من أسلة الاسان 
وهی مستدق طرقه ¢ واللثوية لان ميدأها من الا والشجر دة لان مبدأها 
من شجر الفم » أى مفرج الفم » كا كان يسمى ا میم مطبقة » لانبا تطبق 
الفم إذا نطق بها » أما الجوفية فلانبا تخرج من ا جوف , فلاتقع فى 
مدردة من مدارج اللسان ولا من مدارج الاق ۲ ولا من مدارج 
اللياة... ...011 


وجدير بالذكر أن هذه الإلمامة بآ لیات الجباز النطق استوعبہا وفقہہا 
كل من عال وا الدرس الصوق بعد الخليل وسيبويهكالبرد فىكتتابه اطقتضب 
وإبن دريد فى مقدمة ا ہرة(١)‏ ,كا أن حظ معاجنا اللغوية فى معالجة آلية 
النطق لم يكن قليلا » فقد عنیت - آیضا - ذا ال جانب بالقدر الذى 
لا خر جما عن طبيعة التصنیف فم اوکذلك عن آهدافا > ومن ذلك العين 
للخليل بن أحمد : إذ أقام مقدمته(٠)‏ على معطيات صوتية لينائه كيان المعجم 





)١(‏ ينظر فى اقب الاسلية : جلة اجمع ۱۵/ ١ء‏ د/ أنيس بحث بعنوان 
ود الہ امرب نالرات الو : 

(۲) ینظر فى نقسم الا حرف وفق ألغاب الحروف : اللغة العربية خصائصا 
وسماتها : د/ هلال روز ٦۳:‏ 

(۳) ينظر : العين ۱ - 6۸ )٤(‏ اظہرة ۳ -و 

(ه) العين ۱ / ۷ - ۰+ وینظر : كعاب العين للخلیل بن أحمد وموقعه 
فى آثار الدارسين : د / کال بشر ۱۰۳ حث منشور ف العدد الثالك من‌حولیات 
أكلية دار الملوم 


۳ 





على الآساس الصونی » ومن ثم كانت الإشارات والتقريرات الصوتية حول 
آلية النطق 2*4 فى عرض ا خارج والا لقاب لاحروف العربية ومن ذلك. 
أيضا معجم النهذيب وكذلك لسان العربء بيد أن المعجميين اعتمدوااق. 
إشار اتہم الصوتية على ما ورد فى فکر الیل وسيبويه وان جنى. من رواد. 
الدرس الصونی» ولا سا ان منظور ق اللسان(۱) » وقد ورد کثر من. 
إلماحاتهم فى معالجة جزئیات الدراسة » کا امندت تلك العناية يآ ليه النطق. 
إلى ساحة المعاجم المبوبة . أو العانی - أيضا - فل تكن مقصورة عل. 
معاجم الا لفاظ ومن ذلك ما ذكره الثعالى من فصول « فى حدة اللسان. 
والفصاحة ء وعدوب اا۔کلام « وف ترتيب المی(۲) إذ حوت (شارات. 
مضيئة فى هذا الباب مما يؤكد شمواية العناية يآلية النطق ودینامکیة: 
التصوبت ف الفسکر الصوق عند العرب » إمانا منہم بدورها البالغ فى فلسفة 
الحقائق الصوتية على المستويين الفوناتیکی والفونولوجی » ما بثبت فضل. 
السيق والاتکار لروادنا القدامى فى هذا المنعطف للمنظور الصوتى. 
فی العصر الحدیث » وليس أدل على ذلك من إلماحات ابن جى و نتايجه. 
فى الدراسة الصوتية , فقد أضاف ملحظا جدیدا حینما شبه الحلق بااتاى ». 
ومدارج الاصوات وعخارجها بفتحاته التى توضع علما الاصابع ولا ریب. 
أن تلاك إشارة نابہة تدل على وعی دقیق بأثر آلية النطق فى تنوع ال صدله. 
للاأصوات الغوية » إذ بری اہن جنی(۳) أن الصوت خرج مستطیلا 
ساذجا حتى يعرض فى الق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده . 
فيسمى المقطع أينها عرض له حرفا . وتابعه ان سنان افاجی(4) ما يدل. 
)١(‏ اللسان ۱ / ۱۰-۷ 

(۲) فقه اللغة : الثعالى ۰۱۷۱ ٣ب‏ 

(؟) سر صناعة الاعراب . ابن جنی ۱ / ۱۰-۹ 

(؛) سر الفصاحة , ابن سنان الخفاجى ۲ شرح وتصحیح عيد المتمال. 
الصعیدی معابعة صبیح سنة ۱۹٦۹‏ 


۳:۲ 


على ثيات هذه الحقائق العلية فى تلك العصور(۱). 

ومن الإشارات الواعية بین ثمنايا ترانا الصوتی عن آلية النطق 
وأهمية الخارج إشاراتہم إلى دور الاسنان ما يثيت نضج الفضکر العری فى 
هذه الساحة, فال نان کا ورد على خريطة الخارج شترا فى [تتاجية 

موفور من الاصوات مع اللسان والشفة() ذالفاء مثلا - صوت شفوى 

آسنانی » والثاء والذال والظاء أصوات بين آسنانیه ‏ والتاء والطاء , والدال 
والضاد ء والسين » والزاى » والصاد » آصوات أسنانية لثوية والام 
والراء فان أسوات اثؤية ٠‏ وقد ذكر شريه الانتان وهای إل 
الاضراس وطراف الثنايا العلى » وأصول الثنایا() مما يدل على وعى 
معطیانها الص و تية . ۱ 

ومن هنا كانت إشارة سبل بن هارون إلى أهمية هذا الجزء فی الجہاز 
النطق الإنسانى مقررا أنه « لو عرف الزنجى فرط حاجته إلى ثناياه فی إقامة 
الحروف وتسکیل آلة البيان لما نزع ثتاياه »(؛) . 

ومن ذلك إشارة الجاحظ قى کتابہ البيان والتبيين إلى أثر هذا 
العضوء إذ بقول لس شىء من الحروف أدخل فی باب النقص والعجز 
من فم فم الاهتم من الفاء والسين اذا كانا فى وسط الكلمة(0) ؛ ولا عجب 
فى ذلك فسقوط بعض الاسنان أو اختلاف ترکیہا یژدی ۔ بالضرورة - 


(۱) ف البحث الصونى عند العرب | ۲۲ 

۲۵ ينظر : احیط فى أصوات العربية وحوها وصرفبا : الانطای‎ (r) 
أصوات اللغة العر بية رد / مد حسن جبل ۵۲ » عام الصو تیات :5[ عبد الله‎ 
٠١ رامع د | عبد العزيز علام‎ 

)۳( «نظر تفصيل ذلك بعبارات سببويه و تقریراتہ الخصية فى ال كناب ع / ٣٣ع‏ 

(؛) الیان والتبيين ۱ / ۸ه ۱ 

(ه) السابق ١‏ | هه 


۳:۳ 


إلى اضطراب الخصائص النطقية لبعض الا صوات(۱)- ولعل هذا بفسز 
[حجام معاو بة عن الكلام » على مر جماعةے منذ س وات تدایاه «( 
لا رقب عل ذلك من خلل ف التطق و۱ ا ف الاد أء 8 


ومن هذا النطلق لاحظ القدامی ه أن سقوط جيم الااسنان أص 
فى الاباةة عن ا حروف منه إذا سقط أكثرها وخالف أحد شطرما 
الشطر الآخر(؟) وقد شموا ذلك بصورة حسة فقالوا :(4) ا ام 
ا مصورص جناحاہ جیعا سے آن رطیر من الذى یگون جزاحاه أحدها 
ذلك كذ لك ارتفع أحد شقيه وانخفض الآخر »ذم بحاف ول يطر ء . 


وهكذا تجلى اعتداد الجاحظ فیکتابہ البيان والتبين بأمى هذه الآلية 
وأثرها بصفة عامة على الاداء » ومن ذلك ما قرره فى ذكر ما حضره من 
الحروف التی تدخلبا اللقذة(ه» مشیرا إلى يعض آسیایها وما ا خارج » 
ومقردا ما لا تحصى ولا یوقف علیبا مؤكدا ما يرمى إليه باذج بشرية 
کلامہم يشبه الصفیر » إلى غير ذلك ما أسماه حروف الزمزمة والحروف 


(:) لان الاسنان لا تؤدى دورا واحدا بالنسية لکل الاصوات , فبناك 
أصوات يعتهد خروجما على وجود الاسنان » وهناك من الاصوات ما تەر 
دور الاسنان فيه على أداء النسكييف أو ااتلوين العام عند [خراجبا « ینظر : 
اللامح الادائية عند الجاحظ : د / عبد الله ربيع ٠١١‏ :۱۰۷ 

(۲) البيان والتبین ۱ | .> 

(۳) السابق ۱ | ۱+ 

)+( السابق 54/١‏ دف هامش (۲) فى نفس الصفحة نقلا عن ا حیوان 
( ۰۲۹۲/۱( ۳/ ۲۳۰) و جذافاه : جناحاه ء يقال بالدال والذال جیما . 

( بیان والتبيين ۱ / ٤ء‏ وینظر فى عيوب انعاق : آمراض الكلام 
د / معطنی فهمی ۰۰-۳۱ ١٢٤‏ ۔ ۲٢۷‏ 


۳ 





معانی وهو على الطعام(١) E‏ 0 

ويربط الجاحظ بين آ لية النطق وهبة الله التى أعطاها الانسان من 
الا ستطاعة وال کون وبلح إلى آن للاد!ء صو رین متكلفة وتلقائية 6 
كا يشير إلى العادات النطية وأثر ها فی حروف السکلام . 

وقد أشاد بععض علا ا لعاصر ین(۱) كنج الجا حط ف سرد العدوب 
الآدائية مقرراً أنه یکفیه التنبيه إلى خطرها والإشارة إلى سوء أثرها ه وقد 
قام بدراسة وافية الامح الآداء فى البيان والتبين آمکنه على هدما تصنیف 
العیوب(۳) فى فكر الجاحظ إلى عيوب استبدالية وتشويبية وإخفائية 
وإضطرابية وترميفية . ۱ 

ولا ديب أن إدراك الجاحظ. لتلك العيوب ووصف آليتها أمارة 
ج على للام ع كا کے جباز نطق ووظاءفه: التصويتية ¢ وف ۱ کال 
آلتہ فى تصوره لحسن البيان وجميل الآداء » وقد أشار فى غير موضع() 
من کتاب الان والتبين ال ذاك > ومن ثم ار ی علیاء الا داء القرآنی 
ق مۇلفاتېم() عدون فصلا 5 بیان م حتاجه طالب ون التجويد 6 
بعر ضّون فيه للڈسنان < با ما من أهمية بالغة فی تشکیل ہیر من 
الاو ات سواء أكانت نمثل مخرجا مستقلا بذاته ء أم تشارك غيرها من 
أعضاء النطق ء کا آنا بعد ب أيضا عنصر ا مساعدا ف -کویو صناديق 


(۱) البيان والتيوين ۱ / ۳۶ 

)۲( للاح الادائية :5 / عرد الله دبیم ۲۸۹ 

(۲) السایق ۲۰۰ 

(ع) البیان والقبییت ۱ | ١۸‏ - ۹ہ - ٩۲‏ 

(ه) تمأية القول اليد فى عل التجويد : الشیخ محمد مکی فصر ,۳ , مطيعة 
البای الحلى / ۹ھ 


to 


رئين أمامية صغیرة(١)‏ وإذا فضلوا بعض الخطباء على بعض لعیوب الاسنان. 
فقد خطب ا حی خطبة نکاح أصاب فیہا معانى المکلام » وكان فی کلامه- 
صفير يخرج من موضع ثنایاہ النزوعة » فأجابه زيد بن على بن الحسين. 
بکلام فی جودة کلامه.» إلا أنه فض له سن الخرج والسلامة من الصفير 7 
فذکر عرد اللہ دن معاو وه بن عبد الله بن جعفر سلامه لفظ زد لسلامة: 
أسنانه » فقال ف ىكلية له : ۰ 

قلت قوادحہا و عدیدھا فله بذاك مزية 0 اکر 

وروی : مدت مخارجما وتم حروفبا(؟) . وهگذاکان اجانب النظری. 
دوره البالغ فى بیان [ لية اخارج وکذاك علل الا لقاب > وشارکه .فی. 
هذا الیدان الجانب التجر بی على النحو الأنى : ۱ 

لس ا مقصود من الجانب التجریی عند علائنا القدامی الجانب الال. 
المعمل » إذ خلت عصورم من تقنباقەڈء بيد یم ات‌کروا تون هذ[ 
الجانب العمل فى ضوء اللاحظة الذاتية » واستخدام آلة النطق سبیلا" 
إلى التجریب لعالجة الحروف بنية الوقوف على خصائصہا وأسراها »> 
والا"مارات على ذلك موفورة ¢ يمكن أن کو أبة على امم بطبيعة- 
آلیة النطق و التصو بت . 

ومن تاك الامارات مايتعاق بحل بل اخارج ومنہا ماهو وثبق الصلة. 
بفسيولوجية ااصفات وسنعرض لبعض الماذح النصية لكلا الاطين. 
مصداقا لما يدف إليه البحت وليس أدل على ذلك بالنسبة لموقعية ا خارج 


(۱) عل الصو تیات ١.4‏ وینظر , مقدمة فى أصوات اللغة العربية وف نالاداء. 
لور آ ی : / عبد الفتاح البركاوى or‏ 
(۲) ينظر : البيان والتييين ۱ | ره - ۹ه 


۳۹ 





على خريطة الجہاز النطق من ا حاولات التجريبية التى قام ما الخليل بن أحمد. 
فا آسماہ وذوق الحروف»» إذ نظر إلى الحروف كلما وذاقها ( فوجد. 
مخرج الكلام كله من الحلق ) فصير آولاها بالابتداء أدخل حرف منہا اق 
الق » و(نا كان ذوقه إياها أنه كان يفتح فاه بالالف ثم بظبر الحزف 
نحو أب ؛ أت , أخ ء أع » آغ فو جد العين أدخل الحروف یق الحلق م 
ما قرب منہا الارفع فالادفع حتى أنى على آخرها وهو الم »(۱ . 

ویوضح ابن جنى هذه العملية التجريبية فیقول : « وسبيلك إذا أردت 
اعتبار صدى ا حرف أن تأتى به ساكنا لامتحركا » لان الحرك تقلق الحرف۔ 
عن مو ضعه و مستمفره و كتذبه إلى جبة ارف ۳ هو بعضه 2 تدخحل. 
عليه همزة الوصل مکسورة من قله لان السا كن لامكن الابتداء به 41 
فقول اك » (ق ۰ اج وكذلك سار ا حروفی (۱) 5 


ومن هذا القبيل ما ذكره سیویه(۲) عن إتتاجية الحروف الفرعية: 
وكيفية إحداٹہا وأنه لابتحةق الوقوف على ذلك الام إلا بالشافبة » إذ 
يقول بعد سرد الحروف الاصول منها والفروع معقباً على الفط الاخير 
المستحسن وغير المستحسن و وهذه الحروف التى تممتہا اثنين وأربعين. 
جيدها ورديئها أصلما التسعة والعشرون لانتبین إلا بالمشافبة » ويلق الضوء. 
على الضاد الضعيفه منہا فى ضوء آلية نطقما جریا مشيراً إلى آنا تتکلف من. 
الجانب الاعن » وخاطب القارىء « ون شئت تكلفتبا من الجانب الأيسرء 
معلناً ننيجة التجر بة قائلا و وهو أخف » معللا ذلك بأنها من حافة اللسان ». 





: من ۱ / ۷ع وینظر : المقطع الصوق فى ضسوء ثرائنا اللغوى‎ )١( 
۲۷٩ : ۲۵ د | عيد المنعم عبد الله مد‎ 

)۲( سر صناعة الاعراب ۸ وينظر : درأسات فى ذقه اللغة : د صیحی. 
الصا ۲۷۸ 

(۲) الکتاب و | 2۳۲۱ - ۳۳ 


۳:۷ 


آنا تخا لط مخرج غيرها بعد خروجہاء فتستطيل حن تخالط حروف اللسان 
.فسول تو یلہا إلى الايسرء لاما تصير فی حافة اللسان فى الايسر أ مثل 
.ماكانت فى الآءن ؛ ثم تنسل من الا سر حتى تتصل روف اللسان ء کا 
كانت كذ لك فی الآعن . 

" ویوکد این + جى هذا اللح التجريى العتمد على المشافبة فى [تتاجية 
هذه الحروف الفرعية بأن أمرها لاہصح د إلا بالسمع والشافبة(۱) وکلا 
الامرین من عوامل التجریب و اللاحظة الدقيقة . 

ولیست إشارة ابن جنی فما یتعلق باختلاف أجراس الحروف بحسب 

اختلای - مقاطعما لا ولبدة التجریب لالیة النطتیء إذ خاطب القاری. 
ا : أل" ری أنك تتدىء الصوت من أقصى حلقك » 2 تبلغ وه أى 
المقاطع شتت , فتجد له جر سا ما فان انتقات عنه راجعا منه » أو متجاوژا 
له م قطحت ایی عند ذلك صدی غير الصدى الأول > ویعرض 
ابن جی عوذجا لتلك العملية التجريبية فى ضوء ذماليات النطق لبعض 
الفونمات قائلا : ذلك نحو الكاف» فإنك إذا قطعت ا معت هنا صدى 
ماه فان رجعت إلى القاف سمعت غيره » وان جزت إلى ا جم سمعت 
غير ذينك الأولین() وقد أضنی على تلك العملية الالية مسحة من الایضاح 
فما عقدہ من التشبيه بالناى وخروقهء وكذلك العود وأوتاره مقررا أنه 
آراد بذلك القثيل الإصابة والتقريب() . 


على هدی ماسیق کن القول بان تر اثنا الصوق قد حوى بين دفتیه 


(۱) سر صناعة الاعراب ۱ / ۱ه 

(م) السابق ۱ | > 

(۳) السابق ۱ وینظر فى ذلك علم اللغة العام (اسهھ ومناهجه ) 
د | عبد الله ربیع ۱۵۱ - ٥٥١‏ ط ۱ ۱۹۵۹ م مؤسسة الزهور . 


۳:۸ 





معطیات الدر س الصوتی الحدیت فان زمکاتات الیخت فى عصو رم کانی۔ہ 
وراء ذلك 5 5 


وجدير بالذ کر أنه على الرغم من طبيعة عصورغ , وخلوها من الال 
وفعاليات التقنیة الحديثة فقد حازوا فضل السبق فى تفسير وتعليل كثير منم 
الحقائق ااصوتية فی ضوء آلية أعضاء النطق , وليس أدل على ذلك من 
منظورم الدقيق لالية اخارج ا لایتمارض مع معطيات الآلة والمءامل فى. 
العصر الحديث على سبیل الاجمال » ومن ثم آشاد كثير من الباحثین(۱» 
ا منصفین بالدور الذى قاموا به فى تحديدها بل رأى بعضہم أن تقسم 
سيبويه لناطق الفم وتحديده جموعات الاصوات المشتركة كان شبه نائی 
م يست طم آل عن جاء بعده ب حی الان ۔ أن يشت عسکسه أو یضیف ال 
تعديلا() وهكذا أقر کثیر من المنصفين بدقة القدامى فى منظورم لبخارج 
مدركين مانو د ااتأ كيد على ثبوته من معرفة علاء العربيه لالات الجباق 
لتطق من جانب بل وإطلاقهم عليها « آسماء » ذات دقة كافية مز 
جانب آخر(۴) . ر ۱ 


. ومن هنا تعددت الأسانید الدامغة مقررة مکانة العرب فى هذا الميدان» 

)۱( أصوات اللخة العربية د / عبد الغفار هلال ( ۱6۹ - (1e٠‏ علم. 
الصو تیات هم عيد الله دیع » د/ عبد العریز علام ٦۔۷‏ ء دراساته 
فى التجويد والاصوات العو بة : د/ عيد اليد أو سکن ( ۱۱ ۲:۰) » ملد 
الجمع ۶ ۱۳۶ 3 / عبد الرحمن آوب ( التفسكير الصو نی عند العرب ) ۲ 

۲۱) العر بية الاصحی : هنری فلیش ( مفدمه انحتق ) د / عد اصیوو 
شاهين ١‏ 

(۲) دروس فى علم أصوات العربية : کانتینیو ۱۸ 


۳:۹ 


:لذ يرى الدکتور | أيوب أنه « یکن القول بوجه عام(۱)» بأن علاج 
۔سیبویہ للااصوات » ومخارجها عثل دراسة ناضجة لاتزال حى عصرنا فى 
عل الاعجاب والتقدير لا فیہا من دقة وفہم کا يقرر الدکتور | کال 
ابش (۲)» أن الدراسات الصوتية عند العرب ھی اود العمل اللغوى 
من حيث منهجية الفسكرى وطرق الدراسة » معللا ذلك بأن أسلوہم فى هذا 
الجال کان سلوہا صحيحا یتمشی مع طبيعة المادة » فقد اتبعوا طريقة 
الملاحظة الذاتية وابتعدوا عن التأويلات والافتراضات التی مالات الصرف 
و اللحو و غرها . ۱ 

ولستا ہنا فى جال الىك على هذه الدراسةء ولا مکنا أن نستشفب 
من ذلك ما يؤكد نضح الفكر العری ف زاوية من زوابا الدرس الصونى ¢ 
وهی زاوية آلية النطق مثلة فى [درا کہم لاعضاء التصویت ہ وما يزيد 
هذه الثابتة وضوحا مناقشتہم لقضية الصفات ااصوتية کا سبتبین نا على 
۔بساط البحث 

وھکذا کان لالية التجريب دورها الفاعل فى الإلمام بكثير من 
خصائص ال ماز النطق فى الفكر الصوق عند العرب » إذ يتبين لنا من 
الإشارات السابقة ما يؤكد وقوفہم على تحديد أعضاء النطق تحدیدا دقيقا 
بالإضافة إلى وظائف هذه الاعضاء وإمكانياتها التصوبتية وكذلك ارتباط 
آ لیة النطق تخاصیتی السماع وا مشافبة لدى الإفسان . 

ولا خق أيضا [لامهم بمدى المرونة الى يتسم بها هذا الجماز فألية 
النطق نمطان طبيعية تلقائية » ومتكلفة حيث يتعمل الناطق هيئة أدائية 


)۱( جل اجمع ۶ :3۱۳ / عد ارجن أو ب ) اف كير اللغوىعندالعرب 
مصادره ومراحله ) 

)۲۳( دراسات فى عام اللغة ( الم الثانى { : د/ کال شر ۰۷ دراسات 
فى التجويد والاصوات : د | عبد ا ید لو سكين ٣٤‏ ۰ مطبعة الامانة ۱۰۸۳ م 


۳9۰ 





.معيئة » ک) أفصحت إشاراتهم التجريبية عن فقه ناضح لآليات النطق 
.ومردودها الحتمى على تشخيص الصفات المميزة لكل صوت ‏ ما يجحعلنا 
نقرر أن روادنا فى ميدان الفکر الصوتى قد أدركوا تفصيلات متنوعة 
ومتعددة عن آلية النطق , فى ضوء التجری بكامم من ا حور العلمى يضاف 
إلى نظيره التشريح ليكلا مع ا حور النظرى منظومة آلية النطق عند 
علباننا القدامی » وإتماما لدائرة البحث سناق الضوء على تلك الالية فى ضوء 
حور آخر من محاور فكر نا الصوتی وهو ميدان آلية الصفات , ' 


Foy 


(4)آلية الصفات 


اعتمد عاونا القدامی فى بيان الصفات الصو ية للفونمات العربية 
على آلية النطق والتصويت مما كان أمارة دالة على نضج فکرم 
فسيولوجية الصوت معتمدين فى تقرايراتهم - أيضا - على ا تہج الودفى. 
و اللاحظة الذاتية . 

ولم يكن الامر فى ققه آلية الصفات بأقل منه فى اکتناہ آلية الخارج 
دقة وعمةا ما كان وراء تا کید بعض علا بنا امعاصرین(۱) للات الدقة قائلا: 
00 اسی شك اة واحدة ف آن هؤلاء العلباء الاجلاء قل استطاعو | 
بالملاحظة فقط ( ومعہا كل الصعوبات التى تواجه الطليعة فی العادة ) أن. 
يصلوا إلى وصف دقيق لاصو ات العر مه . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن وصف علائنا القدامى للا“صوات کان 
رة لوعہم بدقاق ا جہاز النطق و مر و دنه وإجراءاته 7 

ومن ذلك - مكلا - تعر رف سدبو يه للمجہور والمہموس وود ورد ف 
حول و لطبيعة المجرور(؟) بأنه 2 حرف أشيع ألاءتاد ف مو صعه ومع النفس 


أن #رى معه حی بذمقضی الاعتماد عليه و جری الصوت ۰ 





)۱( الأخة العر رة 0 معناعا وعہناھا ( :3 | عام <سان ۹ ه أ ية العامة 
۹ م۶ 
(۲) الكتاب ٤‏ | ۳ 


۳۹۲ 





أما الیموس(۱) م قرف أضعف الاعتماد فى موضعه حى جرى 
النفس معه » . 

ولا سيبويه للتفريق پینہما بالإضافة إلى التنظير للجانب التجربی 
المعتمد على الملاحظة الذاتية لآلية النطق مخاطا القاریء « وأنت تعرف 
ذلك إذا اعتبرت فرددت ا حرف مع جری النفس » ولو أرادت ذلك فى 
الجبورة ١‏ تقدر عليه »(۲) , 

ولو تأملنا مضمون الجر والهمس عند سيبويه لوقفنا منه على إشاراث 
عدة یکن على هديا المشاركة قدر المستطاع فى تفسير تلك النظرية منها : 

۱ - ارتباط صفه الجر بآ لية النطق » وهذا واضح فما ذكره من 
[شباع الاععاد» والموضع ومنع النفس » وجریان الصوت » . 

۲ - إشباع الاعتماد یتم فى موقع على خريطة الجباز النطق ختلف 
تماما عن امخرج أو مكان 02 ارف . 

۳ - الدفعة ا حوائیة قبل إشباع الاعتماد تسمى نفسا » وبعد الإشباع 
الذى یم ف الموضع المقصود تسمی صوتا وقد صرح بذلك ان جنی(۳) . 

۽ - انقضاء الاعتهاد وإشباع الاعتماد ملامح آ لیة تم عن فعالية من 
نوع ما تعتور الدفعة اموائية من ضغط واضطراب على مو ماق الموضع 
الذى قصده سيبويه » وما أراه إلا الحنجرة . ومقابلة هذه الإشارات (؛) 
۳ پوحیه تەریف ا مہموس يتبين لنا ما يلى : - 

(۱) اساق ع / ۳6 

)۲( الكتاب 4 | 4۳6 وینظر سر امت / 4 

(») قال أبن جی فى سر ااصناعة ۷٣/١‏ د فأما حروف امس فان ااصوت 


الذى رج معبا ی صوت الصدر وما مخرج منسلا ¢ وليس 
كنف الزاى - والطاء . 


5 بط ر فق تفسير تد وا لمہەموس عند سؤو ره : أصوات اللغة ألعربية س 


۳۹۳ 
(م٣٣‏ - مجلة اللغة العربية ) 


١‏ - ارتياط صفة ا ھمس ۔ أيضا ‏ پا اية نطقیة معينة قوامپا إضعاف 
الاءتماد فى موضع ماء وجريان للنفس على أثر هذا الاضعاف . 

۲ - خلت آلية الحمس من ا للع للنفس » ولم تذکر جريان الصوت 
کا کان ا لحال فى ان جہور . 

۳ ل الدفعة الموائية المصاحية للحرف ا مہموس لم تتعرض لفعالية 
تعتورها فتصيرها صو تا و(ما ظات نفسا . 

۽ - ترديد ارف مع جريان النفس فى ا مہموس دون اجبور » 
مما پثبت إعاقة الدفعة الموائية فى الموضع المقصود مع ال جہور . 

وق ضوء هذا التحليل ضمون الجبر و امس عند سيويه مکنا 
أن نقوم بمحاولة لتفسيره على النحو التالى : - 

أولا : إدراك سيبويه للموضع الذى يتم فيه الجر » وهو الحنجرة 
ون ل يسمه أو بحدد موقعه » وليس أدل على ما أقول من مصطلح 
النفس قبل الاعتمادء والصوت بعدہ . 

ثانيا : إلمام سيبويه يوظيفة هذا الموضع ( الحنجر: ) ومكوناته 
الفسرولوجة التى تعتور النفس ضغطا واضطرابا فتحوله إلى صوت ما 
يجعلنا نقرر استشعاره لوظيفة الوترين الصوتين » وان لم بطلق عليهما 
مصطاحا بعينه » « فصدر الذبذبات مع اجبورات هو الحنجرة على حين 
أن مصدرها مع ا مہموسات هو الحاق والفم وتضخمہا الفراغات الرنانة 
ولكنها ذبذبات ضعيفة ليس شا أ قوى فى السمع(۱) . 


کد / هلال ٦٦‏ : ۱۷۹۱ء الا صوات اللغوية دم إبراهم أ نيس ۹۰ اللغةالعربية 
مءئاها وميئاها د ا م حسان .4 : ٩۲‏ أصوات اللغة العربية د | جيل VY‏ سيا 
مقدمة فى أصوات أللخة العربية د 1 الركاوى ۱۰۰ 1 ۱۰ 


(۱) ينظر : أصوات اللغة العربية د / هلال ۱۷۰ 


rot 





الا : 425 سدہو ډه للطبيءة ابر بة للصوت 2 صوه الذبذية الى هی 





تواة للتصويت وإن لم يذكرهاء وللا َم نفسر تسميته نامس بعد (شباع 
الاعتاد صوتا؟ 

رایعاً : استشقافه لدور الحجاب امحاجز » وميكانيكية إصداره للدفعات 
اموائية أو النفسية . 

وقد يقول قائل إن فى ذلك التحليل محاولة للثریب بين فكر سدویہ 
والنظريات الحديثة فى تفسير ظاهرنی ابر و امس » وإدراك دقائق الجہاز 
النطق ء لا سا وقد أخذ بعض الباحثین على الدزاسات الصوتية القديمة 
جہلما ,دور الورین الصو تبین(۱) وميكا نيكية إحداث الجور . 

والجو اب عن ذلك فما یل : ۱ 

١‏ - إدراك سيبويه للموضع الذى يتم فيه الجر » وأن موقعیتەلیست 
موقعية الخرج ثابت عا ورد عن سبوبه من تقسم للااصوات إلى مبورة 
ومہموسة مع نسم ة کل منہا إلى مخرجه(۲) » وهنا يطفو على السطح سوال 
أن تم جبر ان جہور منہا؟ يبدو أنه فى الحنجرة التى یتم فیہا إشباع الاعتماد 
ومنع النفس » إذ ليس لخرج ما مزية على غيره فى هذه الصفة » وقد قرر 
كثير(؟) من الباحثين احدئین أن صوت الصدر هو صدى الذيذبات التی 
تحدث فى الوترین الصونين بانجرة . 

ب و سدہو وه مصطلح اأصوت بعد إشباع الاعتماد وإنقضا؛ہ 
فيه مم لار الذبذبة الصوتية وإحساس با » وإلا فلباذ اختلف تعبير هبوره 
إذ أطلق مصطلح البو قبل [شباع الاعتماد ومصطلح الصوت بعد انقضاء 
(۱) التفسكير الصونى عند العرب : مترى فلیش مجلة اجمع ۲۳ .مه 
(۲) اکتاب ۽ | ٩۳:‏ 

)۳( الاصوات اللغوية :د / أ نيس ۹۱-۰۰ م أصوات اللة العربية : ۱۷۰ 


Too 


الاعتیاد ؟ ؟ ولماذا لم یذ کر مصطلح الصوت جملة فى تعريفه للہموس » وقد 
وضح ذلك بعض علا نا الملحاصرین(١)‏ مؤکدا 2 آن ذلك حفا هو ها اج 
به سيبويه وضنه تللك العبارات العلدية المعتمدة على النیج السديد ف التعبیں 
بصوت الصدر » وصوت الم » فع الجمور تتأثر الاوتار الصوتية بتاك 
القوة النابعة من أو ل خروج البواء فتہتر اهتزازا يضخم الصوت .... 
وهذا ما عبر عنه بصوت الصدرء أما مع ا مہەوس فإن الأوتار الصوتية 
تظل على حالا من الابته‌اد» وهذا لا تتأثر بالهواء فلا يبق أثر لتضخم 
الصوت ف الحنجر » ویقتصر التضخم على فراغات الق والفم » وهذا 
ما عبر عنه بصوت الفم » . 

۳ - إمكانية ترديد ا مہموس دون ال جہور یثبت - با لا يدع بجالا 
لاشك - فقد ال جہور لخاصةه الصوتية ( التى تكن فى الذہذبات الصوتية 
التى لم یطلق سيبويه هذا الصطلح علیا ) إذا أمكن ترديده . 


ع ہم ما سيق ینم عن فہم لطبيعة اہر والطشعس لا باعصه إلا إطلاق 
المصطلحات على أعضاء النطق التى تؤطر هذه النظرية ء والجبل با مصطلح 


لايعنى الجبل با لية إحداث هذه الخاصية . 


٥‏ س إذا کان فى منظور سيبويه بعض الغموض الذى يستعصى على 
مضمون هذه الخاصية لا بتعارض مع م بقل المنطق 2 ظل معطيات عهر 
سارو وه على عکس ما ذهب إليه بعض المحدثين 5 ف عر تدم الم 
والتقنية ‏ فی تفسير خاصة الجر فى ضوء ما أسماه ( النظرية العصبية 
العضلية)(5) ومو جز هذهالنظرية کا أعلنها العالم الفر ی ھاسون عام ۱ ۰م 

(() أصوات اللغة ااعربية : د | هلال ۱۷۰ . بتصرف . 

(٢۲‏ العلا و بین نظر 4 سلمو به وهاون ھی ااتہان ۴ تفسير | لیة اللجبر» سس 


۳۹ 


٭ أن اهتز از الوترين الصوتيين هو نتيجة لإثارتهما عصبيا » وأن الامارة 
العصبية للعضلتین الدرقیٹین الهرميتين تحدث بشكل إيقاعى منتظم يؤدى 
إلى حدوث التقلص والاسترخاء على عو متتاہم و منتظم » وهذه الخاصية 
الإيقاعية لانتظام الإثارة تنتج بدورها عن نشاط مائل فى خلایا ا مخ الى 
تح العصب امثير لهاتين العضلتین(۱) . 


وعل هذا يرى هاسون أن ضغط الحواء لا يقوم بفتح الوترين 
الصوتيين وليس له أى دور محرك شما بل إن الامر على عکس ذلك تماماء 
فاهتزاز الوترين الصوتيين هو الذى يقوم بالتدخل وتعديل تيار اواء 
آثاء ابر . 


وفی ضوء هذا النظود لالية الجہر يتبين لنا أن الفکر الصوق العری 
لخاصة الجهر واشمس آذرب إلى التصور ما ورد بين ثنایا تلاك النظرية بان 
عصرنا الحديث ء وقد أرقت التجارب التی أجريت على القطط باستخدام 
ر اسم العضلات الكبر بان عدم وجود علاقة بين نشاط العضلات وتردد 
الإثارة العصبيةللوترينالصوتيين , کا لوحظ آنهما لا يبدءان عملية الاهتزاز 
بل لابد لکی تيدأ عملية الاهتزاز من وجود كية - ولو ضئيلة - من 


هواء الزفير(؟) 5 


س [ذا أن سلو 4 5 على سول اجتہادی۔ فى تغسير مذہو مه للجہر او سی ۳ ضغط 
:اهو اء , وإشباع الاععاد مم انضاء هذا الاعماد و خروج النفس بعدهاصو تاه 
آما هاسون فيرد ذلك إلى الناحية العصبية العضلية » على ما عصير نا منتقنيات, 


وخلو عصر سیہو به من ذلك و من م سکن الول بأن منظو ر سپیو به آقر ب 


.إلى المنطق . 

(۱) ينظر : دراسة السمع والکلام د / سعد مصلوح ۱۳۳ عام ااسکتب 
/ ۰" 

(۲) السابق ۱۳۳ (۳) السابق ۱٣٤١‏ 


۳۷ 


()۸ تعدم الدراسات الصوتية لدى كثير من ا حدئین(١)‏ إشاراته 
تاببة وتحلیلات دقيقة فى توضیج مفہوم سييويه لظاهری ابر واشمس 
ما بژکد ما نصیوا إليه من إدراك القداى لدقائق ااجہاز النطق وفعالياته . 


ومن الإشارات الواعية ف ذلك ما ڪه الدکتود | ابر اهیم آنس ف 
سؤال الأخفش لسدويه عن الفرق بين ااہموس وا جہور ؟ إذ اشتملت. 
الاجابة على ما أسماه سيبويه ( صوت الصدر ) هذا الذى یتحقق فى الجبور 
دون | مہموس ¢ إذ بقول: ا مہموس إذا آخفیته م کررت أمكنك ذلك 5 
1 ا جہور فلا مكنك فيه « ولاثيات هذا المنظور طيق سمو :4 على التاء. 
والطاء والدال » فتحقق التسكرير مع الإخفاء فى التاء دون الطاء والدال مع 
ملاحظة اتفاق هذه الجموعة فى الخرج > ومن ثم كانت ملاحظة ‏ سيبويه. 
أصوت الصدر إذ بقول ۰ وا فرق بن ا جہور والیموس أنك لا تصل 
إلى تبيين ا جہور إلا أن تدخله الصوت الذی رج من الصدر » فالخبورة 
أصواتها من خارجبا» والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت همست یذ 
الحروف ولا تصل إلى ذلك ۴ ا جہور(٢)‏ 2 وقد رأى د / آنس() ق. 
هذا النص والحق معه - ما رتفق مع أحدث النظریات ی ةدا ان صوت۔ 


)1( ينظر : أصوات اللغة العربية : د/ عبد الغفار هلال ۱۲ : ۱۷۰ > 
الاصوات اللغوية : د / إبراهم أ نيس ۲ ع اللغة العربية ( معناها وميناها ) :: ٠‏ 
د/ عام ۳/۰ 

(۲) الاصوات اللذوية : د | آنیس مم نقلا عر عخطوطه دار الکتب. 
شرح السیرافی لکتاب سیبویه . 

(م) الاصوات اللغوية : أنيس ۹۰ء وينظر البحث اللغوی عند العرب :: 
د / جر ۱۰ 


۳۹۸ 





الصدر المشار إليه هذا لعله هو صدی الذبذبات الى عدث ف الورن 
الصوتيين بالحنجرة . 

وقد ردد ابن جى هذه الثابتة فى الۃمیبز بین النمطين آیضا إذ يقول : 
وأنت تعتبر ذلك بأنه كنك تكرير الحرف مع جرى الصوت نحو 
ککک هببهء ولو تکافت ذلك فى ال جہور لما أمكنك .050 ` 

وقد ذهب الدکتو ر | عام حسان(۷) فی نفسیر ظاهرة الجهر على ضوء 
مأ ورد فى تعریف سیمو یہ إلى أن سيبويه لم يكن یعرف وظفة الاو تار 
الصوتية » بل لم يكن يعرف حى رت الحنجرة بدلیل تسمیتا 
أفصى الق . 

ولعل مشا هذه الاحكام عند الدكتور عام أنه ربط بين الضغط 
( أو الاءتهاد ) والحجاب الحاجز من منطلق أن سيبويه لم يكن يعرف 
مصدر هذا الاعتماد ولا طريقته » ومن يتأمل ما ورد بين ثابا تحليله من 
إدراك سيبويه مظہر الجهر , وهو ( الصوت ) » ومظهر اهمس ؛ وهو 
( النفس ) » وأن الجہر نترجة لتقوية الضغط » کا أن اهمس نتیجة لإضعافه 
يفف على بعض ماتهدف إليه هذه الدراسة من أن القدماء أدركوا 
فسيولوجية الجهر امس » وربطوا بين آ اية النطق وإحداثهذه الصفات 
وفق طبيعة منايجم . ۱ 

ولعل ما ورد فى النظور السابق للدکتود | ارام آنس(۲) » 
وما حوته إشارات سيبويه فى موضع التمییز بين ا جھور والهموس 
ما يؤكد ذلك » وقد ارتأى بعض علائنا(؛») ‏ والحق معه ‏ « أن اس 


(۱) سر صناعة الاعراب ۱ | 1٩‏ 

۰۲ 4 ۰ ( الاخة العريية ) معذاها 3 میناها‎ (r) 
الاصوات اللغوية ۸۹ - ..ه‎ (۷) 

(؛) أصوات اللغة العربية , د | هلال ۱٦۸‏ 


۳۹۹ 


المرهفت لسيبويه جعله إشعر مع ا جہور باقتراب الوترین الصو تيبن أحدها 
من الآخر ی نا فى حالة الملہموس فتجد طريق التنفس معه مفتوحا 
کوٹ بسع بإنسيايه حراً طلیقاً » ۰ کا علل بعض باحثینا(١)‏ لخاصية رفع 
الصوت فى الجبور وعدم استمرارهامغ حيس النفس تعليلا ینم عن وعى 
عليائ:ا القدای با بر آلية النطق » إذ إن مرد ذلك بلوغ ۳ غايته 
ليجرى الصوت مع النفس 

ولا شك أن هذه الاشارات لاظور ا جہر عند سيرويه تتفق مع ما بمره 
الدرس الصو الحديث فى تفسير نظرية الجر وَوْىآ لية النطق , أوما اسعوه 
« نظر ية ا مرونة العضلية ودینامیکة ام و اء»(۲) »ولا غرو فی ذلكءفقد بدا 
لبعض الحدثين(؟) آن المقصود بالاعتاد - ٹی تعریف سوه - و هو ضغط 
اشواه أسفل الاوتا ر الصوتية الذى ينجم عنه اهتزازها » ومن ثم 
يخرج الحرف مصوتا »» والامر - فى نظرى لا خاو من اجتهاد مشفوع 
ببعض الامارات الموحية ععرفة علمائنا القدای بطبيعة هذه الظاهرة : 
کک لالیات احدایا » وهو ما شند مزاعم كثير من الساحثین 


وجدر بالذكر آنا لا کلف القدامى ما لا بطیقون » ویکفہم دقة 
ووعہ 2 حا ق 0 استشمارم اط ہے4 23ا ہر وفق لد محینه 3 و استشقافرم 
اوضع احد .أنه ممأ ما سيق الإلماح إليه ف لالا لفعالیة اهر واطمس 58 


(١)‏ أصورات اللغة العربية . د جيل ۷۲۔۷۳ 

)2( دراسة لمع والكلام ١4‏ 

رم) مقدمة فى أصوات االغة العربية وفن الاداء القرآ فى ؛ د | الرکاری 
٠ - ۱۰۰ (‏ ) هامش رقم (۱) 8 

(( التفكير الصونى عند العرب : فلیش » عث فى اجمع ۳ » المربية 
النصحى : فلیش » تقديم د | عبد الصبور شاهين ۱۵ ؛ فى الفسكر اللغوی (٠+‏ 


۳۹۰ 





و تكن آلیة ا جہر عفر دها فى مدان الم مات دليلا على تعلق علائنا 
القدامی بمعطيات آ لية النطق» ولا تضافرت الصفات الصوتية لبيان مدی 
معرفة علبائنا السابقين پديناميكية الحركة للجہاز النطق من جانب » وتعدد 
عناصره ومكوناته من جانب آ خر » و اس أدل على ذلك من صفة الاستعلاه 
والاستفال » کا وضحنا فى الحديث عن أهمية آ لیڈ النطق » وكذلك صفات 
۔الاط باق » الاحراف » ااصدة ء العامة » کا سیتبین لا ۽ إذ إنالاطياق دمثلا ۔ 
0 ده القدامى 


« أن ترفعظہر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له(١‏ )هذا عر نآ ليته و كيفية 
a2‏ ۹2 وقد ولد المضمون السا ۳ عضو ا( نطق » ودر جه ارتفاعة 4 وھئة 
الالتقاء ك5 2 وت أهمية هده الآلية النطةة ۴ الحفاظ على ماهية الدر ف 
بوکیانه فى ان حتوی العلبی لإشارة سيبويه « ولولا الاطباق لصارت الطاء 
دالا » والصاد سينا ء والظاء ذالاء ولخرجت الضاد من الكلام » لأنه ليس 


.شی من موضعما غيره(؟) 5 


أما ا منحرف فمو حرف شدید جرى فيه الصوت لانحراف اللسان 
مع الصوت ہ ولم يعترض على الصو تكاءتراض الحروف الشديدة » وهو 
آالام۳۲) ولعل آلية النطق واضحة فى مدید عضو النطق أرما وهيثته 
وجريان الصوت ما يؤكد أهمية الآلية النطقية فى فاسفة الصفات من زاو بة 
وپرز إدراك علائنا القدامى لدقائق حركاتها وہیثاتہا الفسيولوجية من 
زاوية آخری» ولا غرو فی ذلك » فصفة الشدة مثلا ماهى إلا اباس 
ااصوت ف اخرج » والرخاوة على النقيض من ذاك » ویوضح ذلاث سيبويه 
فى ضوء آلية التجریب قائلا : « وذلك أنك لو قلت الج ثم مددت 


() سر الصناعة ۱ | ۷۰ (۲) 4 / 1۳٩‏ 
(۳) السابق ؛ / 1۳0 


۱ 


صوتك لم بحز ذلك(۱) وبخصوص الرخوة « إذا قلت الطس وانقض » 
وآشباه ذلك أجريت فيه الصوت إن شدّت » . 

ومن الصفات الادائية للنسيج القرآنی القلقل۷(2) وهى فى اللغة: 
التحريك والاضطراب »وق ضوه آلية النطق لا مخرج عن هذا المفروم » 
إذراد يها تحريك اخرج والصوت بعد أنضخغاطبما وا تحباسہما » وذلك. 
أنك أولا تحبس الصوت فى الخرج حى ينضغط البواء فيه انضذاطا 
شديدآ ه ثم تفك ا خرج فكة سريعة فينطاق الصوت مدا نبرة قوية وهزة 
فى الخرج هذه النبرة هی القلةلة » وقد وضح ابن جنى ذلك فى ضوء آلية. 
التجريب مخاطبا القارىء « لانك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت ». 
ومعللا ذلك بشدة الحفز والضغط » وعءثلا بنحو الحق و اذهب(۳) . 

ومن هذه الصفات الأآدائية ‏ أيضا ‏ الاسق القرآنی صفة التفشی فى. 
حرف الشين لانه تفثی فى مخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء » ما يؤدى إلى. 
إنتشار الريح فى الم عند النطق به(4) فى ضوء المعطيات الصوتية السايقة. 
يتجل للعیان‌مدی الدقه البالغة فى ا کتناه عليائنا القدامى لالية النطق و ار ها 
فى تشكيل السمات المميزة للصوت اللغوى مستعيئين فى ذلك بالملاحظة: 
الذاتية قنظیرا وتجريباء وقد ظبر أثر ذلك بوضوح فى معالجتهم اللغوية: 
المتنوعة ا سيبدو على بساط البحث . 


ا 


(۱) السابق 474/6 
(٢‏ بنظر / قواعد للتجو بد : عبد العز مز القاریء oY‏ ء فقه الاغتر حصائص. 





العربية : د | مد امبارك وع ٠‏ 
(۳) سر الصناعة ۱ | ۷۳ 
(4) النشر فى لقراء ات العشر ۱ | ۰۲۰۵ نہارة الول الفید ١۸‏ 


۳۹۲ 





ه - ۲ لبة النظق فى ضوء المعالجات اللغوية 


لم تكن آلیة النطق فى الفكر الصوتی عند العرب مقصورة ف تناولهة 
عل ااصنفات الصوتية بل امتدت معطیانبا زل نفسیر کثیر من سا ف 
ضوء العاات اللغوية التتوعة امن اوانب البسية ف اتا 
االذوى راو لاد ولس ادل هل دیق المضادر المتوعة اق 
احتفت اء الادبية منها ء والبلاغية والنحوية والصرفة » وکذ لاک م لفات. 
ع القراءات والتجوید» وسیعرض البحث - هنا - موذجین يؤكدان 4 


مایصبو إليه . 
(۱) آلية النطق فى ضوء التجاور الصوق للبنية اللغوية : 


وردت بين نایا المؤلفات اللغوية الاشارات الفسیولوجية التنوعة: 
ما يدل على للام القدامى بآليات الجباز النطق فى ضوء [درا کہم لائر 
فمالياته على ماهية الصوت وکیانه » وإذا رمت على ذلك دللا فتأمل 
معالحة سيبويه لقضية الادغام » وکیف لعبت آليات اللطق دوراق فلسفة 
معطیاتہا ء ومن ذلك ہ باب الادغام فى الحروف المتقاربة الى هی من مرج 
واحد(١)‏ ومنه قوله : والفاء لاتدغم ف الباء لانہا من باطن الشفة السفلی. 
واطر اف الثنايا العلياء وانحدرت إلى الفم » وقد قاربت من الثنايا خرج. 
الثاء » وإنما أصل الإدغام فى حروف الفم واللسان ء لانبا أكثر ا حروف 
فلا صارت مضارعة للثاء لم تدغم فى حرف من حروف الطرفين » کا أن. 
الثاء لاتدغم فيه » وذلك قولك : اعرف بدراء والياء قد تدغم فى الفاء. 


(۱) الکتاب ع / >٤١‏ 


r 


للتقارب ء ولانها قد ضارعت الفاء . فقويت على ذلك لکش ة الإدغام فى 
حروف الفم ؛ وذلك قولك : اذهب فى ذلك ۽ فقلبت الباء فاء کیا قلست 
مها فى قولك : ام 0 . ۱ 

لقد أقام سيبويه فلسقة الادغام على طبيعة الخارج وآليات النطق 
ما يبرز أهميتها من جانب وإدراك السلف لخصائصها وجدواها ؛ ولاغرو 
خی ذلك فقلا تخلو قضايا الإدغام من تعلیل فسیولوجی د فالراء لاتدغم فى 
الام ولا فى النون ؛ لانها مكررة ؛ وهی تفشی إذا كان معا غيرها ؛ 
فكرهوا أن جحفوا بها فتدغم مع ما ليس یتفشی فی الفم مثلبا ولا پکرر 
وى هذا أن الظاء وهی مطبقة لا جعل مع التاء تاء خالصة ؛ لانبا أفضل 
منها بالاطباق ؛ فہذہ أجدر أن لاتدغم إذا كانت مكررة ؛ وذلك قولك : 
ا بط اج ولا 

وهكذا وردت المصطلحات الناجمة من آ لية النطق فى المناقشة من نحو: 
الک ادء والتفشی ؛ والإطباق ؛ وکا صفات هی وليدة الحرك 
الفسيولوجية لاعضاء النطق ؛ کا کان للبعد أو القرب بين الخارج دور فى 
المعايير الضابظة لظاهرة الإدغام « فالشين لاتدغم فى ا جم ؛ لان الشين 
استطال مخرجها لرخاوتما حى انصل بمخرج الطاء . فصارت منزلتها من 
بحوا من منزلة الفاء مع الباء فاجتمع هذا فما والتفثى . فكرهوا أن 
بدغوهاق ا لم ٤‏ 

ومن ذلك9) النون تدغم مع الراء لقرب ان خرجین على طرف اللسان . 
وهى مثلما فى الشدة , وذلك قولك : من راشد ومن رأبت » وتدغم 
(۱) السابق > | 44۸ 
(۲) سایق ٤‏ | 4:۸ 
() الکتاب ؛ | ۵۲ 


دس 





يفقم وبلا عة . ودغ فى اللام لانها قريبة منہا على طرف اللسان وذالكة 
قولك : من للك ...ال ا آصبو ان بیان اید اة 
النطق فى التراث . وإدراك علائنا الأفذاذ لمعطياتها فى میدان الدراسقہ 
الصوتية إفر ادا وركيياً منہج سيبويه فى طرحه لظاهرة الإدغام » إذ قدم. 
لما بالحديث عن آ لية ال جہاز النطق مثلة فى ا خارج والصفات '. وعقب عل 
ذلك بقوله : ولءا وصفت لك حروف المعجم ذه الصفات لتعرفه 
ما سن فيه الادغام وما جوز فيه . وما لا بحسن فيه ذلك ولا جوز فيه. 
وما تبدله استثقالاکا تدغم وما تخفيه وهو بزنة المتحرك(١)‏ ما يدل على. 
أهمية الآلية النطقية فى فلسفة التفاعلات التجاورية بين الفونيات داخل. 
الصيغة أو التركيب اللغوى . 

وما تجدر الإشارة إليه أن البلاغيين سلكوا ‏ أيضا ‏ هذا المساك. 
حاله عرضهم لقضية الفصاح فی النفظ المفرد . إذ ارتبط الامر فى 
منظو دم بمعا ہیں متنوعة انبثق بعضها من معين آ لیة النطق ولا سا التراعد. 


بين مخار ج الفو نیمات الکو نہ اسیج البلیة اللغوية . ومن هنا کان بسطم 


لآلية النطق , للاهتداء بمعطیاتہا وليس أدل عل ذلك من تقرير ابن سنان 
الخفاجى و وإما أرد نا ذکر ما لا يستغنى عنه طالب مءرفة الفصاحة التى. 
ما يقصد وإلیہا ينحو فأما سوى ذلك فاللمحة تقنع منه . واللعة تغنى فيه . 
وفيا أوردناه من أقسام الحروف وأحکامہا فى هذا الفصل مقنع(٥)‏ . 

ومن الإشارات العلية فى معالجة ابن سنا ما قررہ بخصوص. 
امیمل(۲) من اللغه وسيبه و فى الا کتر من اطراح الا بيه التى يصعب 
النطق بها لضرب من التقار ب فى الحروف ويستدل على ذلك نماذج ملا 


(۱) الدكتاب ۽ | جم 
(۳) السابق , ٦۸ - ٤۷‏ 


"lo 


سمات تجحاورية غير مقبولة , مردها آلية النطق قائلا : فلا يكاد ىء فى 
کلام المرب ٹاڈ احرف ن جلس واحد فی کلبة واحدة زونه ذلك 
عل آلسنتیم . وثقله «ویروی عن الیل قوله : معنا كلية شنماء وهی 
المعخع . وأنكرنا تألیفرا» . 

و یعرض أبن سنان لشروط الفضاحة فی اللفظة الفردة وعصرها فى 
اة آشیاء و مل آوطا ما بنصل سا النطق خرف بقول(۱» آن يكون 
تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة الخارج . . , ویعلل لذلك قائلا : 
وإن الحروف التی هی أصوات تجری من السمع مجری الا لوان من البصر . 
ولا شك فى أن الألوان المثيايئة إذا جعت كانت فى النظر أحسن من 
الالوان المتقاربه . ولحذاكان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة : 
ولقرب مابينه و بین‌الاصفر وبعد مابينه وبین‌الاسود وإذا كانهذا موجودا 
على هذه الصفة لا حسن 0 فيه كانت العلة فى حسن اللفظه المؤلفه من 
ا روف التباعدة فى العلة فى سن النقوش إذا مزجت منا لا لو ان الم اعدة 
ويقرر اين سنان )٦٢(‏ أن التأليفمن الحروف المتباعدة كثير جل کلام المرب 
عليه مشيرا إلى الفط الثانى حيث التأليف من الحروف التقاربة مثلا له 
بصمغة 3 ( المعخع ) ومعقيا على ذلك وله دولحروف ا حلق مزيةفى البح إذا 
كان التأ لیف منها فقط » وبهذا مرج ابن سنان بين آلية النطق مثلةفى ا خارج 
والجانب السمعى الفبزیائی مما يدل على أهمية آ لیة النطق فىمعا بير البلاغیین 


وأسس دراستهم لقضية رئيسية فی الدرس البلاغى . وهی قضية الفصاحه . 


(ب) آلية النطق فی ضوء عل القراءات والتجويد : 





لم تغب a.‏ النطق بمعطياتها و ارها عن بال علباء القراءات والتجوید 


قد را لم مس حات كبيرة من مؤلفاہم ٦‏ ولا ٤جب‏ فى ذلاك فہدفہم 





)۱ مس الفصاحة of‏ 
0( لاق ٥ء‏ و ینظر سر صناعة الاعر اب »ابن جنى ۱ | Yo‏ 


1 








ماکان لیتحقق فى غیبة هذا ا حور الفسيولوجى » ومراعاة أطره 
الخرجة والصفاتية توخیا للاداء السوى والانساق الصوق للنسق القرآنی 
الدكريم ومن مم رأوا أن لتلك المعطيات فوائد لابد من معرقتها لرید 
هذا العم قبل الاخذ به كالكلام على مخارج ا حروف وصفاتها وكيف 
ينبغى أن يقرأ القرآن من التحقيق 7 والترتيل والتصحيح 
۔والتجوبد(١)‏ ۰ . ٠‏ الخ 
وعن التحقيق فى قراءة القرآن ورد وصفهم متعلقا با لتات النطق إذ 
إنه عبارة عن (عطاء كل حرف حقه من إشباع المدء وحقيق الهمزة» وإمام 
.ا حرکات » واعتاد الاظہار والتشديدات » وتوفية الغنات » وتفكيك 
الحروف وهو یام وإخراج بعضها من بعض بالسكت وائرسل والیس 
.والتؤدة» وملاحظة الجا من الوقوف(۲) . 


و لذا کان مفہوم التجويد ف منظورہم 0 الاتیان بالقراءة جودة الا لفاظ 
رش من الرداءء ف النطق ¢ ومعناہ انتہاء الغاية 2 التصحیح وبلوغ النباية 
ا التحسين € ۰ 

کا أنه حلية التلاوة وزينة القراءة » وهو إعطاء الحروف حقوقبا 
و تیہا ومراتہا ورد ا حرف إلى مخرجهہ وأصلهء وإلحاقه بنظیرہ وآصحیح 
لفظه ء وتلطيف النطق به على حال صیغتہ وکال هيئته » من غير إسراف 
و لا لعسف ؛ ولا إة راط ولا تکاف(۳). 

وكل ذلاك من توفية الغنات ¢ وبیان اروف ¢ وإشباع اد ¢ ومراعاة 
جل معطیات ءل الاداء يتعلق با لیة النطق . 





(«) النشر ۱ | ۰۱5۸ 
(۲) السابق ۱ / ۲۰۵ 
(م) السابق ۱ / ۲۱۰ س ۲۱۲ 
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وف الميدان العملى نلحظ تعلیلاتہم لاحکام الاداء القرآنی ومعاييره 
الضابطه لسلامته واستوائہ وقد انبثقت من آأية النطق متعلقه بالخارج أو 
الصفات » ومن ذلك فلسفة ظاهرة الإظبار فی جاور النون الساكنة أو 
التنوین روف الق و تعلیلا بالبعد الخرجی إذ تعتمد كل هذه الاحكام. 
على الخارج وتحرکات أعضاء النطق , وما ينجم عنہا لتحقیق سلامة الا داء : 


کا أن الاخفاء أبضأ ۔ وليد تلك الالية إذ د إن النون والتنوین لم 
يقربا مق هذه ا حروف ( التاء الثاء ‏ ا جے - الدال ‏ الذال - الزای۔۔ 
السین - الشين ‏ الصاد - الضاد ۔ الطاء ‏ الظاء ‏ الفاء ‏ القاف - الكاف ) 
کقرہہما من حروف الإدغام » فیجب [إدغامها فہن من أجل القرب ۰ ولي 
عل منہن كبعدهما من حروف الاظرار ¢ فيجب إظبارهما عندهن من أجل 
البعد » فليا عدم القرب ا موجب للإدغام والبعد الموجب للاظبار آخفیا 
عندهن » فصار| لامدغین ولا مظہرین(١)‏ 1 

وهكذا أقيمت دعائم تلك الاحكام على هدى ۲ لية النطق ومراعاة: 
موقعية الخارج على خريطة الجراز النطق بدفة بالغة لدرجة أن ظاهرة. 
الاخفاء مثلا ‏ تتراوح على قدر قرب النون السا كنة أو التنوين من 
الحروف المشار لها ويعدهما عنہن » فا قربا منه کانا عنده أخق مما بعدل 
عنه(۲) مما شت دور آ لية النطق فى معالجات علباء القراءات والتجويد من. 


جانب» وأهميتها فى فلسفة كثير من قضایا ترائنا اللغوى هن جانب آخر .. 





(۱) السابق ۲ / ۲۲| ۲۷ 
(۷) السابق ۲ | ۲۷ 


۸ 





ع تعقيب حول فقه القذامى لآلية النطق. : 





على هدى ماورد بین نایا البحث تجلت لا عناية الضکر الصوتی عند 
العرب ا لية النطق وان لم تقع تحت هذا ا(صطلح أو غيره مما يجمع 
جزئیاتھا تحت جناحيه » وهذا شأن كثير من ملامح الفکر فى ترائنا اللغوى 
بصفة عامة » إذ لا ضير على وفق منهج السلف -من مزج القضايا اانحویة 
ععطیات الدرس الصرف » وتفسير بعض إشکالیات النحیین یق ضوء تاج 
الدرس‌الصونی» والاستشہاد على كل ذلك ما ورد من ماذج شعر رة أو نریڈ 
بين بطون مؤلفات الادب ومصنفات الشعر » مما جعل ميدان اللعالجة 
أمشاجا متصلة من معطیات العلوم اللذوية » و تلك طبيعة عصورم . 

وآلية النطق فى ساحة الفكر الصوق بدت معالما واضحة فى أذهان 
السلف من رواد الفسكر اللذوى» وقد عرض البحث لدلائل ذلك وأماراته 
فى ضوء ذ کرم لفعاليتها فى غير موضع من مصنفاتہمء حالة مناقشتہم قضیی 
امخارج والصفات الصوتية »على هدى من ملام ا مرج الوص العتمد على 
| اللاحظة الذانية 3 کیا کان لہعضہم دور واضح ف ابتكار اج العمل 
التجرپی فى حقل هذا الفط الدر اسی» مستخدماً التشريم وكذلك النجریب ء 
فى كشف أسرار ديناميكية التصويت من جانب » وعلة المرونة فى آلة 
الأعضاء النطقية من جانب آخر . 

وجدير بالذكر أنه ليس من الانصاف أن يقال بعض ا حدئین من 
جبود القدامى فى ميدان كا لية النطق» أو يشير إلى عدم إدراکہم لدور 
عضو من أعضاء التصويت وأثره فى العملية الكلامية » كالوترين الصوتيين» 
أو القصبة الهوائية . . . الخ لامور منہا : - 


(۱) أن الحكم فى مثل هذه القضايا الف.كرية ينبغى أن يكون على 





)۱( انظر : فقه اللغة : الثعالى ۷۳-۰۱۷۲ منشورات ‏ بيروت . 


۳۹۹ 
(م؛ ۲ - هل النة العرية ) 


نتائج النظرية بصفة عامة ء ويكون نتيجة لتقصى بعض الجوانب » مثل : 
هل أدرك القدامى أطر هذا ا ملح ووقفوا على مناحيه ؟ هل وصلوا إلى 
العللاقة بین آلیات النطق ونتائجہا من مخارج وصفات ؟ هل ربطوا بين 
ا انب الال الفسيولوجى فى النطق والسمات الفيزيائية ؟ فإذا كانت 
الإجابة بالإيهحاب» فلا ينبغى ال :وميد گی والاشکان و لسن 
الجحود والان۔کار . 0 

ب ۔۔۔ من التجنی الك على المنظور الصوق لا لية النطق عند العرب » 
بعیدا عن ظروف عصرم وملابساته » وق ضوء تقنياته» وعلى هدى من 
أسس منا يم . 

۴ - لامحسن النظر إلى مجہود عالم فرد بعينهبْهزلعن نتائج الآخرين ؛ 
إذ يمثل فكرثم منظومة متكاملة متو اصلة الحلقات , فہی صورة فكرية 
لفترة زمنية ما ملامح متشامة وظروف متقاربة » فا لم تد ايه الخليل 
امم إليه سيبويه » وأكل إطاره ابن جنى » ووضحه فى ضوء التشریح 
ابن سينا » وعلق عليه إخوان الصفا ‏ مثلا ‏ فى رسائلیم » ومن م ينبغى 
أن تستقصى ملامح القضية على هدى ما ورد بصفة عامة بين دفتی التراث . 

وفى ضوء ذلك یکن القول ‏ دون مبالغة أو إسراف فى الاحكام ‏ 
بأن رو ادنا القدامى قد تمكنوا من ناصية هذه النظرية التى تفسر آلية 
النطق ومعطیاتہا فی ضوء ما طرحه البحث وما يمكن أن نستخلصه من نتائج 
ونشیر له من توصيات على النحو التالى : - 

أولا النتائج : ۔ 

و - وصف آلیات النطق فى الفدكر الصونى عند العرب لم یقصد 
لذاته » وإما بدت معاله على هدى التفصيلات الدقيقة لنظرية الخارج 
والصفات للاأصوات وما شاع ف معالجتهم من مصطلحات صوتية انیثقت 


من فسيولوجية النطق وآ ليات التصويت . 


۳۷۰ 





٣‏ وقف الفسكر الصو عند العرب على الترا بطل النطق الفبزیانی» 
ثلا فى تعليله للصفات الصو تية الناجمة عن آ لية النطق» سواء أ كانت م ضفات 
«فسيو لوجية أم فيز ر بائية 2 » کالشدة و الجهر . ۱ 

۳ - أسس علاؤ نا القدامى أصول ا منہج العلی التجربى فى حقل 
۲ النطق » مها سجل شم فضل السبق والابتکار فى هذا الجانب العلی . 

۽ آدرك علانا القدامی الا همية البالفه لالية النطق و آرها البالغ 
فى الدرس الصو تفسیرا وتحليلا وتعليلا إبان معالجمم اللغويه التنوعة 
تلدی النحويين والصرفيين والبلاغیین والبیانیین والاصو این وعلياء 
القراءات والتجويد والمعجميين . 

ثانا : التوصيات : 

لعل تلك العناية البالغة لروادنا القدامى بلح آلية النطووصفا و تشرعا 
ہوتجریا وما ورد عمم من مناقشة العيوب النطقية - إلى غير ذلك مما 
طرحه‌البحت كان و راء تلك التوصیات ‏ تأسيا بهذا لد من العناية وا حرص 
على سلامة النطق للوحدة الصوتية » وهن 2 عنبت التوصیات با حور 
التعلی‌می على النحو التالى : - 

را ) ينبغى على ا معنیین بوضع البرامج التعلیمیة فى رياض الأطفال » 
.وا مرحلة الاول من التعلیم الاساسی العناية بمحور آاية الاطق وعرض 
غعاليتها بطرق محببة لدى الناشئة على لفائف الفيديو وبثبا على الشاشة 
الصغيرة لتقو 2.۲ النطق واستواء معاييره لدہم فى ضوه التدريبات 
وا ممارسات الأدائية التى بعال جما المعلم أمامہم . 

(ب) يراعى ف المعاهد العلمية المعنية بتخريج مدرمی الراحل الاول 
من التعلیم بسط برنامج تفصیلی لدقائق آ لیات النطق وديناميكية التصويت؛ 
الوفادة من هذه النظرية فى الدور التعلیمی الذى یقوم به معلمو تلك المرحلة 
ذات الدور الکبیر فى العادات النطقية لدى البراءم الصغيرة . 


7 (اج)یلبغی الاعتداد عنظور آل مات النطق ٠‏ 2 ل العلبية المعنيقة 
بتخر یج الاعلامیین ورواد الكلمة» وکذلك کلیات الدعوة الإسلامية يجامعةة 
الآازھر؛ لما لذلك من أثر | بجایی علیالاتقی المصرى و العریی‌علی السؤاء ف 
حفظ وصيانة وتنقیة اانطق ا 0 


«ربئا عليك توکلنا و(ايك أنينا وإليك المصير ء 


عبد انعم عد الله محمد 
الاستاذ المساعد بکلیة اللغة العربية بالقاهرة . 
جامعة الا ريدن 
فى ۱۹۹۰/۱/۲۰ 


57 





ولا. المطبومات : 
٢‏ س القرآن الكر ١‏ کت اپ“ أ 
۱ 0 خبیر ۳ ۱ ا 


۷ أبلية العربية ف ضوه kus‏ التشكيل الصونی 3.د / يك الغفار 
هلال الطباعة المحمدية سنة ۱۹۷۹ مم 





ت ایا ر گے ےو 7 


ەر م 
۷ 3 دصات ن لدن 


سے 


۳ عامات حدوث ا حروف : ابن سا » تحقیق محمد حن الطمان 
یی میرعل ط ۱ دمشق .سنة ۱۹۸۳م . 

6۱۹۲۳ أصوات اللغة :د عبد الرهن آنوب».ط اسنة‎ - ٤ 

.و - الاصوات آللفوية :د راهم بم انیس » ط ع الا جلو المصرية. 

- آصوات اللغة العرية د | عبد 1 هلال ء مطبعة الجبلاوى 
اط وسنة ۱ ۱ 

۷ س أصوات اللغة الم ري (دراسة نظریة وتطبيقية ) د | عمد ن 
٠‏ جبل ( أوفست ( دارأ بو العینین سنة ۱۹۸۱ م . 

ع الاضورات الفوية فى لسان العرب فى ضوء دراسات عل اللفة 

احدبت 6 ناجح مبروك » دار التوفيقية للطباعة ‏ ط١‏ 


سنة ۱۹۸۱م 
ٛ۹ اا على الدراسات اللغوية العاصرة : نايف خرما :€ عام 
المعرفة » الكويت سنة ۱۹۷۹ م: 4 


ee‏ الكلام :د | مصطق فیمی ط ۽ دار مصر للطياعة 
سنة ۱۹۷٩‏ م . 

١‏ - البحث اللغوى عند العرب : د / أحد عتار عر ط ؛ عالم, 
الكتب ۱۹۸۲م 

۲ - البیان والتيين : ااحظ : قق عبد السلام مارون. 
ط ‏ ۔ یروت . 

۳ - التجويد والاصو ات : د راه نحا «مطيعة السعادة ۱۹۷۲ م. 

6 تهذيب اللغة : أبو منصور الازهری » تحقیق الشیخ النجار 
وآخرين. الدار المصرية اتألیف والترجمة والنشر سنة ۱۹46 م. 

۵ - العبيد فى عل التجويد : ان الجزرى . تحقیق د على حسين. 
البواب ط و سنة ۱۹۸۵ م » الرياض . 

5 حولة كلية دار العلوم العدد الثالك « کتاب العين للخليل, 
ابن أحمد وموقعه فى آثار الدارسين » د | کال بشر . 

۷ س جمورة اللغة : اين دريد ط حيد آباد سنة ۱۳۵۹ : 

۸ - دراسات فىأصوات اللغة العر بية : د | يحبى ممود الجندى ط ٦‏ 
سنة ۱۹۸۳ م مطبعة ااشباب ا حر . 

۹ - دراسات ؤفالتجويدو الآصوات اللغوية د /عبد الميدأبو سکین.. 
مطبعة الا مانة سنة ۱۹۸۳ م . 

۰ - دراسات فى فقه اللغة : د | صبحی الصالح ٠‏ ط ۾ دار الع 
للملابين سنة ۱۹۸۱ م - پیروت . 

۰ س دراسات فى عل اللخة : د/ کال بشر - دار العارف بص 
سنه ۱۹۷۳ م 

٢‏ - دراساث صوتية : د / تغريد عنير , المنظمة العربة لاترية 
والثقافة والعلوم ‏ القاهرة ۰ سنة ۱۹۸۰ م 


۳۷۶ 





۳ د دراسة السمع واا کلام :د / سعد مصلوح ۰ عا الكتب 
سنة ۱۹۸۰ م . 

4 - دراسة الصوت اللغوى : د | آحد مختار عمر » ط ۷ سنه:۱۹۸۱ 
عالم الکتب . 

٥‏ - دروس فى عل آصوات العرية : جان كانتنيو » تعریب صالح 
القرمادی » فشر الجامعة ااتونسية . 

٢٦‏ - دلالة السیاق بين التراث وعلم اللغة الحديث : د عبد الفتاح 
الركاوى ط ۱۹۹۱/۱ مكويك حمادة الجرسى للطباعة . 

بم س الدلالة الصوتية دراسة لغوءة لدلالة ااصوت ودوره ف 
التواصل : د | کرم ¥ حسام الد ط و سنة ۱۹۹۲ م 
الالو المصرية . 

۲۸ - سر صناعة الاعراب : ابن جنى » تحقيق عمد الزفزاف وآ خربن 
ط البابى ج ١‏ سنة ۱۹66 مم 

وم س سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى ؛ طبعة صبییح سنة ۱۹۵۲ م 

.ب ل العر بية الفصحى : هنرى فلیش › تعریب و محقیق د | عبدالصبور 
ط ١‏ ممن ۱۹٦٦‏ م المطبعة اللكاثو ليسكية . 

۳۱ سعل الصو قیات : داعبدات دیع مود , د / عبد العزيز علام 
التوفيقية ۱۹۷۹ 

5 عل اللغة ( مقدمة للقارىء العرى ( ناد / مود السعران » 
دار العارف ۲^ 

۳۳ - عل اللغة العام أسسه ومناهجه د : عبد الله ریمع ود - 
مؤسسة الزهور ط ١‏ سنة ۱۹۹۰م . 

وم ه عل اللغة العام ( الاصوات العربية ) : د/ كال مد بشر » 
مکتبة الشباب سنة ۱۹۸۷ م 


TY 


Po: ٦‏ وین ۔ العین :. الخليل بن أحد ¢ عحقیق مبدى الخزوى 3 د./ راهم 
الام ان - ط ٢‏ سنة ۵۰۰۹ء دار ا مجرة - إيران . 
ا فقه | لاه : الثغالى 3 منشورات مکتة الحيأة ¿ ے روات , 
۳۷ ۔۔ فقه الاغة العربية : جد محمد اليا كير الم ازی: e‏ داد لاو - 
الاردن» ط زسنة رهام 
۳۸ - فى الاصوات اللغوية ( دراسة فى أضوات الد العریة ) 
د / غالب المطليى منشورات وزارة ااثقافة والإعلام ۔ الغراق- 
ده 6 تم - سلسَلة دراسات ) ٦٤‏ 3 
وم - فى البحث الصوتی عند العرب : د / خليل إبراهيم: العطية 
( الموسوعة الصغيرة ۲۲۲ ) بغداد . ۱ 
ا سد قو أعد التجويد عل رواية حو ص ع عادم 1 الات 
د / عبد العزير عيد الفتاح القارىء ط فة سنة ٠٤٠١٤‏ ه مطبعة 
7 5 الکتاب : سشو به 3 تحقیق الاستاذ / عبد السلام هارون 0 
الهيئة للصرية ط ۲ سنة ۱۹۷۷م 
E‏ اسان العرب : ان منظور 7 ۱ المطبعة الأميرية 
بولاق "۳ القاهرة 
مم الله : فندریس » ترجة : الدواخلى والقصاص ‏ القاهرة 
شوه ۱۹3۰ 5 ۱ 
££ سب الم العربية ) خصائصها واا ( د / عرد الغفار هلال ط ۱ 
سنة ۱۹۷۹ م الحضارة العريية . 
0 — اللخة اأحر وة ( معناها وميئاها ( 3۵ / بمام سان , الميئة المسرية 
العامة - سنة ۱۹۷۹ م . 


۳۷۹ 





٦‏ - جل جمع اللغة العرية بالقاهرة ) امه العامة ( الاعداد 
( ۰۲۳۰۱۵ ؛؟). 

۷۰ س الحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفبا : د | الانطا کی 
ط ۳ دار الشروق العربى . 

۸ - مقدمة فى آصوات اللغفة العربية وفن الاداء القرآنی 
دا عبد الفتاح البركاوى ط ۲ سنة ۱۹۹م 

14 المقطم الصو ف ضوء تراثنا اللغوى د / عيد المنعم عرد اله مد 

٠ه‏ - اللامح الادائية عند الجاحظ ف البيان والتببين : د | عبد الله 
دبیم مود ط ١‏ سنة ۱۹۰م 

۱ سب الممتم ف التصر يف : ان عصفور الاشییل , تحقيق د | غرالدین 
قباوة ط ٤‏ سنة ۱۹۷۹ م دار الافاق - بروت . 

مه مناهج البحث ف اللخة :د | عام حسان ¢ دار الثقافة » الغرب 
( الدار البیضاء ) سنة ۱۹۷۹ م . 

۳ - اللشر فالقراءات العشر:ابن الجزرى ( آوفست ) المثى -بغداد 

٤ه‏ - نظرية الاکال اللغوى عند العرب : د | أحمد طاهر حسنین 
ط ۱ هجر سنة ۱۹۸۷ . 

دم مها وه القول المفيد ف علوم للتجويد : الشيخ می مد نصر » 
ط البای الحلی سنة ۱۳۵4 ه. 
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القسم الخامس 
قسم التار يخ : 
قراءة تارضخية 2 فهو فق عمر بن ال خطاب۔ 


أ. د | عبد الشافى محمد عبد اللطيف. 





هك 
سد 








۳ کات س ۳ 
9 اہ تايحية حل يبه 
موف عهرير:_الخطاب 
رک ی ا سرع سال وحات ااا میم 
0 بقلعا لرک رر 
وت ا رضت 
فى شبر نور ۳ م عقد اتحاد المؤرخين العرب ندوة فى مفره 
مد ية اس عن الحضارة الإسلامية وعام البحار 6 وفأثناء إلقاء البحوث 
وا مناقشات تطرق الحديث إلى إنشاء الا سطول الحرنى الاسلامی» ومعارضة 
عمر بن الطاب ف البداية بشدة لهذا ا موضوع > عندما عرض عليه والی 
الشام » معاوية بن أنى سفيان الآمر طالبا الاذن منه فى (نشاء قوة 
حرءة إسلامية تدافع عن سواحل المسلين ف الشام ومصر ضد مات 
الاسطو ل البيز فطى ء خاصة من قاعدته القريبة من شواطىء الشام ق جز رة 
قرص الى قال عنہا معاوية:إن الناس قخص اسمعون نباح کلام وصیاح: 
د جاجہا(١)‏ 5 
وجاءرفض! لےلفة مر بد أذ حر ص4 عل سام ةا مسين وعدم الرج de‏ 
میدان خط رکہذ١‏ قبل أن ستعدو| له مام الاستعداد » إذكانت له تجر بتان 


(۱) تاريخ الطنرى + ۽ ص ۲۵۸ 


A! 


سابقتان ‏ فى التعامل مع البحر » کلاهما لم تنجح ؛ وسنمود إلى الحديثك 
عنهما قريبا . 
ولكن الذى رید أن نوضحه هنا والذى كان دافعنا إلى كتابة هذا 
البحث۔ أن أحد أسائذة التاريخ علق على موقف عمر من إنشاء أسطول 
إسلامى ورفضه الحاسم » قائلا : إن عمر بن الخطاب كان جبل أمر البحر 
.ولا يعرف شيا عنه لانه رجل نشا فى الصحراء وکان‌خاف منركوب البحر 
ولذلك استشار مرو بن العاص فى هذه المسألة »وطلب منه أن يصف 
له البحر » ذاه وصف عمرو بن العاص لابحر مؤکدا لخاوف عمر بنالخطاب» 
'فقدكتب إليه قائلا : « با أمير المؤمنين » « إنى رأيت خلقا عظما برکبه خلق 
صغير » ليس إلا السماء والماء » وإنما ۸ کدود عل‌عود » إن مأل غرق. وان 
جابرق(۱). 
عند ذلك صم عمر ہمد أن قرأ هذا الوصف على الرفض . 
فکیف مجہل عبر بن الخطاب البحر وأحواله > وهو الذى آمر عفر 
قناة تصل النیل بالبحر الاحر» لتسير فما السفن محملة بالميرة إلى أهل 
الحجاز» فقّد كت بإلى عمرو بن العاص : « إن ال فتح على ا مسلبين مصر؛ وهی 
کثيرة الخير و الطعام» وقد ألقى فروعی !ا أحببتمن الرفق بأهل ا حرمین 
والتوسعة عايهم ‏ أن أحفر خايجا من نيلبا حتى يسيل فى البحر فبو أسبل 
لما تريد من‌حل الطعام إلى الدينة ومکہ » فان حمله على الظبر يبعد ؛ ولانبلغ 
معه ما نرید » فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا فى ذلك حى يعتدل فيه 
دأيم . . انطاق يا عمرو بعز عة منی‌حتی تد فى ذلك » ولا يأتى عليك ال حول 
حی تفرغ من إن شاء [۲(0) . 
هذا هو عمر بن الاطاب يأر حفر قناة لوصل النيل بالبحر الا حمر - 
)+( حسن احاضرة للسیوطی + ١‏ ص ۱۵۷ - بده طيعة و دار إحیاء 
کب العر بية ۱۹٦۷‏ 


۳۸۲ 





میت خلیج أمير المؤمنين - لتسپیل عملية النقل والتجارة بين مصر والجزيرة 
العربية » 0 لا يحمل , البحر ولکن هناك فرقا بين استخدام البحر للتجارة 
وبين اروب البحرية ومخاطرها على المسلمين » والتى كان عبر خشاها عليهم. 
عندما سمعتهذ| الکلام أحسست بالدهشة » بل بالانزعاج الشديد ءإذ كيف 
تا عر بن الخطاب»-من أحد أساتذة التارييخ»و لاهن لآ 
البحر » لأنه نشأ فى الصحراء . أو لوست هذه الصحراء شبه ة تعبط ا 
ا میاہ من ثلاث جات : البحر الاحر من الغرب » والخليج من الشرق » 
وبحر العرب من الجنوب » وقد تبين لى من خلال المناقشات أنه لیس 
أبن الخطاب الذى بجہل آم البحر ء وما بعض أساتذة التاربيخ مع ۳۳ سف 
الشدید » مم الذین يحبلون تاریخ عمر بن الخطاب وأساوبه فى إدارة الدولة 
الإسلامية لصفة عامة » وإدارة دفة الفتوحات الإسلامية بصفة خاصة و 
و>بلون أن قرارات عمر بن الطاب لم تسكن ارتجالية » بل كانت مبنية 
فل أسين موضوعية» وبعد استشارة كبار الصحابة » وفى هذه النقطة 
بالذات لہ مبرراته القوية “کا سفشرح فا رحك . 

فإذا كان هناك من بستحق آن برصم بالجہل فہو من یصف مر بن 
الخطاب ہالجہل 3 ولک نعرفموفف عس ر بن الخطاب من الفتو حات رصقة 
عامة » ومن إنشاء أأسطول بحری إسلامى يغزو المسلمون به فى الببحار بصفة 
خاصة » ينبغى أن نم بیعض النقاط : 

آولا : إن حركة الفتوحات الإسلامية تعد واحدة من الاحداث العالمة 
الكبرى فى التاريخ الدشرى ء بل ه ى أخطر وأعظم حركة فتوحاث فى کل 
ذلاے ا[ تاریخ وذلك ل أحدثته من تغييرات وتار ات عيقة » على رقعة 
واسعة من الادض امتدت على طول وعرض قارات العام القد اس 
را تار اترتا 

وقد شملت تلك التأثيرات الأحوال الدينية والسياسية واللغوية 
و الف‌کر بة والثقافية والاجتماعیة ء وهی لاتزال مستمرة وفى زيادة مطردة . 


TAT 


ومن هذه الناحیة - ناحية ااتأثیرات العميقة والمستمرة فى الام کرت 
الفتوحا ت الإسلامية إذا قورنت صروات فتوحات عسكرية سايقة علها ۰ 
کفتو حات الاسکندر الا كر القدونی » الى سبقتها عوالى ألف سنة : 
آو جاءت بعدها »کفزوات الغول اى تلتہا بستة قرون تقریبا فإن هذه 
ا مقارنة تظبر عظمة الفتوحات الاسلامة . 

أما فتوحات الاسک ندر وإمبراطوريته التى شادها فى الشرق » فل رکد 


بی من الحیاة حی مز قت أوصال تلك الامبراطوریة وأعدت تضمحل, 


1 شما فشیٹا إلى أن أصبحت ذكرى من ذكريات التاري.خ . 


وأما غزوات المغول »فا فى حد ذاتہا تقدم أكبر وأقوى البراهين عل 
عظمة الفتوحات الإسلامية وخلودهاءلآن هذه الغزوة المغولية البريرية التى: 
م يعرف لا التادريخ مثیلا من قبل فى وحشيتها وهمجيتها » والتى دمرت. 
معظم الام الاسلاعی فى الشرق ما كان له من حضارة زاهرة › و بوقف 
زحفما ا مدم » ويحمى بقية العالم منها سوی الوقفة الباسلة والشجاعة الى 
وقفبا الجش الصری بقيادة السلطان قطز وقائده الظاهر سرس , حين. 
ألحقوا بالغول أول هزيمة ساحقة تعل ہم منذ ظہورہم فى مطلع القرن 
السایع امجری ) الثااث عشر الیلادی ) وكانت تلك الماحمة .الاسلامية 
الرائعة فى عبن جالوت فى شمر رمضان المارك عام ۸ ۵ - ۱۲۹۱۰ م هذه. 
الغزوة المغولية البربریة كان يمكن أن رفس اها لتاریخ ۳ يذكرها. 
ككابوس عابر فظيع ألم بالإنسانية فى مسیرتا العلو یلة : کت إلى سبیله . 
كان يمكن محدث ذلك لر لا أن الله سبحانه وتعالى قد أدرك برحته الوامعة 
هذه الجموع الهمجية وهداها » فأسل أغلب المغول » وطوام الإسلام 
تست جناحه , وأظلہم حضارته , وحرطم من قوة غاشة مدمرة إلى قوة 
خيرة» ومن أعداء مباجمين إلى أتياع مدافعين ومشاركين فى صنع الحضارة 
الاملامية» وشادوا حضارة ارتبطت بامہم فى الهند وإيران و آفذانستان 


۳۸۶ 





وهذه الظاهرة المغولية عكست نظرية ان خلدونء أو هی ربا الاستثناء 
از تلك النظرية الى ذهب إلہا ؛ وهی أن المغلوب مولع دای 
بتقلید الغالب » فالغالب وم المخول الذى قلد الغلوب وهو هنا اسلین 
بل لم یقلدہ فقط ولعا اعتنق دینه وخضع اسیاد ته» واستظل حضار ته وأسرم 
ق إثراتما وهذه هی عبقرية الإسلام الخالدة والباقیة على الزمن ء 

فکل أرض وصلت إلیہا اافتوحات الاسلامية انتشر فيها الاسلام 
واللغة الم بیة والثقافة الإسلامية » وشكلت العالم الإسلااى» ول يتراجع 
الإسلام عن أية منطقة » سوى الأنداس » وعند ما راجع الإسلام عن 
الاندلس ' لاسیاب ليس هنا جال شر حہا ء عوض ذلك أضعاف أضعافا 
فى مناطق أخرى فى آسا وأفريقيا وان زر حروب أو معارك بل عن 
طريق الدعاة والتجار المسلبين . 


انیا : إن هذه الحركة ‏ الفتوحات الإسلامية ‏ اللكبيرة والخطيرة 
لم تدرس حتى الآن دراسة شاملة منالناحية العسكرية البحتة» مع أن السلین 
خاضوا معارك عسكرية كبيرة وحاسمة » ضد الاو لتين العالمرتین فى ذلك 
الوقت » فارس والروم» فأجنادین واليرموك على جہة الروم » والقادسية 
ونہاوند على الجببة الفارسية »كانت من المعارك الخطير ة فى التاریخ السکری 
العالمی . وکانت معارك داسمة یق التاريخ الدشرى بدون شك » فالعا ألذى 
کان قبل تلك المعارك لم يعد هو العالم بعدها بل تغير تغييرا جذريا نی کل 
شىء » بل معركةو احدةهى معركة نہاوند أزالانتصار المسابين فما أميراطورية 
الفرس من الو جود » وقد ”مى الطبری تلك اطعرک فتح الفتو 4 » وقال عن 
الفرس بعدها م لهم لما قائمة , ول جتمع طم 0(5 . 

وكثير من القادة العسكربين المسلين أمثال خالد ن الولیدء وسعد 


سود 





(۱) تاريخ الطری ج ۽ ص ١١١‏ 


TA? 
) (م ۲۵ بحل اللغة العربية‎ 


ابن أنىوقاص» وعمرو بن العاص» وآ عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبىسفيان 
ومعاو یه بن آن سفیانء والنعمان بن مقران . . . وغيرمم برعوا فى وضع 
الخطط ااعسکر بة وق تنفيذها براعة هائلة» وحققوا انتصارات مدويةء 
وأظبروا مواهب عسكرية فذة» وكان من حقہم أن يدرسوا وتدرس 
معارکہم وانتصاراتهم بأقلام کتاب عسكر پین مسلبین» حتى تعرف الأجيال 
الحاضرة والقادمة الجبود الكبيرة التی بذها هؤلاء القادة العظام » لتقدر 
جبادهم حق قدره حتى تمتا بالامل ولا تفقد قتا فى نفسها وف أمتها » 
وتومی بأن الامة التى آعبت هؤلاء القادة الا فداذ » بھی قادرة على إنجاب 
أمثالهم يدون ها اعتبارها وكرامتها التى دیست ف التراب الآن من 
شذاذ الافاق . 

ولکن الاٴسف الشدید فان تاريخ هؤلاء القادة الکیار » بل التاریخ 
العسكرى الاسلامی كله يعتير حتی الان غير معروف بالقدر اللازم والکاق 
فليس هناك مو لف واحد شامل ۔ فما اع - عن التاریخ السکری الاسلای 
وضعه رجل حرب مسل > وخبیر عسکری متمرس ء يكون قد قام بدراسة 
ميدانية كاملة لادین ا حروب الى خاضبا السلسون ‏ خاصة فى فتوحاتهم 
الأولى ‏ واصفا آشبر العارك على الاقل » وموازنا بين حطط وتکتيك 
وأداء القادة العسكربين الملمين ؛ وبين خطط أعداتمم الذين واجبوثم 
ومدى مطابقتها لقواعد وأصول ومبادیء ارب ومن انتصر ؟ وهل كان 
يستحق الانتصار ؟ ومن هزم وهل کان شتی أن زم ؟ لس هناك مؤلف 
واحد شامل ذه الثاية(١)‏ . والکتاب الوحيد الیتے الذى يستحق صاحبه 


(۱) نعم تو جد بعض السكدةايات الحدودة فی ا جال العسكرى وا-کنما کتایات 
عامة . مثل کناب اللواء مد جال الدن محفو ظ ١‏ القيادة بادارق ارب مس 
توجيبات الاسلام رکتابات يمد فرج د فن إدارة ا مع رہ فی الحرب الإسلامية» 
وغيرها من كنتاباته وكتاباتالاواء ود شيت خطاب.عن قادة الفتح الاسلامی ے 


۸۲ 








سمی آيات الشکر والعرفانهو ذلك الکتاب الذى ألفهالجنرال الیا کستانی 

أذا إراهم أكرم »عن بطل أبطال الفتوحات الاسلامیة أو کا لس مره 
ہو سید اروب خالد بن الو امد »> وهو دراسة عسكرية َة عن | لاعمال 
'الحربية التى قام بها أو شارك فيا خالد بن الولید» منذ غروات أحد 
والخندق . 


حیث كان لا زال مشرکا - مرورا رآحادہ العسكرية منذ سل » بدا 
من غزوة مؤتة» وانسحابه الرائع والشرف بةواته سليمة. ذلك الانحاب 
الذی سماہ اارسول صلی 20 عليه وم يدا 1 و گی الد سیف اللہ حين 
ھی القواد الثلابة الذين اس تشم دوا ق المدركة على التو الى وم زد بن حارثة 
.و جعفر ان أن طالب ¢ و #مد أله بن رواحة رمی الله عمج جیعا بعد ن 


فعام الرسول ف الدينة » قال : ثم أخذ الراية سيف من سيوف اه . 


ثم دوره فى حروب الردة وقضائہ علیہا وفتوحاته الآولى فى العراق 
.و انتصاراته على جیوش الفرس شم دوره ألفذ ضد الروم ف معارك الشام 0 
خاصة معرک اليرموك وطردم منبا إلى الابد ولقد زار الخبير العسکری 
اس جميع الموافع الى حارب فیہا خالد بن الو لید على الطبیعة(۲)ء وكلفه ذلك 


جہو دا ومتاعب کیره ¢ حوث قعل اللغة العر بمة ¢ حی إستطيم فراءة 





حدق الششرق و الغرب , کا توجد مولفات آخری عن الفتو حات مثل فتح العرب 
صر » للمؤلف الانجلیزی , الفرد یتارء وفتح المرب لاسيا الوسطى لما ملتون 
جب ٩‏ وفتح العرب المغرب » لادکتور حسين مؤنس » وه-ذه المؤلفات على 
آهمیتها تتاو ات الفتوحات تناول سیاسیا أ کار منه عسکریا - و تبق اطاجةمساسة 
لزید من ااولفات ذات الابم العسكرى واتى يب أن یقوم بها عسکریون 
تابون غيرزاء فى الاستراتيجية روتقاط المعار]د . 

)۱( الكامل فى القاریخ لان الائیر + + ص ۲۳۸ 

. باستثناء ا مواقع نی تقع فى فاسطین امحداة‎ )١( 


۳۸۷ 


المصادر العربية» وزار ست دول هر بية هی : سوريا ولبنان والاردن۔ 
والعراق والكويت والمملك العربية السعودية ۹۱۹-۱۹۸ . 


ومثى على كل الارض التى حارب علا سیف اق خالد ين الوليد». 

ورسم ۲۹ خريطة عسكرية للمواقع,» ودرس بشکل تفصيلى حركة الجيوش. 
المتحار بة فی میادین القتال الحةيقية » وقد أزالتتللك الدراسة العلمية القيمة. 

كشرا من الغموض الذى کان یکتنف الفتوحات الإسلامية » من حيث. 
ترتيب المعارك ترقيبا تارضياء وحدد خط سیر لرحلة خالد بن الوليد الخطرة. 

من العراق إلى الشام ختلف عما ذهب إليه كثير من المؤرخين السلین» 

وهو الطريق الذى بدأ من الحيرة وانتبی بسودى مادا بقراقر واستبعد أن 

يكون خالد قد مر بدومة الجندل فى هذه الرحلة لاسیاب فنية ۔أنظر الخريطة: 

ثم ۱۰ ص ۲۰ من الکتاب المذكور(0 . 


والرجل فى الحقيقة لم يدع أنه حسم تلك المسألة ایا وإنما قال إن 


أما المسألة التى حسمہا فبی الموقع الذى دارت فيه معركة اليرموك› 
ققد قال : إن ميدانها هو السہل الواقع شرق نہر اليرموك وذلك لاعتيارات. 
عسكرية 


والخلاصة أن هذا الکتاب هو أفضل كتاب تحدث عن الفتوحات 
الإاسلامية الى تمت على يد سیف الله خالد بن الوليد رضى اض عنه » وهو 
طبعاً لم پتناول كل الفتوحات » ويبقى ا جال مفتوحا لزيد من الدراسات 


العسكرية الجادة عن بقية قاد: الفتوحات الاسلامية وأمجادهم العسكريةء 

)۱ طبع الكتاب وعنو أنه 5 با اد بن الوايد سئة ۱۹15 1 وترجة إل العربية 
إ ماعیل کشمیری سنة ۱۹۷م وهو من مطبوعات ا لجلس الاعدق لاشتون. 
الاسلامیة بالقاهرة . 


TAA 





-مثل قتدبة بن مس » وفوحاته فی بلاد ما وراء النہر - والی ادي ی الان.آسیا 
الوسطی الإسلاميه - 4۔ و مد ین القاس الثقق وفتو حاته ف قل السزد: وعقبة 


ان نافع دموسی سی بن نصير وطارق بن زياد وغيدم من "قادة موی 
الا سلامية و ۳ المخرب الاتدلس ۱ 5 ۱ 


انا : إن الدارس للفتوحات الإسلامية فى مصادرها الأصلية» وهی 
ت اله توح » مثل فتوح الشام للواقدی » المتوفى سنة ۲۰۷ ه ‏ وفتوح 
الام مد بن عبد الله الازدی ٠‏ المتوق سنة رموه . وفتوح مضر 
.والمغرب و الا ند! س لابن عمد اله - المتوى سنة ۲۷ ه وفتوح ابلدان 
للبلاذرى المتوف سنة ۲۷۹ هوک تاب الفتوح لابن عم الکوق س٠‏ ۰مھ 
غير فا من كت ا تاريخ العام ۰ مثل تاریخ ار ى المتوفى س 
020 » والكامل لابن الا مر المتوق سئة ۳۰ ه» والبداية وال بأية 
لا + نکشیر المتوفی سنة ۷۷٤‏ ه الدارس للفتوحات فی هذه المؤلفات رج 
بانطباع هام :هو أن المسبلمين عندما اضطرو | الصدام مع الفرس والروم 
یوقت واحدء فى حروب طاحنة منذ مطلع خلاقة آن بكر الصدیق » 
رضی الل عنه لم تسكن لدم نية مبيته للاشتباك العسکری مع هذه الدول 
الكبيرة ء ذات الجیوش الجرارق وإغا أجيرتهم تلك الدول على خوض. 
.المعارك ضدها إجبارا بمحاولتم| خنقہم والقضاء علیہم فى داخل الجزيرة. 
العزية تسا و آبدی الفرس وااروم فى حروب الردة , وتأليب العرب على 
دولة الخلافة م تسكن خافية ء ومثال واحد یکی للدلالة على ذلك » وهو 
حالة سجاح بنت الحارث البربوعية القيمية» الى ادعت النبوة » وخرجت 
.من اله ا تقود جیشا القتال المسلينم بلغ عدده أربعين ألفرجل »فيكف 
یل آن تستطیع سجاح‌فعل هذا وتخرج من بلد کان تحت السيطرة الفارسية 
چون :ق یکون الفرس أنفسهم من وراء ذلك تأبيدا و تشجيعا وتحريضا : 


۳۸۹ 


وهذا يدل دلالة قاطمة على أن الفرس والروم جیعا حاولوا القضام 
على العرب بالعرپ کا كانت تاك عادتهم من قبل »فليا م تنجح تلك ا حاولة 4 
دخلوا الميدان بشكل سافرء فكان لايد من الصدام , ول يكن فى وسع, 
السلین أن یسکتوا ویقفوا مکتوف الایدی حى يدهمهم الفرس والروم. 


ويأخذوم على غيره . 


و اد بدأت ااصدامات الا ول مع الفرس ف العراق؛ عندما کان اعت 
القادة المسلبين وهو ا شی بن حارثة الشیبای بطارد المرتدين » فبذه المنطقة 
هی الى جاءت مرا سجاح بنت الحارث » وحہنما كان الى ارب لمر تدین. 
کالت عليه الج.وش الفارسية » الامر الذى جعله يستنجد بالخايفة: 
أى بكر ااصدیق » الذى أدرك خطورة المرقف » وعواقب تدخل الفرس 
فى المارك , فأرسل إلى العراق أعظم قادته المسكربين سيف الله خالد بن. 
الولید » الذى استطاع مہارتہ العسكربة أن يفتح نصف العر از اق الجنویٰ ف 
بضمة شہور . 27 ااصدام مد بع الروم ومد بدا عندما استدرجوا خالد : بن 
سعيد بن العاص الذى کان قد کے او رعلی أحد الج وی اناد حروب. 
الردة » وأره أن يعسكر فی منطقة ج وت الشام »- 
وقال له لاتقاتل إلا إذا قو تلت » و ل؟ 8 اروم استدرجوه » وغرروا به- 
و اشتب‌کوا معه » وتظاهروا بالتقہقر أمامه داخل الشام » ثم انقضوا علیه. 
وأوقعوا جشه هزيمة منکرة, ما أغضب الخايفة عليه آشد الغضت. 
وم < ن هذه ول مرة يعتدى فہا الروم على المسلمين »> فد سیق. 
أن اعتدوا على السلن فی غزوة مؤتة وكادوا هزم ولمم لولا مبارة خالل 
ابن الوليد الذى استطاع أن یت اتا 2 نا شرا وه 
الاشتبا کات الا وی مع لفرس والروم وإن خاضها السلمون مضطرین. 
وبدون مط مسبق , إلا أنها كانت ذات فائدة كبيرة » فقد آظبرت. 
النوايا العدوانیة لكل من الفرس والروم ضد المسلبين وجعلت الخليفة يعد. 


۳4٠ 





ویستعد ف الوقّت ا م اسب » ولذلك بقول الطبرى أنه رغم غضب بكر 
من خالد بن سعید , إلا أنه اهتاج للشام وعناه آمره(۱) . 


وجبز لاشام أر بعآجیوش فو قت و احد جيش تحت قيادة آن عبيدة بن 
الجراح » ووجبته هص فى شال الشام » والثانى تحت قيادة 7 بن أ 
سفیان ووجرته دمشق ‏ فى وسط الشام . والثالث تحت قيادة شرحیل بن 
حسنة ووجبته الاردن» والرابع تحت قيادة عرو بن العاص ووجبته 
فلسطين » وه_كذ! بدأت الحروب تدور مع الفرس والروم فى وقت واحد 
وکانوا ہم البادئین پالعدوان . ۱ 


ا إن حركة افتوحات الاسلامية فى سرعتها وجاحبا الباهر 
و تاتجہا العظيمة قد حيرت المؤرخين » خاصة المستشرقين فذهبوا فى 
تمسیرھا وتحلیل دوافعہا مذاهب شتی وارجعوا مجمل اأساہا إلى الجوع 
و القحط الذى دفع المرب إلى اروج من شيه الجزيرة العربية وغزو ,لاد 
الى غزرھا أى آن السيب الرئسى لتلك الفتوحات كان اتتصادياً من 
وجبه نظر م 

وليس هناك قول أبعد عن الحقيقة من هذا القول . لا لآننا نستبعد 
تماما امامل الاقتصادی» و لکن لان الحقیقة أن هذا العامل كان عاملا 
ٹوآ ومعظم الجنود والقادة الذين صنعوا تلك الأمجاد  »‏ يكونوا 
یفکرون فى بطونہم » کا يدعى بعض المستشرقین » ومن لف لفہم ەن 
کتاب العرب ء وإنما کانوا يدافعون عن عقيدتهم وعن حرية شرها » 
أى اہم کانوا بقاتلون لشکون كلدة الله هى ملیا . وإذا جاءت الغنائم 
بعد ذلاك فرحا بها وسلا , والمؤرخون ااسامون آنفسمم ۸ ینکروا أن 
بعض الجنود كانت تحرکہم دوافع اتتصادبة وقد قال البلاذری )ا استنفر 


(۱) تاريخ ااطبری ج ۳ من ص ۳۸۹ 


۳۹۱ 


أبو بكر العرب ودعام الاشتراك فى الدفاع عن العقيدة ضد:المعتدین الفرس 
والروم . قال ٠:‏ 0 الاس إليه من بين محتسب وطامع » (۱) والعبارة 
آوضح من أن تحتا اج إلى آفسیر . 
" والخليفة الدظم رحب باجميع » ا حتسب ؛ وهو الذى جاء مجاهدآ 

فى سيل الله ء والطا مع الذى جاء يبغى الخنيمة » و حظى على الطامعين 
الاشتراك ف المعارك بل اکثر من هذا فإن الخلفاء كانوا يتجاوبون مع 
هذه التطلعات من البعض إلى الأعمال الدنيوية» ومن أوضح الآمثلة ٠‏ 
ذلك ما فعلہ عمر بن الخطاب رضى الله عنفء مع قبيلة جيلة » عند ما اتدہم 
إلى الاشتراك ف مع ركة القادسية فى العراق » وم کانوا بودون الذهاب ۳ 
الشام » ولكن مر قال لهم بل العراق لان الشام فى كفاية » ولا وجد منہم 
ماطوا وعدم حافز مادی (ضاق فوق نصيبهم الشرغی من الفنام ۱ 

کیا یقولالبلاذری» ه وکا زت مجباة دبع الناس ہومالقادسیق )٢(‏ وكثين من 
القادة كانوا حفزون جنودم فى المواقع و حرضونمم على الفتال بالحافز 
المادى » فقد قال خالد ن الو ليد للجنوده فى العراق : « آلا ترون إلى الطعام 
کرنغ التراب » وباق لو لم ہلزمنا الجحہاد فى الله , والدعاء إلى اللہ عز وجل . 
ول كن إلا ا معاش , لكان الرأى أ ن نقارع على هذا الريف ا 
أولى به ونول الجوع والاقلال ءن تولاه» ا عما أ تم عليه ,(۳) . 

بل أكثر من هذا کله » پروی أن الرسول صل الله 7 وس قد قال 
ف وی عن کات ا دقع را عدا وستا سی فل مت 
فله سليه »(4) , لتحريض السلین على القتال حافر مادى . 


(۱) اابلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۵۸ 

(۲) فتوح بلدان ص ۲۲۸ )۳( تاریخ الطبرى ج ۲ ص ot‏ 

(٤‏ مقا صد الشريعة الاسلامية للشیٍخ عمد الطاهر بن عاشور ص ۲۵ ع وانظر 
السكامل فى ااتار مخ لابن الثثير + پ ص ۲4۵ 


۳۹۲ 





فالحافز المادى إذن لم يكن مستبعداً » لکنه | يكن ادف الأول 
من الفتوحات »ول و كان ااجوع هو السيب الاو ل الذى دفع العرب إلى هذه 
الفتو حات » لكان يكفيمم منطقة صفيرة من الشام » أو العراق » لان عدد 
الذین قاموا بالفتوحات كان بضع عشرات من الالوفء ول یکونوا 
فى حاجة إلى فتح كل تلك البلاد لاشباع بطونہم کا يزعم أعداء 
الاسلام . ۱ ۱ 


‫َ 


۳۹۳ 


بعد توضیح هذه اللاحظات » أو النقاط الى كانت ضرودية لبيان 
موقف الخليفة عر بن الخطاب من الفتوحات » والذى دعانا إلى إعادة 
قراءته » وتقدعه للناس » ما آشرنا له فق البدارة وهو انامه من بعضن 
أسائدة التاریخ بالجول بأمر البحر » والتردد فى قرار الفتح . 


كان عمر بن الخطاب أقرب الصحاية - رضی الله عنهم جیعا - إلى 
أى ا المشاركين فى القرار السياسى » وعلى علم تام بكل شىء من 
افو الدولة وبأدق التفاصيل 5 وکان متفقا تماما مع أى بكر ف ضرورة 
حرب الروم حر وقائية » أو القیام بامجوم الذی هو آفضل وسائل الدفاع 
كا بقول العسكريون فی کل زمان ومکان ؛ بل فکر فہا ریا قبل أن يفسكر 
فبا الخليفة أبو بكر نفسه ‏ أو فى الوقت نفسه . فقد قال لاني بكر عندما 

دعاه للاشتر ك فى الاجتماع الذى قرر فيه غزو الشام » « والله ما استبقنا 
إلى شىء من الخير إلا سبةتنا إليه ء وذلك فضل الله بۇ تمه من يشاء »(۱) . 


قد واصّ أردت لقاءك لهذا الرأى الذى ذكرت» فا قضى الله أن 
یکون» حی ذ کر 7ہ الان» وود اه آصاب ات بك سيل الرشادد) 
ولا آلت إليه الامور بعد وفاة الصدیق » كانت رحی الحرب داررة » 
وایوش الاسلامية مشتبکه فی معارك حكيرة على الجبيتين الفارسبة 
واثرومية » فواجه الموقف بکل وعی وعزم وتصمیم ورجولة فائقة قل 
كير ها ی التاریخ ۱ 


nn‏ مم س 


)١(‏ انظر فتوح الشام » حمد بن عبد الله الازدى ص م 


۹٤ 


وه‌ضی بالفتوحات إلى نہایة محددة أو فلنةل إلى حدود جترافية كن 
الدفاع عنہا ,2 فق الشام واصات ا چیوش الاسلامیة فتوحاتہما إلى حدودو 
الشها 7 حی سلسلجبال طو روس الى تفصله عن ا الصغر ی » و عر ہا ع 
سواحل البحر ال بیش المتوسطء وش فا حی حدودہ مع العر اق حسگه 
التقت بقوات الفتح الا سلامی هناك » والحد ا جچنوں لاشام هو الجزيرة 
العر دة » كا هو معروف 8 

وم فح مصر » بل جاوزا ج.وش لفتح إلى طرابلس الذرب 5 وھنا 
كانت وقفة عبر احاسمة بضرورة التوقف » والا کۃفاء بمتح مصر (۱) » 
ال یکان فتحما ضرورة عسكرية لتأمين الفتوحات الاسلامية فى الشام » 
مرو بن العاص ء 'مجاهل أهمية مصر العسكرية والوقف دونبا ؛ ولو حدشه 
ذلك لا نتقدهما العسكريون وخطؤهما : 

وق العراق انتقر افاتم العظيم سعد بن أنى وقاص فى الدائن عاصمة 
الا کاسرة من آل ساسان 5 بعد اتتصاره الرائع علیہم ف موقعة ااقادسبة 
العظيءة » وهنا تصور عمر رضی اللہ ءنه أن الطر قد زال عن الدولة 
الاسلامیة 4 بأند حار جوش الفرس والروم ٠‏ ومن م فلس وزاك داع 
آلاستعر ار ی المعارك ¢ فہذہ البلاد الى لتحت بتلك السرعة ¢ وإنانتزعت. 
من الفرس والروم > فبی أيست بلاد م : وی آرض عر بیه ومعظم سکانها 
عرب ۽ والفرس غرباء على العراق ومتلون له . 

والروم غرباء على الشام » وعتلون له أيضا ؛ ومشاءر السكان لم عکن 
ودية فى العراق للفرس ؛ ولا فى الشام الروم لاسباب كثيرة . 


وفى ضوء ذلك يكن أن نفسر ونفہم مقولة الا.براطور هرقل اليائسة 
(۱) ابن عيد الهم , فتوح مصر ص ۱۷۲ - ۱۷۳ 


۳۹9 


فى بفاڈز أنطا کیا بعد 50 جیوشه و هز مريمتها السا حقة ؛ , خاصة 7 
معركة الیرموك الخالدة فقد قال و ال بعتصر قله على جبوده الضائعة 
التی بذلھا فى استرداد هذه البلاد من الفرس قبل سنوات قله ۽ ۽ قال 
الامراطود : و عليك با سودي" السلام ؛ ونعم البلد هذا لمدو(ہ) : هذه 
رواء: الملاذری لقولة هرقل : 


أما بتلر فقد ذ کرها بصينة آخری فى حكتابه فتح العرب صر ؛ 
نقلا عن المصادر البيزنطية ؛ ولکنها تودی ذات العی ؛ يقول بتلر : . 

ه وعرف الاءبراطور أن بقاءہ بالشام قد أصبح لا غناء فيه فرحل 

۔ انطا كيا ‏ إلى القسطنطية فى البحر , :فى شمر سبقمس سنة وم 
وفال إذ هو راحل : « وداعا يا بلاد الشام ٠+‏ وداعا ما آطول آمده »(» 
وبقول بار معلقا على مقولة هرقل ؛ و.وكأننا بها تحمل ماکان .یدوز 
فى نفسه ۽ من أن ده الغار ؛ ونصره الباهر ۽ قد انتہیا بعد الخذلان 
والعار ؛ وان إذ يقوها ایودع عزه و بطولته ,(۳) فلاذا قال. هرقل .هذه 
المقولة اليائسة , ای تعبر عن فقدان الامل ناا فی استرداد بلاد 
الشام من أيدى المسلمين و مع أن هذه البلاد ذاتها كان الفرس قد استولوا 
علیہا ۽ ثم استردھا منہم هو نفسه منذ ننوات قليلة ٦٦١‏ - 1۲۸ م 

ليس هناك من تفسير معقول ومقبول لذلك ؛ سوی أن العاهل 
البيزنطى الكبير قد أدرك أن صلة القرابة بين العرب القاطنین فى الشام 
من قبل ۰ والعرب الفاتعين القادمين من الجزيرة العربية ستعمل عمابا 


فى استقرار الفتح الاسلای فى الشام » خاصة بعد أن يعرف عرب الشام 





(۱) فتوح البلدان دص ؟؛١‏ 
(۲) بتار - فتح العرب للصر ‏ ص ۱۷۳ 
(۲) نفسه . ص ۱۷۳ 


۳۹۹ 


ما مله هم الاسلام من عزة وکر امة و بعد أن نوا آن حر کا الفتو حات۔ 
الإسلامية قد حررتهم من السيطرة البيزنطية التى کانوا يبغضوتها لاسباب 
كثيرة ذیفیة وغير دينية » ومن مم سیکون صعباً على الروم استرداد. 
تلك الیلاد . ۱ 0 


ورعا بکون هذا هو ما فرمه الخليمة عمر بن الطاب نفسه » ورب 
خططه المستقبلية على أساسه » فالمسليون إذا عملوا على نشر الاسلام بين 
إخؤانهم عرب الشام؛ ووضحوا لهم ما يمل لهم من قم العدل والحرية 
والمساواة فبنا عکن أن تسم قرابة الدم فى استقرار الفتح والمكم 
الإسلاتى ؛ وعندئذ ان يحتاج السلمون إلى فتوحات أو توسعات جديدة . 
لان الاسلام ليس فی حاجة إلى قوة عسكرية لینتشر » و لکنه دين ينتار 
يقوة ماده و سعاحته ذالقوة لا تستطي.ع أن قفرض الدين أبداً عبل‌القلوب. 
والله تعالريقول :و لا [ كراه ف الدين »ولو كان استخدام القوةانشر الإسلام 
واددا لكان ف إمكان ا مسلہین وقد انتصرواق كل المارك انتصارات. 
حاة أن >ملوا كل الشعو ب المفتوحة مسلة ولكن هذا يحدثء ولا 
كل الذيق أسليوا اتلك البلاد املا طواعية , ودون اجار أى [كراف. 
ونتحدى أى مؤرخ أن يدلنا على حادثة واحدة أجبر فيبا المسلون أحدا 
على اعتناق الاسلام بالقوة . ۱ ۱ 

و یعرف الئاس جميعاً أن الاسلام قد انتشر فى بلاد بعيدة جدا عن 
موطنه الاصیل مثل جنوب شرق آسياء لا عن طريق القو فا 5 
جندى واحد إلى بلد مثل آندونیسیا لینشر الاسلام فيباء بل انتشر الاسلام 
دناك عن طريق التجار المسلمين الذين کانوا يذهبون بتجارتهم ويتعاملون 
سدق :وال مانة » ثم يؤدون فروض دمم هن صلاة وصیام » وكان الناس 
سا نهم عما يفعلون , فیشر حون هم حقائق ومبادیء وشرائع الاسلام 
فأقبل الناس على اعتناقه طواعية وتحولت أندونیسیا بکاملہا إلى الإسلام ب 


۳۹۷ 


وعدد شعبها الان يقترب من عدد الامة الءريية مجتمعة ۽ وقل ذلك عن 
بقية البلاد فى جنوب شرق آسیاء وفى أفريقيا شرقا وغرباً » ونحن هنا نرید 
مثلا لا استقصاء وحصرا لعل الذين يدءون أن الاسلام اتشر بالسیف 
افون عن ردید تلاك القرية . 

نعود إلى سياق الحديث السابق - بعد هذا الاستطراد الذى كان 
ضرورياً ‏ فنلفت النظر إلى أن صلة القرابة بين عرب الجزيرة العرية 
الفاتحینء والعرب القاطنين فى كل من العراق والشام . لم تحدث تأثيرها 
فى استقرار الفتوحات الاسلامية إلا بعد اتهاء المعارك » أما أثناء احتدامہا 
فكانوا کلہم ۔ تقریبا مع الاعداء . فن الواضم أن البیز نطیین لم یکو نوا 
یقاتلون ا مسلہین بالجيش الہیزنطی وحده » بل كان عدد كبير من العرب 
1 تل معہم فقّد قاتلوا معہم ق معارك وادى عربة» وف أجنادن ۰ 
ودمشق » بل يقول ادو ارد جسون 3 جیش (لروم ف اليرموك كان 
یتکون من مائة وأربعون الفاً ء كان منهم ستون ألفاً من العرب» بقيادة 
جب لة بقن الاہم(١)‏ 


بل كانت تعلمات هرقل لجبلة أن يكون هو وقومه فی المقدمة لمواجبة 
الجيوش الاسلامیةء فقد قال له : كونوا فى المقدمة فان هلاك كل ثىء 
ګزسه ولا بقطع الجديد إلا الحد د(0) ۲ 

إذن کان عرب العراق عوناً للفرس » وعرب الشام عونا للروم 
ضد ا مسلمین » بل مکنا القول إن عداء عرب الغا للإسلام والاسليين 


منذ البداية کان من الاسیاب ا مباشرة للصداء بين ا مسلہء؛ن والہ یز نطیین . 


ولذلك فلدس صعدم ۳ م ذهب اله بعضص الكتاب» مثل قيليب حی دن 


)۱( نقلا عن کناب خالد بن الولید لاغا إبراهم أكرم ص ۳۲ 


)۲( فتوح اشام للوافدی ج اص ۱۵۲ 


۴۹۸A 


أن عرب الشام کانوا عونا للعرب الفاتحين » بل ذهب إلى أبعد من ذلك » 
حيث قال : إن الفتم الإسلامى كان حركة قومية» وأن الفوز فيه كان 
للقومية العربية لا للدن الاسلامی(۱) ء أرأيت شطط فى القول أبعد من 
هذا ؟ قبل كان المسلمون الفاتحین يفكرون فى القومية المرية آنذاك ؟ 
سبحانك ری هذا بہتان عظم وکل هذه ال قو ال مدفیا تقلیل الجبد الذى 
يله ا مسلمون ف الفتوحات الإسلامية» على كل حال ما يهمنا من شرح 
أو ضاع العرب ف الشام والعراق وموقفیم من الإسلام قبل وأثناء وبعد 
الفتو حات» هو أن نفہم موقف الخليفة عمر بن الخطاب من تلك الفتوحات 
الذی هو هدفنا من هذا الیحت » لان هذا الموقف فى حد ذاتە من آقوی 
الادلة على أن الاسلام لم ينتشر بااسیف » وأن ا حرب لم تكن هدفا من 
أهداف الإسلام والمسلمين» وإنما كان وسيلة ضرورية لإزالة العوائق 
والسدود التى أقامها الفرس والروم ضد الإسلام » فلو زالت تلك العوائق 
لم يعد هناك مبرر للحرب أبدا » وهذا هو ما تصوره عمر ين الخطاب 
عند ما أصدر أوامره الحاسمة للفادة المسلين بعدم مواصلة الحروب » 
فقد قال لسمد بن أبى وقاص بعد انتصاره المظم فى معركة القادسية , 
واستقراره فى المدائن عاصمة الفرس . 

قال له : عند ما طلب الاذن بالاستهزار ف الفتو حات لا « وددت 
لو آن بيننا وبين الفرس جبلا من نار لا يصاون [لینا ولا نصل (لییم» 
حسینا من الارض السواد - أى أرض العراق ۔ إنى آثرت سلامة السلمین 
على الانفال۷) هذا موقف الخلفة فى وضوح وحم » رجل یعرف 
ما يريد ويقدر مسئولیته عن سلامة السلین» التى هی ءعنده أفضل 
من الغنائم . 
.و دار بخ العرب ص ۱۹۷ نقلا عن حر الفتوعات الإسلامية 
للدكتور شكرى فيصل ص وء 


(۲) تار الطبری ج ۽ ص ۲۸ 


۳۹۹ 


وفی هذا السیاق كان رفضه الاسم أيضاً أن يستمر مرو بن العاص ف 
الفتوحانی فى ااشمال الافریق » وکان قد صل إلى طر این ت 
اقا ھا واه الود وال مر 

ثم کان رفضه الاشد حسما لطلب معاوية بن آی سفیان وإلى الشام 
بالبدىء فی إنشاء أسطول لحاية شواطیء المسلينف الشام ومصر من حمات. 
الا سطول الببز نطی» لان | مليفة لم يكن يرى ضرورة لذلك فى ذلك الوآت» 
ولم يقبل کل ا مبررات الى ساقبا معاوية بشأن جزيرة قبرص وماكانت تمثله 
من مهديك خطير للبسلمين فى الشام »وقال قولته الخالدة ردا على مبررات. 
معاوية : « واه اسل واحد أحب إلى ما حوت الروم » (۱) هذا هو الخليفة 
العظيم الذی عرص على سلامة الر جال » وخاف عليهم من الخطر فوقفه 
إذن موقف رجل يعم ويدرك تماما خطورة هذه الآمور ويرى من واجبة 
الحفاظ على سلامة الرجال » وليس جملا منه بأمر البحر » فهو قد مر 
جات فان الغرو ق البحرء وكاتاها ‏ ات رة الد للسلین + 
و اعل ذلا کان له آثر فى موقفه من نزول السامین إلى البحر » فقد .كان بری 
أن الوقت لازال مبسکرا » والاستعدادات لم تسكن كافية, وکان !رید أن 
يترك ذللك للمستقبل حیث يستعد السلبون لانزل إلى هذا المدان الخطير 
استعدادا جيداً . ۱ 

آما التجربتان اللتان مر بہما السلمون بشأن الذرو : فى البحر فقد کانت. 
الاو یل ھی عزوة ة العلا ارم بن الخضرى (ذارس من جزیرہ ة البدريين » بدون عل 
الخليفةء وكان ذلك سنة ۱۷ھ (۲)ء فقد أراد العلاء ذه المبادرةء 
ولا أريك أن تقول المغام امرة « أن سط ل نصراً > مثل أنتصارات سعد بن 
أں وقاصء فإذا كان سعد قد فتح اذدایی عاضمة آل ساسان ». فلباذ! 
لا یفنح هو مدينة اصطخر » وهی لست أفل من المدائن فى الا ة . 
(() تاريخ المریج ۽ ص ۲۵۹ 

(۲) الكامل فى اللارخ لابن الا یں + ۲ ص ۵۳۸ - 0۳۵ 


fe 


وعلل کل حال هذه منافسه شر يفة بين الرجال ولا بأس بها » غير أن 
الخطورة فيا قام به العلاء أنه قام به دون عل أو إذن الخايفة » خاصة 
ونه عرض المسلمين لكارثة , فقد مكر بهم الفرس وأحاطوا بهم بعد أن 
ترکو م ينزلون على شواطئہم » وكادوا یفنونہم عن آخرم ٠‏ لولا أن عمر بن 
الخطاب تدارك الامر لسم هه وأنقذم بأجدة سریعة من جند المسلبين الذين 
کانوا برابطون فى جنوب العراق» بقيادة عتبة بن غزوان . 

وكان جزاء العلاء بن الحضر مى على تلك الخاافة العزل من ولابة 
البحريين , وتكليفه بأثقل الامو ر إليه ۔ حسب تعبير ابن الأثير - وهو 
آن يعمل تحت قيادة معد بن آن و فاص(۱) 5 

التجر بة الثانية حدثت سنة ۲۰ ۵ حیث كانت قوة هن جرش الحشة 
قد غزت سواحل اليمن من البحر ؛ فأرسل عير بن الخطاب حا يحرية 
لتأديب الحيشة بقيادة علقمة بن مجزذ الدی غير أن تلك ال هزمت 
وتحطمت مرا کبهم ؛ وأضيفت تحربة أخرى فاشلة إلى تجر بة العلاء ؛ لذلك 
الى عمر بن الخطاب على نفسه ألا حمل آحدا فى البحر آبد]( )۱‏ 

ويبدو أن الحبشة - رغم العلاقات الطيبة الى كانت تربطها باللسلیین 
منذ أيام الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ قد أصبحت ولاسباب لانعرفبا - 
مصدر قلق للمسلمين ۽ لدرجة أن الخلفاء الراشدين كانوا يحسبون حساہا 
فى خططوم الحربية پروی البلاذرى أنه عندما قرر عمر بن الخطاب أن 
خوض معركة او ند ضد الفرس » الذین نقطو ا کل عرودم وموائیقہم مع 
ا مسدمین » وأجر وا الخایفة على تغرير موقفه السابق بشأن عدم الاستمرار 
فى الفتوحات » وبعد أن استشار المسلدين فى ذلك خاصة وأن التقارير 


أخذت ذو الى عليه من العراق بان الفرس قد تجمعوا حول الامراطور 





(۱) ااطری + ۽ ص ۸۱ (۲) المصدر السابق ج ٤‏ ص ١١‏ 


٤ٰ 
ج جل |الغة العريية.)‎ ۲۴( 


ترد جرد الثالك » وأمم جموا جوعرم فى نباوند استعداد للانقضاض 
على ا مسلمين فى العراق . 

عندغز ادرك عبر أن الانتظار قد بکون ضارا جدا با مسلہین ء وأن 
الجود عند الموقف السابق قد يكون کار 4 فقرر أن کون زمام المادرة » 
بيده » وم بتردد الحظة واحدة فى مواجبة الفرس » وجمز لذلك 
جشا کبیرا 5 

لان جولة جديدة من القتال ضد الفرس أصبحت ضرورة عسكرية 
حى يعودوا إلى صواہم ؛ ذأ عذ يستشير الصحابة فا ينبغى عمله لمواجبة 
هذا ال موقف الطبر , فأشاروا عليه بأن يغرى آهل الشام من شامهم وأهل 
الین هن ینہم بعنی جرك قوات من الشام وأخرى من الین للاشتراك فى 
هم که مازلا ؛ لکن الخليفة الحصيف ال ذر قال : أخاف أن أخليت الشام 
من الود أن تعود الوم (لہا ء وان آخلیت الهن من الجنود آخانی آن 
تغلب الحرشة على ما يلها منها(۱) . 

ولذلك حرك قوات من الکوفة والبصرة , ورك قوات الشام والیمن, 
مابطة حیث ھی خراوة البلاد والعباد فہذہ هى عظمة القمادة المسئولة» ا مہم 
أن الحشة أصبدت عامل ضغط خارجى ضد السلین » وکلا وافتہم الفرصة 
كانوا يغيرون على شواطىء اليمن والحجاز , فقد حدث ذلك منهم فى عہد 
عمر » وعہد عغان بن عفان . الذی اضطر آن وشحن السواحل بالرجال 
والسلاح لصد جات الا حباش(۲). 

كانت هناك آذن إخطار خارجية تہدد الدولة الاسلامية , خاصة من 
جانب بزنطه و کان على الخليفة العظیم أن عسب لهذه الاخطار حسابها » 


و إذلككانت و قفته الحاسمة من استمرار الفتوحات برآ وبحرا . 


(و) انظر فتوح البلدان للبلاذری مس ۳۰۰ 
(۳) ان أءثم الكو » کتاب الفتوح ج ٢ص‏ ۰۱۱۰ ۱۱۷ 


رہ 


7 
اپ 


والنظر إلى البلاد المفتوحة ومشا كلما وإداراتہا (دارة سليمة ء وفشز ٠‏ 
الإسلام والتمكين له ف البلاد عن طريق العاملة الحسنة والإدارة الحسنة' 
القدوة الحسنة, فہذہ هى مہمة السلبین الاساسية » وهذا ما کان عمر 
ابن الخطاب دف إلى تحقيقه من عدم استمرار الفتوحات » وکان يعرف 
يقينا أنه بعد أن ينجح المسلمون فی تثبيت أقدامہم فى البلاد المفتوحة 
ويیِضرہون لازاس ا ئل العمل على سمو الا سلام ومادثه وعدله وما حمل 
لحم من عزة وکرامة وحرية » فان الناس عنديز سوف یقبلون على الاسلام 
من تلقاء أنفسهم ٠‏ ف ذا الذى يرفض العدل والحرية والمساواة 
.والءزة والكرامة ؟ 


فعمر بن الخطاب عندما عار ض قادته فى الاستمرار فى الفتوحات كان 
تصرف کرجل دولة مسئول » یعرف اما ماذا يريد وماذا يقدر عليه , 
ول يكن مر تجلا لسياسته ولا متردداً - حاشا يله -کا تظبره بعض الروابات 
ا متہاویة » مثل رو اه استشارته لعمرو بن العاص عن البحر » والسؤال عن 
أحواله ومثل تردده فى فتح مصر من البداية ء والقصة المنمیفة التى تقول : 
أله رت اعەرو بن العاص رسالة » وقال له فیہا إذا وصلك کتای هذا 
قبل أن تدخل أرض مصر فارجع ولا تدخلہا ون وصلك وقد دكات 
فلا ترجع . وأن عمرو وصله الکتاب قبل أن يصل إلى حدود مصر . 
و للکنه ار غبته القوية فى فتح مصر لم یفتح الكتاب إلا بعد أن تجاوز 
العرش ودخل فی أرض مصر . وأشہد على ذلك للا يعاقبه الخليفة على 
مخالفة أوامره . 


هذه ارو اية وأمثالما تدخل فى باب امسکابات . لان فتح مصر لیس 
أمرا سملا حتى يؤخذ بہذہ البساطة . بل عمل كبير وکان ضرورة عسكرية 
لتأمين الفتوحات ف الشام . وترك مصر فى أيدى الروم وقد انسحب إلما 
ایا الجيش ابیز نطى المنوزم فی فلسطين يكو ن خطرا على السلین . 


2 


o 


ولو لم یفتحوا مصر للکانوا قد ارتکبوا جطأاکبیراء وم 7 0 
من أن يقعوا فى مثل هذا الا الجسیم . ا 

ولذاك فتح مصر ثم باتفاق تام بين الخليفة عمر بن االخطاب ا 
العہقری عمرو بن العاص - پل إن أبن عبد الحع يروى عن الليث بعد سعد 
أن عمر بن الخطاب هوی الذی آمر عمرو عرق العاص بالتوجه ال مر 
اناج وکتب له : « إن الس الناس إلى السیر مك إلسرے فن خفنه 
مدك فسس به (1) . 

وهذه الرو اية تتفق مع تفكير عمر بن الخطاب ورؤيته للفتوحات و 
وتتفق أيضا مع' سير الاحداث ويقبلبا العمل ؛ آما الرواية التى آشرنا الیبا 
منذ قلیل ؛ فیجب رفضیا تماما ؛ وإذا كان علباء الحديث لا یقبلون الحديث 
الذى خالف متنه مقررات الشريعة الاسلامية ومقاصدها العلیا ؛ فنجن. 
بالقیاس نرفض روايات التاریح الیل تنفق مع العقل والمنطق وسیاق. 
ا حوادث والنظرة الكلية للامور . 

ملاحظة أخيره نسجلما وحن فى ختام هذا البحث ؛ وهی أننا تلفت 
نظر كل من بتحدث أو بکتب عن عمر بن الخطاب : رضى ان عنه ۽ أن باغ 
ف الاعتيار الظطروف ای کان بعیشہا الرجل ٤‏ فنی الوقت الدى كان يصارع 
دولتين كبيرتين ؛ بل أكبر دول عصر‌هما ؛ وا فارس والروم ؛ وقد وفقهة 
اللہ إلى القضاء على أولاهما ۽ ووضع حد لخطرستہا وعتوها وجبروتہا على 
العباد ؛ وحجم الثانية وأخذ منها آعز مستعمر اتہا فی الشرق وأغناها الشام 
ومصر ؛ 0-0 باقتدار على اروب “وم إستطيع أى ب راع أن خطئه 
فى فرار من قرارته الكثيرة ؛ وفی الوقت نفسه کان يكل بناء اس 
الدولة الإسلامية العظيمة التی أرساها الرسول : صلی الله عليه وسل .وتابعه 


ف ا سسا الصديق ¢ ركى إلله ع۱ و ری دعام مؤسساتہا السياسية 





(۱) فتوح مصر ص 5۷ 


۰٤ 





«والإدارية » حى ترکہا آقوی وأعظم دولة فى عالمہا كل ذلك فى عشر سنين 

لقدكان عمر عبقريا لم يفر فربه أحد ,كا آخبر بذلك الصادق المعصوم 
:صلی الله عليه وسلم - ومن يريد أن يعرف عبقرية عمر السياسية والادارية 
فلیرجع إلى السف رالضخم القيم الذى ألفه الأستاذ الدكتور | سلمان الطہاوی 
عن عمر أبن الخطاب . وعنوانه « عمر بن الخطاب وأصول السياسة 


بوالاد ارة الحديثة دراسة مقارنہ 1 


ویقع الکتاب فى ۱۲ه صفحة من القطم الکبیر ؛ نشردار الفکرالعری 
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اراسان 


العوامل ال مو ثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قرار الشر اء در اسة استطلاعية 


د . شمان آبو اليز يد مس 
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الا علیة 
العلا قاغانقايالمك . ۱ 


۱ 227 


ر ا 
مدخغل : ۱ 0 0 

۱ ۳ يتخذ المستهلك فی أى مجتمع قراره بثنراء سلعة ما 01 خدمة فإنه 
سیم بشكل مباشر فى ا ح المشروع الاقتضادی ككل »- فبذا الفرار ينتج 
عنه ۷ ف البح والقويل والٹتراء والتخزین و وتعيتن الافراد 
۔واموظفین وغيرها ..: ۱ 5 یں مق ی 

ولذلك تسعى ااؤسسات المعلنة بشکل کیں لارضاء رغبات: اللمستهلك 
ف أطلق عليه مر حلة الا هام پا بامستہلك (Consumer Orientation)# lls‏ 
و حاولة ة إشباع هذه الرغبات » وبعد الاعلان بأشکالہ الخ تلفة أحد النهات 
الرء اس ة لمستهاث اة ذأعه رکافة الا سالت بأهمية السلعة 8 إقتتام ۹ 
و عر ذلك بغدة مراحل تحاول خلاھا الرسالة الإعلانية جذب اثثباه المستبلك 
وإثارة اھتمامہ واستثارة رغيتة مم ثم إقناعه باتخاذ قرار الشراء 3 


4 


وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف عل دور الاعلان فى اتخاذ قرار الشرام 
من ناحية ثم الموامل الى تؤثر على فاعلية الإعلان فى اتخاذ المستهلك لهذا 
القرار وهل المستهلك يتخذ فراره بالشراء وول تعرضه للاعلان مباشرة 
أم أن ذلك یمر من خلال مرجعيات تبلور وتفند الرسائل الإعلانية وتحللا 
سوا عمقل ذلك فى الآسرة أو زملاء العمل أو الاصدقاء أو المتخصصين 
فى جال السلعة وهل الدولة المنتجة للسلعة ما تأثير فى فاعلية الاعلان فى اتخاذ 
قرار الگر اء ؟ 
نوح البحث ومنہجه : هذه دراسة استطلاعية تعتمد على ماہج المسح 
بالعينة 6 والطابع الاستطلاعى للبحث م4 عادة ندرة أو عدم توفر نحوث 
سابقة يمكن الاعتماد علیہا لذلك فقد استخدم الباجث استمارة الاستقصاء. 
كشكل من أشكال الدراسات الاستطلاعية للتعرف على رأى المبحوثين. 
فى دور الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء والعوامل المؤثرة على فاعليته . 
النساؤلاات الى تطرحما الدراسة : 
تطرح هذه الدراسة من خلال إطارها الف-کری وكذلك الاستبيان الذى. 
شملته الدراسة الميدانية عده او لاٹ حول دور الإعلان ف اتخاذ قرار 
الشراء والعوامل ا موئرة عل فاعلیته کا یل : 0 
۱- هل الاعلان هو السبب الرئسی وراء ١ت‏ اذ قرار الشرام 
لدى المستهلك ؟ 
؟-ما أكثر الوسائل الإعلانية تأثيرا فى اتخاذ قرار الشراء ؟ 
۳ - ما المرحلة العمرية الآ كثر تأيرا فى اتخاذها لقر ر الشراء بالإعلان > 
؛ ‏ ماا لماعات التی يلجأ إلیہا المستہلك لمناقشتها فى محتوی الإعلان ؟ 
.ه لاذا يلجأ المستبلك إلى هذه اجمامات ؟ 


۰۱۰ 


5 - هل يؤر معرفة المستبلك بالدولة المنتجة على فاعلية الإعلان فے 

۷ - ماالدول الى يطمئن المستبلك انتجاتها حين يقرر شراء سلعة ما ©> 

عمئة الدراسة و ۱ 

نظراً لر حجم مجتمع الدراسة فإن الباحت قد حاول فی حدود 
إمكاناته اختیار عينة من ۳۰۰ فرد من حافظات القاهرة والبحيره والشرقية: 
و الما وسوهاج هثل قدر الامکان 5 اجتمع الكلى مور بة هضر العربة 5 
وقد مم توزیم العينة على آساس المؤهل العلل یکا هو مبين فى نایا الدراسة 
الميدانية . ۳ 0 

تقسیم الدر اسه : تم تقسیم الدراسه إلى جزئين ر سین : 

الأول :أدبياث الدراسة واشتملت على ما يأفى: . 

) -مفاهم الدراسة ( مفووم القرار» صنع القراد» اتخاذ القرار‎ ١ 

۲- أهمية قر از الشراء لدشروع ۱ 

۳- الإعلان وم احل قرار اتخاذ الشراء 

٤‏ - التأثيرات النفسية للإعلان على قرار ااشراء 

ه - العوامل المؤثرة على فاعلية الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء وهی + 


) 6 (ب) المؤسسات التعليمية ۰ 
( ج) الدخل (د) الاتصال الشخصى . 
(ھ) الدولة المنتجة . 


الثٹای : الدراسة الميدانية 5 


۱ 


آولا: أدیات الدراسة 
حفہو 9 القر ار : 


۱ عر ل لتعرف على انی الفظی لكلمة القسراد 7 راش 
عر 1979 Eggleston.‏ ( عدة معاج م لغو ET‏ 2 
اليصل إلى المعانى التالیة : ۔ 


اراد مدصي لول أو تقر بره . 
The: action. of. deciding .. .‏ 
٢‏ القر ار هو التوصل إلى حل أو.استنتاج أو حم أو لاا تة 
resolution‏ سی وت 5:681 
The. qualtiy of decided‏ 
وهی لام 0 آمر ما ) 
mind. :‏ $ فدہ م Making‏ 


6 - د لا ختار الذئ”” تتم تم التوصل ا0 م4 يعد المقاضاة بين عدة ة اختیارات 


Decision makinê : صنع القرار‎ 


تواجه رد زا ات الحياة اليومية والتی تتطلب حلا » فاذا 
كانت بسیطة قد تنجح الانمكاسات الاولية ف حابا وان فشلت هذه 
الانمكاسات . فإن كل موقف يصبح مشكلة وتشحذ قوی الفرد کہ 
ليتمكن من تحديد موقف منها أو وضع حل لماء فإذا كان هناك حل واحد 
مءروف يكون الامر بسيطا يتلخص ف عملية استدعاء الحل من الذا كرة . 


رہف 


أما إذا تعددت بدائل الحل یصبح الأمر معقداً حيث يتطلب من الفرد أن. 
بزن 9 البدائل وختار أحدها 5 أن يفترض خاو لا ثم پر جح آذه 
و بزداد ااتعقید عندما تی ن نتانج البدائل أو الحاو ل المقترحة غير مؤكدة » 
وسلوك الفرد فى هذا ا موقف من إدراك وتحديد الشکاة وتقيم البدائل أو 
الحلول باستخدام المعلومات المتوفرة » والمفاضلة بينها على أساس المنفعة أو 
تقلیل الخسارة أو الخطر وتحديد أحر هذه البدائل أو الحلول هو ما پسمی, 
بصنع القر ار Decision Making‏ 0( , ۱ 


Deeisien ‘Taking : اخاذ القرار‎ 


يعر قه ( Wepester‏ ) بأنه ( اتخاذ المو قف النہای سیم مسألة ما بقصمم 
ثابت وأ كيد وصياغته عملیا بإدخاله حن التنفیذ(۲) , 

ویری ( 7 Health . White - Berlin & Pork,‏ ) أن اضاد 
القرار هو عملة انتقاء ا اختیار منطقی بين بديلين اف كثر اعت‌ادا علی, 
الاحکام الى تآسق وقيم متخذ القرار(٩)‏ ویقرد ( 1977 صەص۶یولا & 
Cassidy‏ ) أن الخسانص المشتركة للاحداث البادزة ( وعهموزم8 ) وااتعلقة 
باتخاذ القرار سواء أكانت شخصية أم جماعية هو وجود عدة بدائل » 
وهذه البدائل مطلوب إصدار أحكام بصددها بناء على قیم متخذ القرار(ہ) 
وغاليا ماينظر إلى إتخاذ القرارات على آنها عملية فكرية من تسا 


ذهن واحد . ولكن الواقع يؤكد أن إتخاذ القرارات هو عملة منظمة 
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Institutionalised (‏ ) وأن أى قرار فىحقيةتهماهو إلا اانا 3 النہائیلحصیلة 
وود متکامل من الاو والافکار و الا تصالاات والجدل والدراسة ال 
ہت ف مستويات تة ععرفة أفراد مو سرت . ومن ثم بنظر إلى القرار ات 


التى :تن على أنها نتاج جماعى لانتيجة فکر أو دأى شخصی(٦)‏ . 


وتدور معظم المفاهيم الخاصة باتخاذ القرار حول عناصر أساسية : _ ٠‏ 


۰۳ 


(1) متخذ القرار : وهو الفرد الذى يقرر أو ختار بين بديلين 
۴و أ كثر انطلاقا من سلوکه و اتحاهاته . ۱ 
(ب) الموقف الذی يفرض على متخذ القرار ونوع الشکلة الطروحة. 


(ج ( البيئة الاجماعية الى تحيط بالفرد من حيث القم والعتقدات 
والاعراف وغيرها ودورها فى عملية اتخاذ القرارات . 
أصية قرار الشراء للمشروع : 


ساعد التطور الاقتصادی فى معظم بلاد العالم والتوسع الانتاجی 
بفضل - العلم والبحث والتکنولوجیا - على زيادة کیات وأنواع السلع 
والخدمات التی تعرض ف الاسواق فى أى وقت من الاأوقات » وبذلك 
انتقلت آغلب الصناعات من مرح لة الاهتمام بالإنتاج ومشکلاته 
Production Orientaion‏ إلى مرحلة الاهتمام بالستماك ورغباته 
Consumer Orientation.‏ وخاولة (شباع هذه الرغبات » إن المفہوم 
السائد بين كتاب الادارة والقسويق ( السلمی ۱۹۷١‏ ) يوضح جلاء أن 
المستبلك ملك أن بتخذ آحد قرارين کلاهما غایة فى الاهمية بالنسبة 
للمشروعات ووحدات الإنتاج الاقتصادية )۷( 5 

ات آن بقرر شر ا قات من سلع بعینہا دون سلع أخرى وبذاك 
يقرر مدی النجاح أو اافشل الذی يصيب أى مشروع اقتصادی . 

۲ - أن يمتنع عن الشراء كلية فى حالة عدم توفر السلعة التی يرغبها 
وبالتای قد يؤدى إلى إنبيار سیاسہ اقتصاديه تر غب الدولة فى تشجیعبا 
ولذلك فالنجاح فى الەمل الإنتاجى يتطلب التمرف عل رغبات الستبلك 
وتحلیل الحو آمل الوثرة عل سلوکه الاستبلا ی واللكيفية اتی یتخذ يبا 
قرارات الشراء أو عدم الشراء حيث ثل تلك العرفة معلومات على جانب 
كبير من الاهمية للبخطط الاقتصادی أو لادارة الوحدة الانتاجية . 


١٤ 


خالا همية الفصوى التى عتلہا المستم اك فى ا جتمع الحديث تنضم إذا lale‏ 
أن النجاح النہائی لای مشروع اقتصادی يتوقف على ا على إنتاج 
شمه أو خدمة جد مستہا۔کا يقبل على شرائها حيث 7 عمليات لات 
والتمویل و الشراء والتخزين و تعسن الا: راد والموظفین وغيرها من 
الا تفطة الإدارية الحدیثه کارا تتوقف فى نجاحہا على قرار المستبلك بقبول 
أو رفض ما تسفر عنه تلك الانشطة من تاج ۱ 


وقد حاول القائمون على الشروعات الإنتاجية ا ختلفذ التعرف على 
شلوك المستبلك ودوافع الشراء لديه وظہر عدد من الیاذج أمكن إلى 
حد ما الاععاد علہہا فى التنیق بسلوك المستبلك وذلك من 5 تفسير 
العلاقات بين الموامل والمتغيرات وااؤثرات النى یتعرض لما والعملیات 
النفسية التى تتفاعل داخله والسلوك النانج عن تفاعل الموامل الخارجية 
مع العەلیات النفسيه . وقد استعرض ( عير حسين ۱۹۸م ) هذه الماذج 
تختلف فما بنا من حي ا خطوات والمكونات والعلاقات و ۱ 


اس باب تعددها إلى :)۸( . 


١‏ -. تعقد ظاهرة سلوك المستبلك » وتعدد العوامل التى تؤثر فا 
وتنوعبا موأ بجحعل الحال مفتو حا أمام اك من آفسیر لاظاهر ه 3 


۲ - إختلاف النظريات التى اهتمت بدراسة سلوك ا لستہلك 
وحاوات تقديم تفسير لها فقد شارك فى ذلك كل من علباء الاقتصاد 
والنفس والاجتماع » وعل النفس الاجتماعی وال نثروبولوجى . 

مس حدالة هذا ا جال من مجالات الدراسة » فالبحوث التى أجريت 

خی الان أفل کمن ان 3 تفسيراً حقيقياً واقعباً لهذا السلوك 
وتأخذ عمل ة جع العلومات و البیانات فى هذا الصدد ( أبو قحف والسید 
۲ م ) [تجاهين :(۹) . 


{lo 


أولا. ا معلومات تتعلق بالحقائق السلوكية وزالاجماعة 2 تصادية 
للمستبلك و تقسم تلك المعلومات إلى : 


و معلومات تنعلق بالسلوك ممل ااشراء وا حیازة ا ا 
usage‏ عه Rate‏ و تحدید الفرد الذی يقرر عملية ااشراء داخل الاسرة 
وطريقة الدفع ومصادر العلومات بالنسية للسترلك وط النسوة ق 
Shopping Patterns‏ وكيفية عرضص الا فراد للو سائل الإعلانيه ۰ 

۲ س معلومات تتعلق بالخصائص الاجتياعيه والاقتصاديه للا فراد : 
وتتعلق هذه ا ەلومات بالخصائص الخاصة بالافراد والتى تفيد فى 
تقسیم السوق ا حتمل إلى قطاعات سوقية يمكن لاشركة أن تتعامل معبا 
وتشمل هذه الخصائص العدید من ا متغیرات مثل الس والجنس 
والدخل وا ہنة ومستوی التعلم والحالة الاجتماعية والوقع السکنی 
والطيقة الاجتماعية . ۱ 

ثانا , معلومات تتعلق بالخصائص النفسية الا"فراد : وتشمل تلك 
الخصائص المعرفة Knowledge‏ ومعايير الاختیار Choice Criteria‏ 
والمعتقدات Beliefs‏ والاتجاهات وووونعة والنية والشراء . 

الاعلان ومراحل إتخاذ قراد الشراء : 

تعددت الماذج التى تتناول مراحل عملية إضخاذ القرار شكل .عام 
واتخاذ قرار ااشراء بشكل خاص إلا آنا أجمعت على مس مراحل 
ر وس هى : - 
Larans 6 Remy. 1978 ¬ I. Eng. R Black Well &‏ ) 

D. Kollat1978 ) 


Proplem Recognition س مد ید القضيه : (التعر ف على ا مشکلة)‎ ١ 
سب جمع ا معلو مات ا مر ترطة را أقضيه ) البحث عن المعلو مات اللازمه‎ ۳ 
للوصول إلى القراد ) طععوء8‎ 
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۳ ۔- تحدیدالبدائل وتبعاتها (تقومالبدا Altemative Evaluation (Jî‏ 

۽ - تحديد تتابع البدائل 00 

ه - إختیار أفضل البدائل ( إتخاذ القرار ) . 

ويعد الاعلان بأنواعه وأشكاله امختلفه أحد المنيهات الا ساسیه للمستهلك 
ف التعرف على الاسواق بأنواعبا وما تحتويه من سلع وخدمات » بل إن 
الدراسات الحديثة تؤكد أن الإعلان وراء غالبية قرارات الشراء الى 
يتخذها المستہلك ها هلک من جاذبيات وأوتار إعلانية یلم من خلالها فى 
إقناع امور بشراء سلع وخدمات ند لا يحتاجها فى يعض الاحیان وهذا 
ما حدا ب 1974 Shiller,‏ أن وقول : إن ما يشاهده الناس وما يقر از له » 
أو ما يستمعون ليه » وما یر تدونہ وما يأ كلونه , والاما کن الى یذھمون 
إليباء وما یتصورون أنهم يفعلونه » کل ذلك آصبیح وظائف عارسها را 
إعلاى بقرر الاذو اق والقیم الى تتفق مع معابيره الخاصة التى تفرضہا 
و تعززها مقتضيات السوق(6۱۱, ۰ 

وبضیف ( فانس برا کارد فىكتابه ( الشکلون لسلوك اناس ) : أن 
الاعلان لم يعد جرد قوة خطيرة سب ولكنه حول إلى سلطة إجتماعية 
فى العام الغرنى تؤثر فى إرادة الناس وتدفعہم إلى سلوك استبلا کی لا يعبر 
عن احتراجاتهم الحقيقية , ويضيف أن الواطن فى سن أل ۱۸ عاما بکون 
قد شاهد ومع ۱۸۰ ساعه إعلان تجاری ف التليفزيون فاذا أضفنا إلى ذلك 
إعلانات الراديو يكون قد أمضى حو الى سفتین من عره فى سماع وم‌شاهدة 
هذه الإعلانات فالمعلنين ينفقون سنويا 4۰ ألف مليون دولار مقابل 
تشكيل المادات الاستهلا كية للمواطنين الأمريكيين . ولان صناعة 
الاعلان و لت إلى عملاق ينفق سخاء على العاباء والفنيين بان ظاهرة 
جديدة برزت ف میدان الاعلات فى العقود الاخبرة تمثلت فى انتقال آعداد 
كبير ة من علاء النفس والاجتماع ومختلف التخصصات الاخری إلى جال 


۸ 
( ۲۷۴ + النة امریة) 


الاعلات وهؤلاء يقومون بدور خطير فى التأثير على الستبلکین » ول تعد 
المشكلة تنحصر فى مدح الساعة .... ما التغلب على مقاومة الشتری 
الذى یصر على عدم احتاچه لما . فلايد من دفعه إلى ااشراء والتغاب على 
عبارة ( أنا لا أحتاج هذه السلعه ) لآن الاحتياج کا يقول خبراء 
الاءلات يحرذ ظاهرة نفسية ومعظم السلع التى يندفع حوها الستبلکون 
لا تعتبر ضرورة بالمدنى المفبوم ووظيفة الاعلان تتجسد فى إزالة الفروق 
ہن ما حتاجه فعلا و بين ما نستطیح الحياة بغير وجوده فى حیاتنا(۱۲ . 


التأثيرات النفسية للإعلان على قرار الشراہ : 





عندما پشعر الانساق بالحاجة فإنه يكون متواتراً ومترقباً بنتظر 
الفرصة التى يكن آن آشبع حاجاته ( عبد اليد ۱۹۸۵ ) للا أن ذلك 
لا يعنى بالضرورة تحركه الفورى لاشباع هذه الحاجة بل إن سرعة إتخاذه 
لقرار الشراء يتوقف على مدى الإمكانيات المتاحة ونوعية وقيمة الحاجة 
واجبة الاشباع» هذا فضلا عن الظروی البيثية الحيطة » إذ أن ذلات يؤدى 
إلى إطالة أو قصر الوقت بن وجود الحاجه أو الرغيه وبين اتخاذ الشخص 
لقّر ار لاثم |۱۳۱۰ وهو ما بطلق عليه ( 1980 Wheeler 6 Jalns‏ ) 
مرحلة قبول التحدى (Û Accepting the challenge,‏ . 

والمسافة بن و جود الرغبة (أو عدم وجودها أحيانا ) حيث لقا 
الاعلان وبين إتخاذ قرار الثم اء تشہد تأثيرات نفسية لارسالة الاعلانية 
زوجز ها فما يل : - 

ود قال لے الاو الى عاول أن يتعرف الستبلك مبدثياً على 
السلعة المطرو حة فى الاعلان قبدأ مرحلة يطلق علیہا جذب الاتباه 
) الصدمة الحسية الادر | کیة ) Attention‏ جذب الانتباه ( حسين 
١ ٤‏ ) هو الخطوة الاو لی فی تیار التضکیر العقلى التى تقود إلى عملية 


۸ 


#آشراء : والانتباه هو حالة تركيز العقل حول موضوع معين ويقسم إلى 
تموعين : [نتباه إرادى حبت بای او المثير من داخل الفرد نفسه 
بو محصره باختباره وإرادته فى موضوع معيز . شم انتباہ لا إرادی حيث بای 
المنبه من الخارج أى من البيئة انحيطة بالفرد الذى يتعرض لمثيرات ومنيبات 
خارجية #تلفة فى الحاة اليومية وهو نوع الانتباه الذى يستخدمه العلن 
ویرکز عليه (۰ ٩‏ . 

وهناك عوامل تؤدى إلى جذب الانتباه كو الا علان منها كبر. الحجم 
المساحة ومو قم الاعلان فى الو سائل انحختلفة 9 آصمم الاعلان وإخراجه 
ءوتباينه عن بقية الاعلانات وكذلك انفرادہ کان ما واستخدامه للصور 
.والرسوم والالو ان والححركة والمؤثرات الصوتيه والموسيقى والغناء . 


فى اطر حلة التالیة إيستخل الإعلان فرصة تحول ااستبلك إلى جمع 
:ا معلومات والبيانات عن السلعة - موضع الإعلان - فینتقل إلى خطوة تاليه 
ی التأثير ات النفسیه وهی إثارة الا هام أو الصدمة النفسيه الوجدانيه 
1 حمث أنه من خصائص الاعلان الناجح ) فہمی ب ۱۹۸۲ ( بعد 
أن يجذب إنتباه المستبلك نحو السلعة » أن يعمل على إثارة زمامه > 
فالاعلان بعد أن جذب إنتياء عبن أو أذن القارى. أو ا ستمع » عليه بعد 
:ذلك أن يحذب إنتباه عقلہ أى يثير إهتمامہ(١٥)‏ . 

وإذا كان من الممكن ۱ صابات - ۱۹۹۹ ( الحصول على الصدمة الحسبة 
'الادرا كية بطرق بسيطة نسیا فالامر يختلف بالنسيه لاصدمة النفسية 
الو جدانية التى یقصد بها إثارة اهتمام المستبلك والتأثير فيه تأثيرا موقتا 
على الا قل وهی مر حلة يطلق علا Wheeler & Jains‏ اابحت عن 
البدائل Searching for alternatives‏ . حيث تنطو ى على تفکیر 
جید فى الا "هداف و ال التى “تعلق بالقر ار بالاضافة إلى بحث و اع ردق 
جال واسع من البدانل دون التمجل برفض أى من تلك البدائل( )۸۱‏ 


۹ء 


وبرى ( حسین ۱۹۸۲ ) أن من عوامل إثارة اهتمام الستبلك فى هذه 
ال حلة(۱۸) . ۱ ۱ 

(۱ الا هیام بالذ ات : حيث يتضمن الاعلان عرض منفعة آوعدذ هنم 
المنافع التى قسہم فى حل الشکلات التى تواجه الستملك » ذلك أن الزایا 
والمنافع التى بحصل علا المستهلك نتيجة شراء سلعة أو خدمة إنما تسترعى. 
الاهتیام الشخصی الذى بعتبر أقوى الدو افم المؤرة لدى الفرد . 

(ب) ارتباط الإعلان ببعض الافكار السائدة : حیث يبتم المستبلك. 
عادة بأفكار أو أحداث معینة ء وعاول الإعلان أن بستثير اهتهام القارىء. 
عن طريق الربط بين موضوع الإعلان والوضوعات وال حداث الى يتم 
ما ا مستہلك » وی‌کن للبعان أن بستعين بالافکار السائدة فى الاوقاته 
الختلفة لتروج سلءته مثل مناسبات الاعیاد ودخول المدارس وغيرها . 


م« آما المرحلة الثالثة فبى خلق الرغبة فى الشراء ( ءإزوم ) "حیشه 
نمثل كل من مرحلتی جذب الانتباه وإثارة الاہتمام (منصوره 9م ١‏ ) عملية 
الدخول إلى نفس المستبلك وتشويقه إلى السلعة ما يستدعى الاستجابة لذا 
التشويق ویمسکن أن تعتبر مر حلة خلق الرغية ہی الخطؤة الآولى فى استجابة 
الفرد للاعلان فإثارة الاهتام جب أن تظل قائمة حتى يكن أن توحی إل 
ا(شخص سحاجتہ إلى السلعة وان وس ق نفسه الرغية فا والضرورة إلا 
وبذلك ء-کن أن تعولة إلى زبون ملك وحمل Tohave To Carry‏ .. 

وقد وصف کل من ( 1977 ااہہ: ×ط & اه‌زقمه1۳ ) هذه المرحلة 
بأنها مرحلة خلق البدائل من قبل الفرد متخذ القرار وبناء علاقات جديدة 
و تولیف آفکار فى إطار مرجعی جدید ۸۰ کا أن ( 198۱ (Hayes‏ 
بقول آنا مثابة ا انب الحساس ف عملية اتخاذ القرار(۲۰) . 


ويبدأ الاعلان فى هذه الرحلة بتثیف تأثيراته النفسية على المستبلكه 


> 


عن طريق استخدام ما منمی ‘Appealns‏ 00 أى جأذ بيات : 
الاعلان أو ما ييل الباحث إلى تسمیته بالأوتار الإعلانية , ۱ 


و یعرف الوتر الإعلانى ( حسين ۱۹۷۳ ) بأنه فكرة رئيسة أو مجموعة 
الا فکار الى پستخدما مخططو ا لات الاعلانية لك تحرك فى ا مستہلکین 
ار غبة أو الدافع إلى شراء السلعة أو طلب ادمة(۲۱) کا یعرفہ ( مرزبان 
والشربنى ۱45۱ ) بأنه السلا الذى يستخدمه المعان فى تغرير منفعة السلعة 
ا للستبلك وهو محاولة من حانب المعلن للتأثير فى تفسکیر المستبلك 
بطريقة تضمن استجاية الآخير للدعوة الى ببرزها الاعلان » فلکی ينجم 
المعلن فى الوصول إلى هدفه لابد أن بلاس الإعلان (وترا) يؤثر فى 
المستباك شضمن استجا رت و انشاده إلى دعوثه(؟5) . 


وتركز معظم اارسائل الاعلانية فى هذه ا مر حلة على عدة 2ت إعلانية 
.ھی (۲۳) : سب ۱ اه 

-. وتر التعة والرفاهية : ویعی أن فكرة الاعلان اارئيسة تدعو 
المستملك إلى التمتع بالحياة إذا ما۔استخدم هذه السلعة أو تلك الخدمة عن 
طريق استخد ام ااسکامات وصور السلعة بزو ایا ختلفة ف محاو لد من العلن 
لق الرغبة لدى الستبلك لشر اء هذا المنتج . 


د ور الما کا والتقلید : وندى أستؤلال حب الناس و تعاطفيم هم 
« شخصیات معينة ما شیر تما فى الحياة العامة ليتضمنها الاعلان مستخدمة هذه 
-الساعة أو تلك الخدمة مع بیان وجبات نظ رهم فیہا ۰ 
الدی ا مستہل۔کین فيحاول الاستفادة من ذلك یق تض‌ین الاعلان بعدا دیا 
تمثل فى استحضار النص الدیی من آبات وأحاد بث للاستشہاد بها لاقناع 
المستبلك إسلعة آو خدمة معيئة(4؟ ۲( 5 ۱ 3 


٤۳ 


_ وتر الاناقة وا مال : وهو أحد الآوتارالتى تضرب عليها سلع معینق 
کستحضرات التجميل والازیاء لإقناع المستبلك وخامة المرأة يأنباستصبج 


إمرأة جذابة وعصرية باستخدامبا هذه السلع . 


۔۔ وتر المظبرية والتفاخر : حیث حاول المعلن من خلاله أن يستغل. 
حب الطیقات ف التفاخر حسبها وأصلہا أو ما تقتنیه من منتجات العصر أو 
حب بعض الطبقات فى ااظہور بشكل و اضح أنها ذات أصل وعراقة ليستغل. 
ذلك فى فسكرة الاعلان الرئيسية ( فبذا المطعم ملتقالعائلات الراقية ‏ وهذه. 
أغلى صبغة شعر ف العالم وهذه الموييليا للعائلات العريقة وھکذا) . 


- وتر الرغبة فى توفیر الوقت والجہد : ویعنی هذا الوتر أن ا مان 
يستغل :طلم ا لور السترلك إلى توفیر الوقت والجود ليضمن ذلك ق. 
الثناء على السلعة أو الخدمة ء وعادة ما يستخدم فى الاعلان عن الالات 
الإنتاجية المساعدة مور معين کالحرفیین وآصحاب ااصانع وكذلك. 
الور العام . 


وهناك عدد آخر من الاوتار النى يضرب علیہا الاعلان مثل الرغبة فى. 
الامان والر بح والرغية فى الاحترام وا مرکز ا مرموق والصحة والنظافة . 


۽ - أما المرحلة الرابعة : بعد أن جذب الإعلان إنتباه الستباك ثم. 
بثير اهتهامه ویستثیرر غبۃہ للشراء تبدأ مرحلة بطلق عليها (إحداث الافناع) 
Conviction‏ وهی مرحلة يصادف المعلن فأ عقبة رئيسية ( حسين ۱۹۸۰) 
:نمثل فى وجود جموعة أخرى من السلع ا متنافسة والی تؤدى إلى إحداث۔ 
الإشباع للفس الحاجة أو الحاجات التی استثارها المعلن » ويتطلب التغلب. 
على هذه العتبة ضرورة التأثير النفسى فى المستبلك بقصد إقناعه بأن هذه. 
السلعة أو الخدمة تتفوق على مثيلانها فى إشباع حاجاته ودوافعه وهنا تظبر 
قيمة الثيرات العقلیة عن ا ثیرات العاطفية ۱ منصور ۱۹۸۲) من حیث أہا؛ 


۰۳۲ 


تعمل أكثر فى سبیل الإقناع ويتمثل ذلك فى توافر عنصر الصدق وعدم 
المبالغة فى الاعلان واستخدام تأثير الخبراء وذوى الشہرة لاقناع ابمهور 
المستبلك و تبرر عملية الشراء من قبل الستبلك والتحدث بلغة اتلك 
استعمال السلعة لان الاستبلك يشتنع بالسلم ذ'ت الانتشار الواسع : 

0 حب رتب على المراحل السابقة إقيال اتناك على اضاذ قرار 
عليه حتی تتجسم فى شكل التنفيذ ز الآن ‏ هنا نفذ Now - Her - Buy‏ 
( منصود ۱۹۸۲ ) با الكلمات التى تشغل باله وتستولى على تف‌کیره 
ما یدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء فعلا » فیشعر بالارتیاح لإشباع حاجاته 
نی أستثيرت : 

ويؤدى الإعلان دوراً كبيراً ف مساعدة الس ہلك على |:خاذ قر ارات 
لاه سیب مایقدمه من معلومات عن منتجات عديدة وع ن كيفية شراما 
والإفادة منہا ¢ و پذا الشكل بوسع من حرية اختيار المستبلك سن بدائل 
0 ما يسام فى تحقیق مایسمی بسيادة المستہلك 

Consumer Sovereignty‏ *( ۔ 

و بعد آن بتخذ الستلپك قراره بشراء سلعة أو استخدام خدمة معينة 
فا زه بعمد إلى مر أجعة سه وتقیم تاج هذا القرار علي ضوء الاءتبارات 
الانیت(<۲) : ( السللى ۱ ). 

( أ ) مدی الاشباع الحقيقى الذی حصل عليه . 

(ب) مدی قبول البيثة الاجماعه: الى با فیبا لهذا القرار . 
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( د ) مدى صحة توقعاته عن التغير فى الدخل والاسعار . 


<Y 


7 وبناء علی هذا التقییم فان الستبلك قد بصل إل اى من النتائي الآنية: 

(۱) أن القرار الذی إتخذه كان صائبا و بالتالى يتأ كد لابستهلك صحة 
إدرأ 537 بامکاز بات ت بن مستوی إلا 3 وهذا یدیا إدتفاع 
جد فى مستوی ااتطلعات الذى حدث خجوة جديدة بين ماوصبو 
إليه وما حصل عليه فعلا ندا دورة جديدة من الاستیاء والبحك 
واتخاذ القرارات . ۱ 

(ب) بتضح للستراك أن توقعاته لم تتحقق . وأن الفجوة اتی یعانی 
منبا لا زالت قائمة وهذا يدعو إلى بده دورة جديدة من الاستياء 


والبحث واتخاذ القرارات : 
العوامل المؤثْرة على فاعلية الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء ۽ 


هناكشبه إجماع بين علماءالسلوك (السلبی ۱۹۷۱ )على أن العوامل ان ثرة 
على سلوك الانسان وكيفية اتخاذ القرار ات تنقسم إلى جموعتين رئسيتين 
هما(۲۷) :_ ۱ 000 

۱ - العوامل انى تصف الانسان متخذ القرار ذاته ويعير عنما پالرمز 
) 1 1 أسية إلى ا ى الفرد . 

۲ العو! مل ۳ صف دهده ه اافر د أو اجو ا ویار عنها و 

E )‏ )ذس ة إلى Envirodmsnt‏ . 

وعلى ذلك فإن السلوك الانسایی 2 الا جاه الاو 5 بفعل 
ااتفاعا ل بين هاقين الجموعتين من العوامل . فإذا عبر نا عن السلوك بالرمز 
B )‏ ( ڏس 2 إلى Behavior‏ أى السلوك الا سای الفرد والبيثة تھا عاہ ما 
E)»‏ رل 1 ظ 

ولاکان للجماعات دور كبير فى إشباع رغبات الافراد ) عبد اللہ 


af: 


۴ ) فان الاهتهام بالتعرف على تأثير اجماعات على سلوك -المستهالكين 
ثل أ كبر عون لترشيد سلوك ا ستبلكين:ذلك أن الانسان: إجتياعى 
جطیعه و آن وجوده یق جماعة قد يوجمه إلى استهلاك سلعة ما أو عنعه من 
تلاك ساعة آخریلذاك‌آراد المشروع أنيحةق أ كبر شباع نفسى للستهلك 
فلييدأ بالتعرف على ا ماعات النى يرتبط بها الفرد ودرجة تأثير اجماعة على 
اقيق إشياعه والاستفادة من هذه المعلومات ف تو جيه سیاسات التسويق. 
واللمستملك عادة لا يتخذ قرارات الشراء بدون وجبة نظر معينة وبدون 
موقف معين وهذا الموقف تبلور نتيجة خبراته السابقة أو نتيجة ساعه 
لاداء الآخرين الى سمعها فى البيت أو العمل أو نطاق الاصدتاء 
والمعارف . إلخ وهذه الاراء تدخل ضمن موقعه فى الشر اء(۲۸) . 


وهناك شبہ إجماع غلى عدد من العوامل التی توثر على فاعلیة الاعلان 
فى اتخاذ فرار الشر اء من قبل المستهللك و تلخص هذه العو امل فما پل : ٠‏ 

ره : یسکاسب الفرد الکثیر من عاداته الشرائية فى البیت 
وداخل محیط الاسرة. ومن العروی أن لكل أسرة نمطا الشرائی 
للاستبلاك وأسلويها الاستلا كى المیز وهناك تقارب لاشك فيه بين 
السلوك الاستملا کی للأفراد داخل الاسرة الواحدة . کا أن قرارات 
الشراء تتخذ غالبا داخل الاسرة أو أن للأسرة تأثيرا کبیرا فی اتخاذها . 
غالسلع الغذائية وملايس الأطفال تقررها ربة البيت » وهناك من السلع الى 
شراء‌ها واتخاذ القرار فما من قبل الرجل » کا أن هناك سلم وخدمات 
يشترك الزوجان أو باق أفراد الآسرة فى قرارات شرامما كالسلع المعمرة 
أو السلع ذات التكلفة العالیة(۲۰) . 

۲ - المؤسسات التعليمية : یستغل الإعلان بأشكاله الختلفة وأنواعه 
تلك التجمعات اكير ة المتمثلة فى المدرسة والجامءة وغيرها لکی بخاطب 
آفرادها بمجموعات السلع والخدمات الختلفة خاصة الى تتناسب مع هذه 


{Yo 


الراحل العمرية » فالفرد الستبلك فى هذه الاما كن يتأث رکثیرا بأصدقائه 
وزملائه وتکون أغلب قراراته على ضوء الخبرات التى بتلقاها منهم أو 
تأثرا بهم » وبکونون مصددا مبما بالفسبة للسلوك الاستهلا کی الذى. 
رتخده ومن م وخ سد قرارات الشراء حی لو لم سفق ذلك مع 07 
الاسرة(۳۰) . 

5-5 الدعل : ) Income‏ ( يعيبر توزيع الدخل بين طبقات اجتمع. 
الختلفة ذو أثركبير فى تحديد أنواع السلع الواجب إتاجما والنشاط 
التسويق المناسب وبالتالى إتخاذ قرار الشراء خاصة أن نسبة معينة من. 
الور تملك القدرة على رفع قيمة السلعة أو الخدمة ہیما تعجر أعداد أخرى. 
عنما . فبينها يوفر أصحاب الدخول الرتفعة والتوسطة سوقا لاسام 
المرتفعة اشن عثل أصحاب الد نعول المنخفضة سوقا للسلع النخفضة 
الثمن(۳۱) . 

وری الباحث أن عملية الدخل بالنسبة لقرار الشراء كثيرا ما تكس 
قاعدتها فليس بالضرورة أن یکون ااستملك ذو دخل مرتفع حى يشترى. 
سلعة م فد ساعدت النظم التعليمية على ا فیات اجتمع امحتلفة. 
وحدث نوع من التأثير والتاثر على سلوك الافراد الاستبلا کی عن طريق. 
وسائل الإعلام وبالتالى ظبر دور الإعلان فى اق الرغبة لشراء العديد. 
من السلع ويشذ عن ذلك السام ذات الأاسعار العالية والمعدرة رغم أن 
الاعلان عاول جذب المستبالك حتى #حسن حالته ماديا من أبناء الطبقة. 
ال2رسطه لشرانبا . 


۽ - الاتصال #شخصى : تشير بعض الدراسات إلى أن الاتصال 
ااشخصی فى محال الإعلان یکن أن یکون أكثر فعلية وتأثيراً فى اتخاذ. 
قرارات الشراء بالنسمة لنوعہ تت معیده من ااسلع والخدمات على الحو 
التالى :(۴۲) 


اہ 


السلع والخدمات الغاليةوالتى يعتبر شر اؤها نوعا من المغامرة رون 
1 التى لا یتم شراؤها بصفة دائمة 7 حيث یسعی, 
المشترى فى هذه المحالة إلى الحصول على معلومات كثيرة جدا عن. 
هذه الساع الامر الذى لا توفره له وسائل الاتصال الجاهيرى ء 
واءا بوفره له الاتصال الشخصى مع الخبراء وذوی العرفة بهذا 
النو ع من السلع : 

السلم والخدمات التی تعکس الخصائص الاجتاء.ة ذات الدلالة. 
اک رین الخضااص-الفزدية يارات ون الأزناة رسس 
الساع الاستملا كية ذات الفروق القييزية والى توحى بالرکر 
الا جتهاعی للفرد > ومن هنا یمیل الفرد إلى إنتقاء الماركات التی تقناسب. 
مع طبيءة الجماعة أو الجاعات التی ينتمى إليها . 

السام والخدمات ذات السعر المرتفع »> وذات المواصفات. 
والخصائص الفنية ا متمیزة والی يسعى ا1 ةبلك إلى التحقیق بنفسه. 
من مواصفاتها وخصائصها ومزاياهاء کالسیارات مثلا التی تيز 
بن إنفاقہا الإعلانى كبير :-بيا بالقياس إلى الجموعات ااساع.ة: 
الآخر ى ورغم ذلك فان نسبة الاعلان إلى البیعات محدودة ء۔ 
بعمکس ااشروبات الغازية و ۱ كولات ومستحضرات التجميل . 
ومن خلال الاتصال الشخصی آؤکد معظم الدراسات أن قادة 
الرأى وی٥٥1‏ دمتصنمه ( وم فى مجال الإعلان الخبراء الذين. 
قتوافر لدم خيرات عن السلعة أو الخدمة المعلن عنما تتاح لحم 
القفدرة على #تائير على ا مستہلك ) حيث عتازون بخصائص 
ديموجرافة واجتتاعية وشخصیذ تجعلہم مصدرا لعلوما ت كثير من 
المستبلكين النن يستفيدون من خبرا تہم عن السلم والخدمات قل 
اتخاذ قرار ااشراء . 
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٠‏ ه ‏ الدولة [لنتجة : ويقصد ا سمعة ت الدو لد المتجة لال والضورة 
لذهنية التى تركتبا تلك السمعة لدى المستباك بحيث یکون ما دورا قاعلا 
فى التأثير عليه وحثه على إتخاذ قرار بشراء سلع وخدمات تلك الدولة 
مفضلا لحا عن باق السلع وتنقسم الدول النتجة فى رأى الباحت فى هذا 
۔ا مال إلى أربعة آنواع کا بلى : - 


( أ ) دول شا سمعة تاريخية انتجاتها تعود إلى عقود خلت 
و ترا کت الصور الطيبة لدى المستبلك على مدى عدة أجيمال كالسلع 
الإجايزية والالمانية ؤالفرنسية , ويرد ( هاشم : ۱۹۷۰ ) ذلك بعدة 
ساب : (۳۳) . ۱ 


-١‏ إن قدم زود ا منتجات الأجنبية ف ی عدد من الدول 
م ۳ مها من ر إقامة علاقات وارتیاطات ف الباعة والمستبلكين ¢ وقد كانت 
هذه العلاقات قوية جدا لا مکن أن تقطع هجرد التقدم بعرض جدید 


صادر عن شرکه جدردة . 


۱ س آن شروات هذه الدول قد اعتمدت على تداس متعددة لها ۳ 
كبير على تصریف الانتاج » وقد أدت هذه التدابیر إلى خلق سمعة تجارية 
حسنة لدى المستہلك جعلته يعتقد بأفضلءة منتجاتها وبقدرة هذه النتجات 
على إرضاء كل رغياته وحاجاته وطبيعى أن يكون هذا الاعتقاد على 
حساب أية منتجات جديدة يكن أن تعرض فى هذه الأسواق 1 

ع هناك اعتقاد سائد فى أسواق كثيرة من الدول بأن البضاعة 
الأجندية هی دائما أفضل من غيرها وأن الصناعة العربية على سبیل ااڈال 
لم تتمكن بعد من الوصول إلى مستوى الصناعة الاجنبية » وطذا كانت 
الأسواق تفضل الماجات الاجنبية وتتهافت على شر اما . 

؟ ‏ دول ظررت عقب إنتہاء الحرب العالمية الثائية وحاولت تکثیف 


SYA. 


جبودها التسويقية للقضاء على الصورة السيئة التى عرفا عنما المستبالكه 
وخیر مثال على ذلك هو ( الیابان ) حيث بری ( آلان رید - )۲۵ أن. 
التابانيين بذلوا جہدا عظيا لصنع السلع الکفیلة بأن تسد حاجات ورغبات. 
السوق العالية »كذلك أو فدوا فرقا من مندوں البيع إلىكافة أرجاء الدنیا ». 
ليدرسوا حاجات السوق الحلية ويضعوا أسس العمل من أجل عقد. 
صفقات البيع ف الستقبل . وبدأت هذه الجبود تون مارها خلال 
الخسينات من القرن » عندما أقدم الیابانیون - بالرغم من السمعة غير 
المواتية التى ذاعت عنم قبل ا حر بکمقلدن ومنتجین لاسام غير أصلية -. 
على شن حلات تصديريه إلى كافة أرجاء الدنيا » کسبت أسواقا نوعية 
دلات ااضرار وا وه اھر به والماسوجات والالكترونيات وم, 
الان يذأحمون دولا كانت ذائعة الصي ت كبريطانيا و أمریکا وغیرها وغالا 
یتفوقون عليها فى الي ء وتعتبر سمعة دولة كاليابان جديرة بأن لا يترد 
المشترى فى اتخاذ قرار شراء سلعة هن منتجانها بصرف النظر أحيانا عن 
سمعة الشركة النتجة ؛ حتى إن السلع التى أنتجت ف الا بان وتقوم دولةأخرى. 
بتجميعما يتردد المستبلك كثيرا فى شر انها ويفضل اليابانية الصنع على الرغم. 
من ارتفاع سعرها . 


۲- دول تغمر الا سواق بالعدید من السلع ذات الجودة الاقل مغ 
رخص السعر مثل بعضن سلع تایوان وهونج كو نج وسنغافودة و الضين. 
وهذه السلع قد تحتاج من الستبلك إلى التأ ىكثير! فی اتخاذ قرار الشر ام 
خاصة اذا کا نت سلعا معمر 5 أو ادا منہاکا 2 تاج إلى جراات إعلانية 
a‏ بالقياس بالدول ذات السمعة القوية . 0 


ناک يمكن 2 تلاحظل أن دور الا تصال ا(شحصی مت ماد ق قاد ة 
اریز هت دور اناق هذه الا نواع من -السلم والخدماته 
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تنظرا لتردد الاستبلك ف افتنائہا والرجوع لاستشارة أهل الخيرة 7۲ 4 
[شراعیا لرغياته من عدمه ۽ 

ع دول نامية جت فى السنوات الاخير ة إلى تشجیم رووس 
الاٴموال امحلمة والاجندية على التصنیع والانتاج ما وقد وا گت ذلك 
.هللات آسو وة تحمل شعار ات لشجع المواطن على استبلاك منتجات 
بللاده من سلع وخدمات ۰ ولعل الدول العربية حر مثال على ذلك النوع 
.من الدل إلا آنا تواجه عدة عقبات تسويقيه أہمہا : _ 

(أ) إدتباط المستبلك العربى تاریخیا بمنتجات الدول الاجنية وثقته 
:ف السلع والخدمات الى تقدمہا ۰ 


(ب) إن معظم ااسلع ا حلٰة م هى إلا جیع انتجات لدول آخری ۳ 
یضطر ا ممتہلك إلى تفضیل السلع الاصلية . 


( + ) ظبور بعض العیوب فى بعض السلع التى أنتجتبا هذه الدول ىف 
عدد من اجالات كقطع غبار السيارات وہ ض الصناعات الخفيفه le‏ دعم 
عند ااستبلك أن السلع المي رة اجرد 


وقد أثيتت إحدى الدراسات التى أجريت فی هذا ا جال غلى إحدى 
:الشروات الصناء.ه الخليجيه تدای مستوی الجودة وعدم مناسة سور 9 نہ 
.العديد من الامور التسویقیه والخدمات وكذلك معاناة النتج الى ٠ن‏ 
العدید من العیوب الفنية الى تسببت فى تدنى مستوی جودة و أداء النتج » 
وقد تج عن ذلك تدهور مسەر لخصة المنتج ف السوق وتناقص مطرد 
ممیعاره الإجالة ف السوق ا لی و الاگجاه و اقتصارھا على كبار العملاء 
امحلیة(۲۰) . 


وقد عرف عن بعض الشركان ) هاشم ۱۷۹۰ 1 انتا تستعمل علامات 


۳۰ 


فارقة أجنبية على بضائعبا» وذلك لإيهام ا مستہلك بأن البضاعة من صنغ 
أجنى حتى تستفيد من الاعتقاد السائد لدى المستهلك والقائم على أساس 
أفضلية الإنتاج الا جنى على الانتاج الوطنی(۳۰) . 

من هذا يتضح أن الدولة المنتجة لها تأثير فاعل على إتخاذ قرار الشراء 
ویقل الجبد الإعلانى فى حالة الدول ذات السمعة الطيبة فى جودة الإنتاج 
وذلك سكين الدول حدیشة الحہد الا نتاج أو إنتاجبا ردىه حدث تحتاح 
1 حملات إعلائيه مکثفہ 2 ویج لسلعہا و خدمانها . 


1۳۱ 


انیا : نتائج الدراسة الميدانية 


فما پل النتائج التى توصلت إليها الدراسة الميدانية الى إأجر اها الباحفه 
على عینة مقدارها ۳۰۰ فرد روعى فیہا القدل الجغرافى لافراد اَم 
حيث ثعلت تلكالعینة محافظة القاهرة كركز تجمع ر ئيسى حافظات الجمبورية 
ثم الشرقية والبحيرة كثلثين لشهال مصر والميا وسوهاجكثاثين للجنوب» 
وقد تم اختيار العينة على أساس الستوی التعليمى من خلال خمسة 


موهلات هی : 
)١(‏ موهل متوسط وفوق التوسط ۰ فردا 
(ب) موهل جامعى ( بكالوريوس أو لیسانس ) ۰ « 
) > ( مؤهل ماجستير «١ Yo‏ 
( د ) مومل دکتوراه 10 « 


وقد ثم عدید محورین أساسيين تدور حولما أسئلة الاستبیان الذى 
طرح على المبحوثين وها : 

(۱) دور الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء لدى الستبلك . 

زب) العوامل المؤثرة على فاعلیه الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء من 
خلال ارون السایقین 

وجاەت النتائج على الوجه التا ی : 

ا حور الاول : دور الاعلان فى اتخاذ قرار الشراء 


تبين من خلال هذا المحور النتائج التالية : 


رضت 


(۱) التعرض للإعلان : 

۱ - آن نسبة ٦د‏ .| ' من العينة یتەرضون للإعلانفى وسائل الاعلام 
الختلفة بصفة دائمة ( أى اطلاع يوى ) . 

3 آن أسمة “r‏ 11 من آفراد العنة بعرضون أحانا للإعلان (أى 

أنهم غير منتظمین فى عملية التعرض ) 

- أن نسبة ,ر١٠‏ من آفراد العينة لا يتعرضون للاعلان » وهذه 
النترجة تعی أن الاعلان بخاطب ۸۸۹ 1 1 من العينة 6 وهذه اس مر تفعة 
لهذا الشكل من أشكال الاتصال الجماهيرى حيث أصبح الاعلان أحد آم 
مصادر المعاومات عن ال سواق بأنواعہا الختلفة ء وكذا عن ا حدمات الى 
تقدم من قبل ا مؤسسات الخدمية التعليمية والسياحية والصحية وغيرها : 

۳ کا تبین أن أ كثر الرسائل الإعلانية تأثيرا فی اتخاذ قرار الشراء 
هی‌با لتر تيب : التليفر يونفالملصقات فالرادیو فايجلات الاسبو عية ثم الجرائد 
اليومية وأخيرا الفیدیو »كا يبين الجدول التال : 


<Y 
) (م ۲۸ س بجلة اللغة العربية‎ 


a: 


سح سس مس تست سس 
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۱ تدها من حی الا ف اتضاذ قرار اشراء 








الوس کے سے تھے ہرس شش EET‏ 
la 1 1 ۰ / ٤ ۰ / ۳ | ۲ ۰ / | ۱‏ 
التلفزیون ۲ ه | ۱۹ سره | - | س | رز ۔ ات 
الملصقات : مو | AY |٢‏ هم ۷۷۷ دا(] ۱6 ٢٢ OW‏ 1۷ ۳ | 
الراد یو ٢‏ ار ۸١ا‏ + | بسر بوره | 4ع tr)‏ رن اس ~— 
الجلاتالاسيوعية] ۱۰ |۳۳۲ر۳ |۲۰ ”ار ۸ ٩۳۳۱‏ ۹ ۱۹3۲۱۷ | ۳۰ ۰ | ۳ ۱ 
الجرائد الیو مية - ہے۔ ,ال کہ ۱ عبت 1° ۳۳ر ۳ ۸ TÎ‏ ۱ ۱۲۱۶ ۸۱۸۸ ۲۸۲۷ 
الفيد یو 


مت | مت | لس | |= |—| = 4150۷07۸۱ 





ویبین الجدول السابق أن التلیفریون يحتل المرتبة الاول من حيث 
التأثير على المستبلك فى اتخاد قرار الشراء بنسبة 46 ./'» يليه الماصقات فى 
المرتبة الثانية بلسمة 1۸۱ » يليما الراديو فى المرتبة الثالثة بنسبة Yo‏ 1 1 
الجلات الاسبوعية فى المرتية الرابعة بنسبة ۷٦ر۹٦‏ || » فالجرائد اليومية فى 
المرقية الخامسة بنسبة ۰۱/۸۸ وأخيراً الفيديو فی المرتبة السادسة و الاخيرة 


۹۷٣۳ بنسية‎ 


ولعل هذه الننيجة تتوافق مع فاعلية كل وسملة من حيث التأثير » حيث 
مازال التلفزيون صاحب وة الا ق هذا العصر ۰ ماز به من إمكانات 
الصور والوسیق کا أنه أقرب إلى الاتصال الشخصى من أى وسيلة أخرى 
بالإضافة إلى جاذبيات المواد الختلفة الى بقدمبا . 


ويلاحظ من خلال هذه النتيجة أن الفيديو جاء فى الرتبة الآخيرة , 
وهذا يرجم فى رأى الباحث إلى أن طبيعة المستہلك ہی امروب من الاعلان 
إذا “سكن من ذلك ,وما كان الفيديو يكن التحک فى اختیار مواده 
المعروضة أمسكن للستہلك استبعاد الاعلان إذا مر به حين مشاهدته لما 
يغب من مواد مختلفة بالإضافة إلى ذلك فان الإعلان فى هذه الوسیلةیقطع 
على المشاهد حيل تفسکیرہ من حيث پختار المعان الاو قات امہمة فى الادة 
المعروضة لیضع فيا اعلانه . ۱ 

۽ - كذلك تبين من خلال نتائج الدراسة الميدانية أن اکش الراحل 
ارد تأر | بالإعلان فى اتخاذها لقراء الشراء » هی مرحلة الطفولة پئسبة 
۳ | يلما الشباب فى اارتبة النانية بوره ,/» یلا الرجولة ف ا رتبة 
الثالثة بنسبة ۹۷ر۷ |" ثم أخيراً الشیخوخة فى المر 7ة الرابعة بنسية ۹ 
- کا هو مبين فى الجدول التال : 








ترتيها من حيث الاعمال التى تتأثر بالإعلان فى اتخاذ قرار الشر اء 


ويبين الجدول السابق أن الأطفال مم اکر فئات الجتمع تأثرآ بالإعلان 
عى اتخاذم لقرار الشراء»وهذا يرجع [لىطبيعة هذه ا مرحلة العمریق من حرف 
۔عدم ا کال نضجها العقلى ہ واندفاعبا الشديد نحو الاستهلاك من ناحية» 
وكذلك الآوتار الإعلانية التى يستخدمها الاعلان لذب تلك الفئة إلى 
.المنتجات الختلفة من ناحة ا 

ه - کا تبين ناح الدراسة الميدانية أن الإناث ہم أكثر تأثراً بالاعلان 
فى اخاذم لقرار الشراء» حيث بلغت نسبة ذلك ۷ر ۰/٩۷‏ فى حين بلغت نسبة 
لد کور ۲ر۲./ ويرجع ذلك فى رأى الباحث إلى أن الإعلانات الموجبة 
إلی ا مرأة تستخدم‌جاذبیات وأو تار تغلبعليها الناحية العاطفية, وهذا ہہب 
ذوعية السلع الموجبة لمر أة » والتی تعدها يحمالأ کش »و أناقة عالية »مع أن 
حفيقة هذه السلع ف ۳ من ا منتجات لا تلى مار حته من وعودء ولكنه 
نوع من بيع الادل الذى تحرص عليه المرأة فى تعاملہا مع ساعہا وخدمانا 
الخاصة ما "1 ۱ 

وات أسدات التعرض للإعلان : 

من خلال هذا العنصر تبين أن الأاسباب التى تدفع المستهلك فى عينة 
۲ لدراسة إلى التعر ض لاعلان فى الوسائل اختلفة طیفا الجدول رقم (۱) 
ھی مج تا 1 

١‏ - حین الرغبة فى الشراء |r‏ حيث يكون الاعلان مصدراً رئیا 
للمعاومات عن السلع والخدمات ا ختلفة خاصة وسط هذا الم الحائل من 
لا نتاج الذى يصعب للطر ق التقليدية التعريف بتلك السلع والخدمات . 

٢۔‏ لان الإعلانات مفروضة عل المستهلك فى الوسائل الاعلامية ال ختلفة 
( ۲۷۰۲۳ ) وهذه نسبة عالية فی عینة الدراسة تبرر تع رضہا للإعلان 
۔بان وجوده فى الوسائل المرئية والمطبوعة والسموعة أمر لا عفر منهبالنسية 
للستهلك وبالتالى فہو يتعرض لہ . 


٦۷ 


ری هذه کا 0 سيب ۳ الإعلان هو عرامل لاران من ون 


4 8 00 رشره ف الإذاءة بشما‎ ٦ 


ويرى ااباحث أنهناك نسبة عالية نالمستہلکین یو اظبون على مشاغذة 
الاصلانات اتلك الاسیاب » پصرف النفار عن حاجاتہم لتلك السلع ». 
خاصة قطاع الاطفال الذين جحذم ذلك الإبهار الفنى واجمل البسيطة. 
والقصيرة التی قد پفتقدونہا فما یقدم لحم تعلما فی المدارسن ٦‏ ہی 
07 الخاصة . وا 


اد قاری( )یب ام 3 


7 کا ی 


۵ ہے ا التخةفوضات ف ا عض السام )۸ 1 7۲ ری زد 
تمعرض مور یه 4م ل أوكاز بو ات : ۳ ارة ة الفصول » حدث 4~ ل قطاع كبير عل 
تلك وم ات 5 


>۸ 


>۳ 





أسباب التعرض للاعلان 


وا من ار هیقر ام ةو نهر 


۲ - لان الاعلانات مفروضة على المستہلك فى الوسائل الختلفة . 


۳ - للاستمتاع بالا بہار الفى الموجود ق الاعلان 
۽ - متابعة الجديد فى الاس . 


۵ صب معرفة التخفيضات ف اذا بدحضص السلع 5 








AY 


5١ 


۳۱ 


۳۶ 





ج ت کر د ون تج کح تج یس ت 





٤ 
۳۷۳۳ 
۲۰ ۳ 


۱۳۳ 





(ب) ا حور الثانى : الموامل المؤثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قر ار الثهر اك : 

تبين من خلال طرح عدة تساؤلات فى الاستبیان الذى أجاب عنه 
المبحوثون النتائج التالية : 

وس أن هناك جاعات مرجعية ياجأ إلا الاستبلك حال تعرضه 
لارسالة الإعلانية لاخذ رأها فما احتواه الاعلان من معلومات وحقائق 
ومغريات» وأن هذهاجماعات تعتبر حلقةأساسیةف فاعایة الاعلان‌فی لوصول 
إلى المستبلك» وحثہ على اتخاذ قرار الشراء کا فى الجدول التالى : 


کت 


1: 


الماعات التی يلجأ إلها ا استہلك 


0 





باح الاسرة 
۳ سب الاصدقاء 


م - التخصصون فى ال 
السلعة . ۱ 


اہ 


۳ 


٢ 


ترتيب تلك ا لج اعات من حيث فاعلیتہا ف اتخاذ قران الشراه 


١ 


لا تسس 


وس سر سس 
س 


۱۹ ۷ 


۳ر ۷۰ 


AN 


۴ 


۳۹ 


۳۳۳ 





۴۳ د1 


۷ ز ۸ 


VEY 


۷ را 


22 


۹ 


۲۹۱ 





۷ 





وقد تبين من خلال الجدرل رقم )٤(‏ أن ا جماعات الاؤثرة على فاعلية 
الإعلان فى اتخاذ المستبلك لقرار الشراءهى : زملاء العمل ويقصد بہم اجماعة 
ای يعايشها المستبلك فى ساعات العمل اليومية » والتی تعتبر متجانسة معه 
فى الوهل العلمى والسن وکذا الدخل ؛ ولذاك ارتفعت نسيتها فى لجوء 
اَم لاف إليباء حيث بلغت ا رتبة الاو بنسبة ٦٦‏ * »ليها الاسرة فى 
ا مرتبة الثانية بنسبة ۷۰۳ » فالأصدقاء فى المر 7ة الثالثة بنسية ۷۳۳ ۰ 
ثم آخیر | المتخصصون فى مال الساعة العلن عنہاء حیث جاءت فى الرتبة 
الرابعة و الاخيرة بنسبة ۰/۹۷ من إجمالى المرتبة الرابعة . ٠‏ 

۲ اتضح من خلال إجابات المبحوثين فى عينة الدراسة أن الاسباب 
ای تکنن وراء وم للجماعات ار جعة الى سبق الإشارة إلا برجم 
إلى عدة عوامل ( سب الفسنبة المثوية هنا على آساس إجمالى ما آشار 
إليه المبحوئون من إجابات حيث أن المبحوث قد حیب على اکثر 
من عامل ) : 

۳ لخبرة تلك اجماعات فى شر اء هذه السلحة أو الخدمة ۹۰۷ 

۷۔۔ لان السلعة أو الخدمة العلن عنہا غالية ان وتحتاج للتأنى فى 

الشراء ا 

۳-- لكثرة الميالخة الى توجد عادة فى الإعلان ٦۳۳٣‏ 

٤۔۔‏ لنقص المعلومات لديم عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها ارده /” 

ه - إذا كانت السلعة غير شعبية فى ا جتمع النی آعش فيه وه" 

٩‏ لان الإعلان أحيانا بخدعنی مزاب غير مو جودة بالفعل ف السلع 

المعان عنہا 4۸ 


ه پلاحظ أن النسبة تزيد مع أن المرتبة أقل » وهذا يرجع إلى أن النسبة 


٤ 


۳- تور معرفة المستبلك باسم الدولة المنتجة على فاعلية الاعلان فى 
اتخاذ قرار ااشراء حيث تساعد سمعتها على الشراء أو عدمه . 

وقد تبين أن نسبة ۳۴د٥۹,/‏ من العينة برون أن معرفتہم باسم الدولة 
يؤر على قرار شرامم لاسلعة ء حى إن تعرضوا لارسالة الاعلانية . 

س کا يرى ۲د۸۳/ أن من السہل عليهم اتخاذ قرار الشراء حين. 
شر ا ہم لسلعة أجنبية فى حين بری ITN‏ أن منالسہل علیہم اتخاذ قرار 
الشراء فى السلع ا حلیة ؛ وهی نسبة عالية اصلحة السلع والخدمات المنتجة. 
فى الدول الأجنبية ء ويرجع » ذلك کا تبين فى أدبيات الدراسة إلى أبعاد. 
تار يخية وتقنية وتسويقية , 

ہے ھا عن العلاقة بين الدول المنتجة وبين مبمة الإعلان ف إقناع, 
المستبلك باتخاذ قرار الشراء» فقد تین أن [NAY‏ من أفراد العينة يرون 
أن ثقتهم فى الدولة المنتجة يسول من مہمة الإعلان فى إقناعبم بشراء السلع 
ا معاں‌عنہا ء أى أن سمعة الدولة المنتجة تعتبر عاملا أساسيا فی نجاح الاعلان» 
وبالتالى فى قرار الشراء لدى استبلك . 

وقد طرحت استارة الاستبيان تساؤلا عن أى الدول الى يطمئن. 
المستہلك فى عينة الدراسة هاء خاءت اليابان فى ا رکز الاو ل بلسبة ور 
تلیہا الولايات المتحدة الامريكية فی المركز الثانى بنسبة مورحم" . ثم ألمانيا 
ف ا مرکز الثالث بنسية [NV‏ ۽ فبريطانيا فى المركز الرأيع بنسبة ٣ر‏ ۷ 7 
ثم فرنسا فى المركر الخامس بنسبة ورس۷/» وأخيراً إيطاليا فى اطرکز 
السادس بنسبة ۳ر۷۱/: ولعل هذه النتيجة تشمل العينة المصرية بسيب 
علاقة الاستبلك المصرى مع سلع ومنتجات تالك الدول ورعا تتغير النتيجة. 
إذا آجر بت على مجتمعات آخر ی إلا أنها قر ب من الصورة الذهنية الدواية- 
لمنتجات تلك الدول : خاصة لدى دول المالم الثالك . 
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| . دا طه مصطق آبو كريشة 
القسم الأول 
قسم الادب والنقد - ۲-۱ 
١‏ - التصوير القرآنی لتماقب الليل وا و۱ 
اد على على صبح 
۲ س الشخصية الآدبمة لغلاسقة الاندلس ۲۷۵ 
د سر احد مله السلام 
سیم الشانی 


قسم اللضویات ٣‏ ۔ ۱٦١‏ 
١‏ - مسائل حویة مطردة فى القرآن الکریم جمعاً ودر اسة 1 
د ہسیونی سعد لبن 


د آجد جیب عمد الوهاب 
۳ - ( ی ) فی اللغة والقرآن الکریم ۱۳۳ 


د مد أحمد عبد الوهاب 
£۹ 


الموضشقتم ر الصفحة 


القسم الثالك . 
قسم البلاغة ۷ - ۲۵۲ 
و س ووراء » مواضعہا وأسرارها فى نظم القرآن الكريم ۹ 
د/ راهم صلاح دهد 
ب الاثر النفسی سلوب البلاغى ۲۳۱ 
د/ زان شمبان علوان 


القسم الرابع 


قسم أصول الان ۳۰۷ 
۱ ۔۔ ظاهرة القلقلة فى الاداء القرآی رؤية جديدة 7 
ضوء أإلدرس ااصونی 6 ۲ 
د/ رشاد خرن سالم 


۲ - ۲ لة النماق فى ضوء الفکر الصونی عند العرب ۴۲۵ 
3 دراسة و يقر ٤‏ ۵ ۳۲ 
د ماب العم هد | رہ همد 


"٤ 





رت 
ا ا 
و اک 





